5 


مع دراسة لتضسية re‏ والناشر 


اليف 


الک را تار 


استاذ علم اللغة _ كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 


الطبعة السادسة 
1A۸‏ 


حعالاك الكکتب 


۸ سار ع عند الخالق شروت ى القاهرة 


الحلسعة الأرلی ٠۹۷۱‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۷٩‏ 
الطيعة الثالثة ۱۹۷۸ ۰ ۱۹۸۰ 
الطبعة الرابعة ۱۹۸۲ 


الحأرعة الخامسة ۱۹۸ 


تا سہالرگں ار 


المقدمة . 


اباب الأول س دراسات تمهيدية ٠٠ ٠0 ٠٠ ٠٠ ٠٠‏ 
الفصل الأول :+ مصادر اللغويين العرب : ٠‏ 
القرآن الكريم ١۷‏ س القراءات القرآنية  .1۹‏ 
الحديك النبوى ٠٤۲‏ س الشعر ؟) س الشواهد 
النثرية ٠١‏ س مآخذ ج٥0‏ . 


الفصل الثانى س الدراسات اللفودة عند قر العرب 
تههيد ٥۷‏ - الهنود ٥۷‏ - اليوتانيون “١‏ س 
الملصريون القدماء ٣‏ السريان ٠‏ س المبرانيون 
۷ - الصینيون ۷٤‏ . 


الاب 2 ا اللغوية عند المرب . 


تأخر النحث االغوی ۷۹ س غريب ا 
محاولة آبی الأسود لضبط امصحف ۷١‏ س علامسة 
التشدبد عند أهل الدينة .۸ س اليدء بجمع 
المادة .۸ س تأخر البحث النحوى عن جمع المادة 
اللغوية ۸١‏ النحو كتن نشا قبله كعلم ۸۲ 
اول من الفو!ا فی النحو ۸۳ — سیب وضع النحو ٦۸س‏ 
اہثلة لاولیات اللحن ۸٦‏ ہس الاقواء ۸۸ س عيسی بن 
عمر ۸٩‏ س أبو عمرو بن العلاعء ۰ س عبد الله بن 
ایی اسحاق ,)۹ ۰ 


الفصل الذانى الأصوات . : د 3 
عرض تاریخی ٩۳‏ س جهود النحاة ٩۳‏ س جهود 
المعجمیین ۹۳ س ملہام التجويد ٥‏ س الۇلفون ف 
اعمجاز القرآن وعلوم البلاغة ٩٦‏ اأصحايب 
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سیا 1.١‏ يعض النقاشج آالصونية التی ترصل الها 
العرب )۱| س تصقیب |۱١۹‏ . 


الفصل النالث : اأنحو والصرف . 

عرض ٹاریخی ۱۲۲ س سیبویه ۱۲۳ الرد على 
مسيبويه للمبرد ۲٤‏ س الانتصار لسيبريه من اليرد 
لابن ولاد ٠٠١‏ س ابو جعفر الرؤاسى ومعافذ الهراء 
۱۲۲ - التئافس بين البصريين والكوفیین ۱۲١‏ س 
هل وجدت e‏ تحوية عند العرب ۱۲۸ س أهم 
الفروق بين مدرستى البصرة والكوفة ۱۴١‏ ._ 
مالاحظات ۱۳۸ س دعوات التجديد والاصلاح النحو 
العربی ٤۲٦‏ - اسباب الشکوی من النحو ١٤١‏ س 
الشعوبيون والهجوم على النحو ٠١١‏ س الكتب 
اميسرة ٠١٤١‏ مقترحات اصلاح النحو : ابن ولاد 
٠٠‏ ابو العلاء المعرى ۷ س ابن حزم ۱٥۸‏ س 
ابن مضاء ٠١١‏ س ثيمة الدراسات النحوية عند 
العرب ٠٠١١۹‏ . 


الفصل الرابع : العجم . 


. س مقدمات للموضوع‎ ١ 
2 قعريفة‎ - 1 ٠ ت ا العجبى‎ 
س أنواع‎ 1١١ الممجم اللفوى والموسوعة‎ - ۲ 
س‎ ۱۹٣١۳ ۔ مہنی کلمة معجم واشتقاقها‎ ۱٣۲۳ المماجم‎ 
س وظيئة امعجم‎ ٠٠٠١ س شروط المعجم‎ 1١) جمعها‎ 
_ ۱١۹۷ الخطوات الاحرائية لاعداد المہعجم‎  ,.٥ 
اول من استخدم لفظ معجم ۱۷۳ س معجم وقاموس‎ 
. ۳ 
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۲ س الترتيب الممجمى عند اإعرب ٠‏ 

القسم الأول : معاجم الالفاظ : مدرسة الترتيب 
المخرجى : المين للخلیل ۱۷۸ الاحصاء الریاھی 
- الشكوك حول العین ۱۸۳ - ترتيب العين 
۹ تهذیب اللغة للازهری ۱۹۲۳ - البارع للقالي 
٦‏ - مختصر العین للزبیدی ۱۹۸ - الحيط 
للصاحب بن عباد ۱۹٩‏ س احکم لابن سیده ٠٠٠۰‏ س 
مشالان تطبیثیان على .عماجم الترتثیب الصوتی ۲١١‏ س 
مدرسة الترتيب الألنبائى : وضع الكلمة تحت اسيق 
حروفها : الجمهرة لابن درید ۲.۴ - مثالان تطبيقيان 
على معجم الجمهرة ۲.۸ س وضع الكلمة تحت حرفها 
الأول بعد تجريدها ٠‏ الجيم لاآبى عمرو الشیبانى 
۹ - القاییس لابن فارس ۲۱۲ س مچمل االلغفة 
لابن فارس - مثالان تطلبیقیان على معجمى القاييس 
والمجمل ٠٠١‏ س اساس البلافة للزمخشری ۲۱۷ 
المصباح النير للفيومى ۲۱١‏ س وضع الكلمة تحت 
حرفها الأول دون تجريد : المتصور والمدود لابن 
ولاد ۲۲۰ س غریب القرآن للسجستائی ۲۲۰ س 
غريب القرآن وغريب الحديث .۲۲ - المعسرب 
للجو اليقى ۲۲١‏ س السر فى عدم شميوع هذا النظام بين 
المعجميين ۲۲١‏ س وضع الكلمة تحت حرفها الأخيمر 
دون تجريد : التقفية فى اللغة للبندنيجى ۲۲١‏ س وضع 
الكلمة تحث حرمها الأصلى الأخير : لن الريادة ؟ 
۲۴ - الصحاح للجوهرى ۲۲٤‏ بين الصحاح 
وديوان الأدب ۲١‏ س الأعمال التى دارت حول 
الصحاح : التنبيه والايضاح ۲)١‏ س نفوذ السهم 
٠٠١‏ - الوشاح ١ه‏ - التكملة والذيل والصلة 
للصغانی ۲٥۲‏ س المختصرات ۴٥١‏ س العباب 


1¥o 


للصغانی ۲٠٥۴۳‏ س لان العرب لابن مثظور ۲٠٥۵‏ __ 
القاموس ا لمحیط للفیروز ابادی ۲٥۷‏ ثظامه ۲٥۷‏ ۔ 
بین الفروز آبادی والجوهری ۲٥۹‏ س اضاءة 
الراموس لابن الطيب الفاسی ۲٠٤‏ - تاج المروس 
للزبيدى ۲۹٦‏ - التكملة للزبيدى ۲١۸‏ س مدرسة 
الترتيب بحسب الأبنية : مدخل ۲٠۹‏ س مرحلة التمهيد 
٠‏ - مرحلة المعجم الكامل : ديوان الادب للفارابى ‏ . 
۴ س القدمة ۲۷٤‏ الادة اللغوية ه۷ _ 
التذييلات ۲۷۸ فغائدة هذا النوع من المعاجم 
- تقدير القدماء لديوان الأدب ۲۸۰ س عيوبه 
۱ س شمس العلوم لنشوان ۲۸۲ س نظامه ۲۸۲ . 
بين ديوان الأدب وشمس العلوم ۲۸٤‏ س مقدمة الآدب 
للزمخشری ۲۸٩‏ . 


/ القسم الثاني : معاجم المعانى : الكتيبات والرسائل 
اللغفوية ۲۸۸ س كشب الصفات والفريب امصنف 
۸ س المخصص لابن سيده ۲۸۹ س كثاية التحفظ 
لابن الأجدابى ۲١1‏ - المؤلفات على كفاية المتحفظ 
۲ ۰ 


۴ س الآخذ على المعاجم العربية ٠. .٠‏ ء. ١١ ٠٠. .. ٠.‏ 
اهمال الترتیب الداخلى ۲۹١‏ س الخروجع على المتهج 
المرسوم ۲۹٦‏ اخطاء الشرح ۲۹٦‏ س الشرح المعيب 

۸ س اهمال ضبط الكلہة ۲۹۸ س التقليد الأعمى 

۸ - تقييد غترة التسسجيل ٠٠.‏ س تجاوز وظيفة 

> ء١‎ 


٠٠ ٠١ س أهم المحاولات لوضع معجم حديث‎ ٤ 

محاولات الافراد : وضع منهجية جديدة وجهود أحمد 
فارس الشدياق ٠.٤‏ - تاليف المعاجم الميسرة : 
محیط المحیط ۳٠۰‏ س تقطر الحیط ۲۱۰ س اقرب 
الموارد ۳٠٠١‏ س النجد ٠٠١‏ - البستان وفاكهة 
االبستان ۲١١‏ - متن اللغة ۳۱۱ س الرائد ۲٠١‏ س 


الممساعد ۴٣1۱١‏ س أاعادهة ترتيب المعاجم القديمة 


ترتہب القاموس المحیط ۳۱۳ س مختار القاموس 
۴ - الختار من صحاح اللغة ۲٠۲‏ - الانصاح فى 
فقه اللفة ٠٠۲‏ س مماجم المستشرقين : محاولة فيشر 
٦‏ س معجم لین ۲۱۹ معجم دوزی ۲۲۱ . 
محاولات المجامع اللفوية : مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة : ٠۲۲‏ س المعجم الوسيط ۲۲۴۲ المعجم 
الکبیر ۳۲۲ س ممجم الفاظ القرآن الکریم ٣٠۲٠‏ 
مصطلحات العلوم والفنون ٠۲٠‏ - العجم الوجيز 
٥‏ س الكتب الدائم لتنسيق التعریب ٠۲٦‏ س 
المجمع العلمی العربی بدمشق ۲۲۸ . 


ہم س قائمة بكلمات يصعب معرفة أصلها ٠ ٠٠ ٠٠ ٠۰‏ 


٠: ٠٠ ٠٠ ٠٠ الفصل الخارس : الدراسة المقارنة‎ 


الزعم ان الدراسة المقارنة لم توجد الا فى العصر 
الحديث ۳٠۲۳‏ س ققدم الدراسة القارنة عند العرب 
۳ ابن بارون ۲۳۴۳ جودة بن قریش ۲۲۱ . 


الداب الثالث س قضية التاثي والتاثر ٠٠‏ . 


تمهيسد . 
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الفصل الأول : احتہالات التائ الأجنبى .. .. .. ٠.‏ ٣ج‏ 
الهنود ۲۲۲ س اليوفان ۰ س السریان ٣۵٥٣٢‏ _ 
المبرانيون foo‏ ۰ 


الفصل الثانى ٠‏ احتمالات التائي العربى .. و ا oY‏ 
النحو السريانى ۷ س الاحو القبطی ٣٥۸‏ _ 

النحو الصرى ۸ المعجم ٠‏ الهمنود ٠٥١‏ س الترك 

_. ٦. ديوان لغاث الترك للکاشغری‎ - ١ 

قاموسس الأروام د صالح ۳٣۳‏ س الفرس ۲٦۳‏ _ 
استمارة الحروف العربية ۳٠۲‏ س العروض العربى 

۰ 


۹۸ ا‎ oma aoa a oo .. .. .. .. 2 مراجع الكتآب‎ 
۳۹ i E E O E ا راجع ا‎ 
"AI oa uou no a oa mo aM ¢ امراجع الأجنيية‎ EE 1 


A ا ا و‎ E E e EE: ER .. کثب آخری للہۇلف‎ 


بتناول هذا الکثاب بالتأريخ الدراسات اللعرية عند العرب ٠‏ منذ 
نش انيا أليكرة الى أن وص ات الى مرحلۀ النضج والكمال 4 ولا بٿجاوز 
ذلك القرن [لخامس الهحرى بای حال من الأحو ال ٭ ففی هذا القرن 
اكثملت الاتجاهات المعجمية »ء وف القرن الذى قيله وصل الرس النحوى 
والصرف و صر أثی ال قمنه + ولم دعد ما تلا ذلك هن الدراسات أن 
کون تردیدا أو شرحا أو تلخيصا أو نظما الأعمال سابتة ٠‏ 


ولم أتجاوز القرن الخامس الأ ف حالة واحدة » هى أن أبدآً بالحديث 
عن اتجاه ما » ثم لا آجده ینٹهی بانتهاء هذا الفرن ء فلم يكن هناك بد من 
السیر بالانجاه الى نهايته ٭ وقد حدث هذا مثالا حن شتبعى المدارس 
المعجمية » وحدث كذلك حين الكلام عن دعرات التجديد والاصلاح 
للنحو العریى ه٠‏ 


ولا كان الحكم على العقلية العربية »> وثقييم ما قدمتثه ف ميدان 
الدراسات اللغوية من أبحاث ونظريات لا يكتمل الا بمعرفة جود 
السايقن والمعاصرين ق نفس البدان › رایت أن اخصصس قصللا ف الاب 
الأول لعلاج هذا اأوضوع واخترت له عنوان « الدراسات اللعوية عذد 
غير العرب » ء وثسلم هذه الدراسة للأعمال اللعوية الأجنيية س الى 
جانب الأعمال اللغوية العربية ‏ الى تساؤل يتعلق بمدى الصلة بين 
الجهدين »ء ومقدار ما شدمه كل طرف للآخر آو آخذه عنه ء وقد أفردت 
لعلاج هذا اللوضوع بايا خاصا هو الباب الثالث الذى عاأج قضبة التأثير 
من جانبیها ولکن ف ایجاز وثرکیز ء 

ولْست ازعم أن کل ما جاء ف هذا الكتأاب جديد » فيعضه س وهو 


قلیل س لا جدید فيه على الاطلاق > وبعضه قديم وضع ف ثوب جديد ٤‏ 
وبعضه وهو كثير ‏ جديد بالنسبة للقارىء العربى ٠‏ 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


۲| سس 


وارجو أن نیئ هذا الكتاب طااب الدراسات العليا ف جامعاتتا 
العربية عن الرجوع الى الظان الختافة وبعضها نادر الوجود وبعضها 
الاخر خضو آي مخطوط ٭ء كما أرچو آن يكون ناغذة تفتح عيونهم على 
كثير من القضايا التى ماتزال مملقة حتى اللآن ؛ أو ماتزال ف حاجة الى 
تحليل وتمحيص ء 

وآحمد الله أن لائی هذا الکتاں رواجا کبیرا لم آکن آتوقعه حتی 
صدرت له خمس طبعات ق خمس عشرة سنة ٠‏ وقد اقتضانى هذا أعادة 
النظر فيه عند كل مرة آدفعه الى الطبعة ء وكنت فى كل مرة أثجئب 
ما فد آجده من مفیأت أو مواطن تقس وآزید le‏ مدا ی ضروریا ۰ 


وتختلف هذه الطبعة عن الطبعات السابقة اختلافا ملموسا وتتمير 
وای 


س فحریر الول فى موقف اللغويين والنحاة من المقراءات الثرآئية ٠‏ 

٣‏ س تدقيق النظر فى موقف اللغويين من الحديث النبوى الشريف ء 

E‏ إعطاء آراء أبن سينا الصونية احتماما خاصا دعد أن نشر کتابه 
» اساب حدوت الحروف f‏ ذشرة علمة محققه ۰ 

؛ - توسسيع الفصل الخاص بالمعماجم ليلبى حاجات الطلاب 
والدارسين » وبخاصة بعد أن أصبح علم المماجم مقروا مستقلا فى كثير 
من الجامعات العربية » وبعد آن تطورت صناعةه المعجم على اأستوى 
العا لى ء 

وقد أضفت ف هذا القصل عثاوين كثيرة مثل : 

امعجم اللغوى والموسوعة ‏ الخطوات الاجرائية لاعداد المعجم _ 
مجمل اللعة لابن فارس ‏ دراسة تحليلية لكثاب ابن برى « التنبيه 


O 
وضع منهجية جديدة للمعجم العربى وجهود أحمد فارس الشدياق س‎ 
ا )اعد للکرملی ه‎ i 


كما أضفت بعض الأمثلة التطبيقية على معاجم التثرتيب الصوتى 
والأجمهرة والغادسس نظراً لصعوبة الكتف فیها 6 وحاجة مستعملیا الى 
تدریب خاص * 

و هناك اضاغات آخری وتعدماات موزعه ف ثنابا اإکتاب موی 
حصرھها ٠‏ 


و الله الوق 4 


سىتمیر ۱۹۸۷ الولف 


الباسب الأول 


دراسات تمهيدية 


هة ر 
الفغسل الازرل 
مصادر اللغويين المرب 
من الممكن حصر المصادر التى استفى منها اللعويرن انعرب مادتهم 
فیما یآتی : 
١‏ س القرآن الكريم ء 
الحديث المنيوى هډ 


الشسعر. % 


الشواهد النثرية ٠‏ 

وان وجد بينهم خلاف حول بعضها ٠‏ واليكم بيان ذلك : 

وقد اأعتیروه فى أعلى درجات الفصاحة وخير ممثل لاغة الأدبية 
المشتركة 6 ولذا وقفواً مئه موڭغا موحدا فاستشهدو ا به 6 وقيلوا کل 
اللصحف بالنقد والتخطئة ٠ ٠‏ ويقول الراغب الأصفهانى ف كتابه الفردات 
مبينا قيمة اللفظ الق ر آنى : « الغا القرآن الکریم هی لب كلام العرب 


أ 
O nn + 4‏ 


(۱) بل کانوا یدافعون عن النص القرآنی ضد ما يوجه اليه من شبهات 
کہا غعل ابن هشسام فی شىذور الذهب حین نقل ما دروی عن عثمان انه قال : 
« ان فى امصحف لحناً وسمتقيمه العرب بالسنتها » ٠‏ وما يروى عن عائشة 
انها قالت ٠‏ « هذا خطاً من الكانب » ( فى قوله تعمالى ‏ « والتيمين » 
و « الصايئون » و « ان هذان » ) فد ذكر أن الخبر باطل لوجوه منها ٠‏ 

1؟ س ان الصحابة كانوا يتسارعون الى انكار أدنى المنكرات فكيف يقرورن 

اللحن فى الشرآن ؟ 
ان المرب كانت تستقبح اللحن فكرف لا تستقبحه ف القرآن ؟ 
ج س أن المصحف يطلع عليه العربى وغيره . 


( م ۲ س البحث اللغوى ) 


۸ س 


وزيدته » وواسطته > وكرائمه »> وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء ٠١‏ واليها 
مفزع حذاق الشعراء واليلغاء ٠ء‏ وما عداها ۰ءء کالقشور والنویى 
بالاضافة الى أطايب الثمرة » ء 

والمراد بالقرآن النص الترآنى المدون ف المصحف » وهو غر 
القراءات ء بقول الزركشى ف البرهان : « القرآن والقراءات حقيشتان 
متغايرتان ء فالق ر آن هو الوحى النزل على محمد بإ للبيان والاعجاز ٠‏ 
والقراءات هى اختلاف آلفاظ الوحى المذكور ف كثابة الحروف أو كيفينها 
من تخفيف وتثقيل وغيرهما ٠ء‏ » 7> ء ويقول الآمدى ف الاحكام : 
« آما حفيقة الكثتاب فئند قبل فيه هو ما نقل الينا بين دفتى المصحف 
بالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا » > ء 

ومن الحقائق المسلمة أن القرآن ذزل آولا بلسان ةريش ومن جاورهم 
من العرب الفصحاء ء ثم آبيح للعرب آن بقرأوه بلغثهم ء ولم يكلف أحد 
منهم الائتقال عن لعته الى لغة آخرى لامشفة ”“ ء وكانت الاباحة بعد أن 
كثر دخول العرب ف الاسلام وذلك يعد المدرة 2 ه فما جاء عئثمان 
وأراد جمع الق ر آن فى المصاحف ونسخها « اقتصر من سار اللعات على 
لغة قريش » ”“ ء ولذلك « جعل مع زيد النفر الترشبرن ئلا يكون شىء 
من القرآن مرسوما على غير لعتهم » ٠”‏ > وتال عثمان لاقرشيين : 


a 


د س ان زید بن ثابت اراد أن يكنب « التابوه » بالهاء فأہره عثمان أن 
يكتيها بالتاء على لفة تريش . 

ھ ب آن عمر بلغه قراءة ابن مسبعود « عتی » غامره آن یدعها ویقتریء 
النانس بلغة قريش فان الله انما انزله بلغتهم ( شرح شذور, 
الذهب بحاشية الأمر ؛ ص ۱۸ ) . 

۰ TIA/1. البرهان‎ 01) 

(۲) الاحکام ۲۲۸/۱ 

() القراءات واللهحات ء›» صس ۸ ٠.‏ 

() النووى على مسلم ٠٠۴۳/١‏ . 

(ه) الاتقان ۳/١‏ . 

) المقتعح ص ٠١۹‏ 


س 


» ان أختافتم ف ىء آنتم وزند دن ابت فاکتيوه على لسان ریس فانما 
نزل بلسان ریش » ٩7‏ ۰ 


وھی الوجوه الختلفة التى سمح النبى يقراءة نص المصحف بها قصدا 
لاء رال جات رقا الج ى اليجات الت ٠‏ زل إن انررق 
ف كتابه النشر ‏ : 

« فآما سیب وروده علی سيعة آحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة 
اليسر بها والتهوين عليها وتوسعة ورحمة وخصوصية لنضلها وإجابه 
أقصد نیدها ۰۰ حيث ناه جدریل فقال له : أن الله يمرك أن ثڌریء آمك 
القرآن على حرف »۰ فځال صلی اله عليه وسلم أسآل لله معافاته ومعوځنه 
إن آمتی لا نطق ذلك ء ولم دز یړدد اأسألة حتى بلغ سيعة أحرف @ ° 


ويقول : « إن الابى صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق 
حمر ها وأسودها عریدها وعحمها ء وکائت العرب الذين ذزل القرآن 
بلغثوم لغاتهم مختلفة » والسنتيم شتى ١ء‏ ويعسر على آحدهم الانتقال 
من لغثه الى غبرها آو من حرف الٰی آخر ٤‏ بل قد يکون بعضهم لا يشدر 
على ذلك ولا بالتعليم والعلاج لاسيما الشسيخ والمرآة » ومن لم مرا 
كتابا ٠٠‏ فلو كلغوا المعدول عن لعتهم والائنغال عن آاسنتهم لكان من 
التكليف بما لاأ بستطاع » وما عسی آن وتکلف ونابی الطباع » ۰ 


شم يفل ابن الجزرى عن ابن قتيبة ف كتابه « تآويل مشكل القرآن » 
قوله : 


« فکان من تیسیر الله تعالی آن آمر نبیه صلی الله عليه وسلم بان 


(۱) المرجع ص ٠‏ . 
() النشر ۲۲/١‏ ؛ 


م 6 ب 


پرید ( حتی ) ٠١‏ والقرشى لا يهمز » والآخر بقراً ( قيل لهم وغيض ال اء ) 
بالاشمام ١ء‏ وهذا يقرا ( عليهم ومنهم ) ٠١‏ والآخر يقرا ( عليومو ومنهمو ) 
بالصلة ٠١‏ الى غير ذلك ء ولو آراد کل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغثه 
وما جری علبه اعتاده طفلا وناشستا وكمهاد لاشسند ذاك عايیه » وعظمت 
أالمحنة فيه » + 


شروط قبول اللغويين للقراءة : 
الى و ضح 4 لان هناك خلطا کئہرا وقح ف هذه القذسة ٠‏ وآحب مأادیء 
ذی بدء آن آمیز بين منهجين مختلفين وموقفين متباينين من الغراءات 
القرآئية : 

آو لما ٠‏ مقف القراأء وعلماء الصول + 

وألآخر : موقف اللعريسن والنحاة e‏ 

الفردق الأول حكمنه النظرة الى الفراءة ياعءشارها وسيلة تعيد وتقرب 
ال أله 4 وشرطا أصحة الصااة 4 ومصدراً للنشريع 9 

آما الفريق الثانى فد حكمته النظرة الى القراءة باعتيارها آحد 
الملصادر اللغوية المعتمدة » وشاهدا لا يصح النظر اليه بمعزل عن سائر 
الشواهد اللعوبة ٠‏ 

الغريق الأول م حين غلب المقياس الدينى ‏ وضع لقيول القراءة 
شرو طا فااثه هی : 

٠ء س موافقة أحد المصاحف المثمانية ولو اأحتمالا‎ ١ 

۲ س موافقة العربية ولو بوجد ء 

۳ صحة سندها وأتصال روامتها “° ؛ 


(1) النشر لابن الجزرى ص ١ ١‏ . 


سے ١‏ س 


آما الفریق الثانى ‏ وهو المذى بهمنا س فقد وضع لصحة القراأءة 
شرطا واحدا هو صحة الرواية عن القارىء العدل حثى لو كان فردا ٠‏ 
وسواء رويت القراءة بطريق الترائر أو الآحاد » وسواء كانت سبعية 
أو عشرية آہ شاذة ٭ مل أن این جنیم ف کنابه « المحثسب » كان عربدا 
على وضم القراءة الشاذة على خدم المساواة مم القراءة السبعية ء وذأك 
ق نوله : « انه فازع يالثقة الى قرائه » محقوف بالرواية من آمامه 
ووراكه ه ولعله آو کثړا منه مساو ف الفصاحة للمجتمع عليه » ء واذا 
كان اللغويون لم مشترطوا النشل التواتر ف آى نص لغوى فاماذا 
يست ر طوئه ف ألڌراءة امقر آذىة # و اذا کاذوا کد صرحو دول نفل الراحد 
اذا کان الناعل عدلا رجلا کان آو امر؟ة »ء حرا کان آو عدا 2 فلمادا 
وضع قید على قبول القراءة دون غیرها ؟ بل آکثر من هذا بصرح السيوطى 
يأن العدالة وان کانت شرطا ف الراوی فهى ليست شرطا ف العربى الذى 
يحتج بقوله ۰ 


والى جانب عدم اسثراط اللغوى للتواتر لم بشستارط اتصال السند 
القراءة علی آنھا نص عربی رواہ آو ترآ با من یوثق ف عربیته على فرضں 
التشكك ف فسبة القراءة الى الرسول ء ويهذا يدخل ق باب الاحتثجاج 
اللعرى کثر مما عده إلقراء من یاب اشر أو الشرح اللعوى ۶ 


أما شرط مو افقة القراءة لأحد ااصاحف المثمانية فلا يتقيد به اللغوى 
كذلك ء۰ بل هو يرى ف هذا الشرط حدا من فائدة تعدد المقراءات واضاعه 
الحكمة من نشريعه » وهى التخفيف على هذه الأمة وارادة اليسر بها 
کما سیق آن ذکرنا ه 

أن العادات النطقية والقدرة على النلغفظ بيعض الأصوات دون بعض 
إنما ترتبط بالجانب الصوتى لا الكتابى ٠‏ وإلا فأى صعوبة نطقية تتحقق 


سس ٣‏ س 


ف أن يقرا القارىء الكلمة كما قرشت : « غتپیثوا » أو « فششیتوا » ؟ وآی 
صعوبة ق آن ينطق كلمة « عاد » ف قو له تعالی : « وجعلوا اللاتكة 
الذين هم عباد الرحمن إذاثا » كما قر آها ابن کٿير وان عامر ونافع وغیرهم : 
« عند الرحمن » > أو کما قرآھا آہی“ وسعید ہن جبیر : « عد الرحمن »> 
( بفتنح العين وسكون الياء ) آو كما قر ها أن عباس » عاد الأرحمن « 
( بضم العين ونشديد الباء ) ؟ وهل تظهر الحكمة من تعدد القراء!ات فى 
مثل شرله شعالی : « وسخر اكم ما ف السموات وما ف الأرض جميعا 
منه » ٠‏ حینما قرت « منه » تارة : « منگه” » ( بكسر اليم ونشديد 
النوان والنصب ) وثارة : « منقه » ) بفنح الیم وضم النون المشددة 
والاضافه ) > وثارة : « منكة » ل( بكسر الميم وتشديد النون والرفع ) » ؟ء 


فاا كان مثل هذه القراءات يدخل ف باب المقبول مع غياب حكمة 
التخفيف دما فأماذا فنەسنتمعد قرا ءاث آخر ی تیدو حکمه التخفيف وأضحة 
منها لمجرد مخالغتها لرسم المص.حف ؟ واالأمثلة كثيرة على القراءات التى 
تدخل فى باب العادة الكلامية آو الخاصة اللهجية ‏ مما يقبله اللغوى 
دون تردد س ویستعده القارىء لخالفته رسم المصحف » مثل : 


١‏ ( وما هو على الغيب « بضنين » ) ء المتى غرئت : « بظنين »ء 
ورسم أے حف له بسدمحع بالتأدل دين الضاد والظاء 8 


٣‏ س وله تعالی : ( واذا السماء « كشطت » ) ء وقوله ( فأما 
اليثيم فللا « فشهر » ( فتند فئرآهما اين مسعود على خلاف سار القراء 
حين آبدل الكاف قافا ق الأرلى فصارت : « قشطت » » وآبدل القاف 
كافا ف الثانية فصارت « ثكهر » ء والصلة الصواثة بين القاف والكأاف 
أوضح من آن تحتاج الى تعليق > ورسم المسجف لا يسمح بالتبادل بين 
القاف والكاف + 


ت 


۳ قراءة این مسعود : « عتی حین » ف : « حثی حین » » وهی 
خاصة لهجية معروفة منقولة عن هذيل ٠‏ 


: س ومثل هذا يقال عن قراءة : « إنا أنطيناك الكوثر » مدلا من‎ >٤ 
أعطيناك الكوثر » »› وقد قرا بها كل من الحسن وطلحة وابن محيصن‎ « 
٠ء وم سلمة‎ 


بل إنئنى أرى آن شرط موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمائية قد 
فتح بابا دخل منه بعض القراء واللغويين الذين غلبو جانب الرسم على 
جائب الرواية » فسمحوا بالقراءة بما بوافق لارسم دون التحقق من 
صحة الرواية ء وهذا باب خطير دخل منه كثير من الطاعنين ف القراءات 
حین ردوا کثیرا مما روی منها الى الاجتهاد ف النطق بما هو مرسوم . 
ولهذا كان حمزة بن حسن الأصفهانى ف كتابه « الثنبيه على حدوث 
التصحيف » حريصا على أن يوضح ان احتمال المجاء لا يكفى بل لابد 
أن يقرا بهما لتصي! قراءثين ٠‏ أما إذا احتمل الهجاء لفظين ولم يثرا 
بهما فلا تصيران قراءتين ء وضرب الأصفهانى آمثلة لقراءات واففت 
رمسم لصحف ولم تصسح الرواية يها فعدت من التصحيف ء منها القراءات 
المنسوية الى حماد الراوية » قال الأصفهانى : « وكان حماد الراوية يقرا 
القرآن دون رواية فكان يقع ف التصحيف » » ومما صحفه » « بل الذين 
کفرواً ف غرة ( يكسر الغين ) وشتاق » » بدلا من « فى عرة وشقاق » : 
وكذلك : « لکل امریء منهم يومئذ شأن يعنیه » »› بدلا من « شان 
غنوه » ۰ و غير ذلك + 


آما شرط « موافقة العربية ولو بوجه » فلا برى اللعوى ضرورة 
له » لأنه آمر متثحقق لا محالة حين يتحقق شرط الرواية »ء ولهذا يشول 
ابن الجزرى : « وقولنا فى الضابط : ( ولو بوجه ) نريد به وجها من 
وجوه النحو سواء کان أفصح آم فصیحا › مجمعا عليه آم مختلفا فيه 
اختلافا لا يضر مثله اذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأكمة 


mw f 


مالاسناد المسحيم ۶ ) + وکين راد امن الدزرئ أن بمثل لا قله 
الثقه ولا وجه له ف العربية لم يجد ما يمثل به الا ما كان من قبيل 
السهو والخطاً » ومع ذلك عقب بتوله : وهو خليل جدا بل لا بكاد 


ومن الريب أن نجد من بين المشتغلين بالفراءات من المعاصرين 
من يحاول اسقاحا ماعدا الخر!ءات السبع من الكتب ء ويرفض اثبانها 
أو الاشارة اليما لأى غرض من الأغراض ١‏ فأتصى ما يمكن أن يقرله 
فال : انه لا تصح الصلاة بغير المتواتر ء لآنه ليس بترآن ء ولكن 
اذا لم يکن قر آنا ٠‏ آليس من وجهة النظر اللغوية البحتة كلاما عرييا 
فصيحا ؟ واذا كان بحظر التعبد به أو قراءته ف الصلاة » اليس هناك 
مجالات آخری لروایته والاسنشهاد به ؟ يفول القسطلانى " : « ان 
من قرا مالشواذ غر ممتقد آنا قر آن ولا پوهم آحدا ذلك » بل ما فيها 
من الأحکام ال عو عند من وحتجع مها ي ا الأحکام | ية ذلا کلام 
فی جواز فراعذها ») * ویهذاً ينيغى آن تدخل القراءات بجمیع درجانها 
ومستویاتہا فی الدرس الأدبى واللغو ی دون حرج ۰ 
نظرة اللغويين ألى الذراءة : 

تختلف نظرة اللغويين الى القراءةٍ ياختلاف الغاية من الاسنشهاد 
بها ء فان كانت العايه أثبات وجود اللغظ ف اللخة » أو ضبط نطقه > 
آو ذکر معناه » أو غير ذلك من النتاتج الجزشية التى لا ٿەمم حکما ٤‏ 
ولا ثبنى قاعدة س اذا كانت الغانة كذلك فا2 يهم كثرة النماذج اللغرية 
اموافقة لهذه القراءة أو علتها » كما له یم أن تكرن الثراءة هى النمرذج 
الوحيد المنقول الينا ٠‏ وقد قبل اللغويون روايات الآحاد بالسبة لجميم 
الشو أهد اللعوية ف مق حذه الحالة ء 


١٣ ؛‎ 1٠/١ الئشر‎ )١( 
. ۷٣ لطائف ,الاشسارات ص‎ )۲( 


~~ (O0 ~~ 


آما اذا كانت الغاية من الاسنشهاد وضسع خاعدة > أ استنباط 
حكم أن تقنين نمط فإن اللغوى حينئذ يضح القراءة الى جانب غيرها 
من النصوص »> ويوازن بينها » ويبنى التاعدة على الحثر الشسائع 6 ىي | ء 
کان مٿروء! به » أو غير مقروء ٠ء‏ وسواء كانت القراءة متواترة أو غير 
مثواترة ٠‏ والقراءة حينئذ لا تتميز بوضع خاص » ولا قنغرد بذظرة معينة 
بالنسية لسار المصادر اللغوية ٠‏ وكيف نتميز والنص القرآنى نغسه 
لم عط آى ميزة فى مجال التقعيد على غيره من النصوص ؟ 


آلم يتوف اللغويون عند بعض الآيات الترآنية فحفظوها ولم 
يقيسوا عليها لأنها لم تأت طبقا النموذج الشائع فى لغة المعرب ؟ 

آينا يسمح بأن يتيس المتعلم على الآية القرآئية « إن" ( بنون 
مثسددة ) هذان لساحران فیرفح الطرفين بعد « إن » ؟ ( الآية ۳“ طه ) 
وهی قراءة نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائى من الثراء السبعة ٠‏ 
ومثل هذا يتال عن قراءة معظم السبعة « بما آنزل إايك وما أئزل من 
بلك والمخيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » ( النساء )٠١١‏ ء 

فالقراءة اذن ف مجال التقنين والتقعيد لا تعزل عن يقيه المصادر 
اللغوية وهى القرآن الكريم والمديث النبوى الشريف والشعر 
الجاهلى والاسلامى ومأثور النثر من حكم وآمثال وخطب ٠*۰‏ وهی 
توضع مع غيرها فى سبلة واحدة ويصنف الجميع ويحلل ثم توخضسع 
القاءعدة على ما تثبت كثرته ویتضح شیوعه واطراده ء لأنه هو الذى يمثل 
اللغة المشتركة آو القاعدة الثى يجب محاكاتها والالتزام بها ء 


ومعنی هذا آن معیار اللغوى ومنهجه يختلف عن معيار التارىء 
ومنهجه » وآن ؟ى محاولة لفرض منهج القراءة على اللغويين سيعنى فرض 
منهج علم على علم آخر » كما سيظهر اللغوى بمظهر ابلضطرب آو التناقض 
فی آقو اله وآغعاله ۰ 


س ۹ س 


وعلى هذا فحين يقول اللغويون عن المقراءات : 

١‏ س « والقراء لم يطالبوا بان يحملوا القراءة على ما يجوز ف 
كلام العرب بل ان قراعتهم مردودة الى الرواية » ( رسالة الملحاكة 
للمعسر ”ی ) 

٣‏ س « الرواية تصلها الى رسول الله > واش تعالی يقول : ( وما 
آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا ) وهذا حکم عام فی المعانی 
و ااألفاظ » ) المحتسب لاہن جنی ) 


۳ س « والمسلامة عند آهل الدين اذا صحت القراءتان عن الجماعة 
آله يقال أاحداھما جود من الأخری گنما جمیعا عن اأنبى ن فیاثم 
من قال ذلك » ( إعراب القرآن للنحاس ) ۰ 


يخالفوا آمثلتهم الكثيرة ليبنوا على ما كان منها ليلا ٠‏ كما آنه ليس 
معنى رفضسهم التقعيد على بعض القراءات أنهم يرفضون قبسول 
القراءات ككل . 


وبهذا يمكننا آن نفهم وجهة نظر. اللغويين القدماء الذين استبعدوا 
من مجال الاستشهاد لراءات سبعية مش : 


١‏ شراءة ابن عامر : وكذلك زين إ( بضم الزاى ) لمكثير من المشركين 
نل ) بضم اللام ( او لادهم ) بخندج ادال ( شرکادەم ¢ بالفصل یں 
الإمضاف والضاف اليه بالمفعول ٠‏ 


۲ س قراأءة حمزة : « واتقشوا لله الذي تسالون به والأرحام « 
بالجر على عطف الظاهر على الضمبر المتصل دون اعادة حرف الجر ٠‏ 
ق الاستعمال » وما كان كذلك فترك الخد به آحسن » + 


۳ س قراءة نافع : « وجعلنا لكم فيها معائش » بابدال ياء مفعلة 
همزة ف الجمع وهى ليست زائدة + وقد قال المازذى تعليقا على هذه 
القرأءة D':‏ صل آخذ هذه القراءة عن نافع » ولم يكن يدرى ما العربية » ء 
وال الزجاج : « ولا أعلم لهسا وجا الا التشبيه بصحيفة وصحائف > 
ولا ينبغى النتعويل على هذه المقراءة » 0 

وف نفس الوقت قبلوا ف الاستشهاد قراءات غير سيعية مثل : 

(ټ) شر اءة الحسن : ولا خوف ( بفتحة واحسدة ) عليهم ولا هم 


یحزنون ۰ 
(=) قر أءة الأعمش : وإن منها اا يبط ( بضسم الباء ) من 
کف خشسه اله ٠‏ 


فالنوع الأول وان حقق شروط القراء لم يحةق شروط اللغويين > 
والمنوع الئانى وان لم بحقق شروط المتنرأء فقّد حقق شروط اللعريين 4 
مناقشة اللفويرن المعاصرين : 

آدی عدم نغرقه کار من اللعويين المعاصرين يدن أ لاست هاد بالقرأءة 
ف مجال ألأهة والاستشهاد بها ف مجال النحى ¢ وعدم التزام کثر من 
النحاة بالاستشهاد بالقراءة ف مجال النحو رغم تصریحاتهم الكثيرة يان 
القرأءة ىىشه »¢ وان الرواية تلایا الى الرسول س آدی هڈا وذاك الى 
التلبيس على كثير من الباحثين وايقاعيم ف الحيرة والاضطراب حين 
أرادوا التوفيق بين تصريحات اللغويين ومواقف النحاة : 

) آ ( فالدکتور عيد الفتاح شلبی ٩“‏ یری آن موقف قدامی النحاة 
من القراءات كان موقف مهادنة الأن مدرسة الإثراء ومدرسة النحو 


)1( رسالته للدكتو راه الممتونة » آبو على الغارسى ج مر «رقهەسبة 
الم فدات e‏ 


A 


انراج تة ان ألنحاغ المغأخرون e‏ راء ا 


| س فد کی الیعدادی ف خرانته آن الدحاة ف سر آدى عمرء 
ان العلاء نكرو ا على الغراء قر أ عتوم رز وها نشم دمصرخری » یکر الاء ى 
فزع احسد هم الى دی عمرو عن العادء داكا له : ان آصحاب الندر 
بلحنوننا فيا ۾ فقال له : ھی جائزة أيضا لا شال ٩(2‏ ء 


وممن طعن ی هذه اأقرأءءة من قد امومع اأنحاة الف أء الذى ورصفيها 
hs‏ القراء اذ كوا آن الباء ف « بمصرخى » خافضة لالفظ 
كله » مع أن الياء للمتكلم ”> ٠‏ كذلك طعن فيا آبو عبيدة وقال : « تراهم 
قد غلطوا ظنا آن الباء تكسر لما بعدها » ٠‏ وطعن فيها أيضا بو حاتم 
والگخفش والزجاج وغیرمم “° ٠‏ : 

٣‏ س قرا ئافع وابن عامر : « آتحاجونى » نون خفيفة ء كما قراً 
نافع : « فم تبشرون » ٠‏ وقد خط أبو عمرو بن العلاء التراعتين محتجا 
بآنه لا يقال : « آنثم نقوموا » بحذف نون الاعراب ° كما خطأآها 


. ٠٥۹/۲ خرانة الادب‎ )١( 

(۲) معانى القرآن للفراء > ورقة ۸٩‏ > واليحر المحيط )۱۹/١‏ . 

(۳) اليحر المحيط )]١١۹/٥0‏ . 

() اعراب القرآن للنحاس » ورقة ٩۷ » "٠.‏ . وجمهور النحاة على 
جو از الجمع سين النونين بندون ادغام وبادغام وجواز ألاکتضاء شون و ۰ 
وغد اخنلف النحاة فى المحذوف متهها . 

( افظر اعراب القرآن للنحانس ورخة ۷ ٠١‏ واوضعم السالك ۹/1 
الماش رت ١ ) ١‏ 


ہم ٢۹‏ س 


آبو حاتم وقال : « هذا بکون ف الشەر اخ طر ارا » (1) » 

۳ _ قرا الحسن وزید ہن على وعیسی بن عەر وسعید ہن جبیر 
ومحمد بن مروان السذی : « هؤلاء بناتى هن طهر“ لكم » ۳ مئصب 
طهر ه وقد قال يو عهرو دن العلاء ق شان هیده الثراءة : « من قرةً : 
هن طهر لكم فتقد تربع فى لحنه » ° ء وقال الخليل : هذا لا يجوز ٠‏ 
وقال سیبويه : احتبى. ابن جؤية ف اللحن فى قشوله : « هن آطهمر 
لکم » )٤(‏ » 

۽ س ثرا حمزة : « ولا محسين الذين كذروا سبقوا » ٠‏ وقد قال 
النحاس عن دند هد اأقر إءة : وما علءت آحدا دن ھل الحريدة يريا و 
كوفيا الأ وهو يمن أن تقر .هذه القراءة “ ؛ 

6 الحسن وآيو جعفر : « آن نتخذ من دونك من آولباء » 
بصم ڏون نلخد ٤ء‏ وگد فال عن هذه ال أءة ايو عمرو من أذعلاء و عسی 
ابن عمر : لا يجوز نتخذ » اذ لى كائت كذلك لحذفت « من » الثانبة 
فغالت : آن نتخذ من دوئك أو لاء () ي 

٦‏ قرا بعضهم : وكذلك زين لكثير من المشركين فل أو لاد “هم 
شرکاگهم » ففصل بالفعول بين المضاف والمضاف . اليه ء وقد قال 
آبو حيان عن هذه القراءة : « جمهور البصريين يمنعرنها منقدمر هم 


() البحر الحيط )٢( . )])٥۸/٠١‏ البحر المحيط ١/۷)؟ ٠‏ 
(۳) البديع لابن خالويه ص ۰٠ ٦.‏ ومجالس ثەلب ۲۲۷/۲ > والبحر 
المحيط ٤۷/٥‏ .' 


)€( اعراب القرآن لانحماس ورقة AV‏ ° ومحالدں ثعلب 2/۲ * 
ووجهة نظر المنكرين ان « هن » فى الآية لا تصبلح أن تكون ضمير فصل 
لان ما بعدها فضلة . 

)٥(‏ اعراب القرآن للنحماس ورقة ٠١۲‏ > ومصانى القرآن للقرأء 
ورَبة |۱۲٩۹‏ . 

. ا٣٣۳ اعراب القرآن للتنحاس ورقة‎ )١ 

(۷) البحر. المحیطا ۲۹/۲؟ 


) ب ) والدکتور مهدى الخزرمى رقسسسم النحاة الى فريقين : 
فاليصرين يلجتون الى التأويل عند مو أجهتهم قر اءة من القراءات السبح 
لا سيل الى انكارها » ويغلطون ما عداها ء أما الكوميون فلهم موقف آخر 
يغاير البصربين كل العايرة ء٠‏ نقد فيلو! القراءات واحتجہا يها وعقدوا 
على ما جاء فیا کٿړا من آصو وآحکامهم ۰ وهم اذا رجحوا القراءات 
INE E e‏ 
صواب عندهم أيضا ء كذلك يعد الدكقتور المخزومى القراءات الختلفة 
س کال الشاذ منها ‏ من مصادر دراسات الغراء ء ويشول أنه لاينى 
پستشهد بها ويصوبيا ويحتج بيا ٩‏ ۰ 


(ج+) والأستاذ ابراهیم. مصطا‌ی تقول : « كان فى حلب ٠٠٠١‏ مدرسة 
نحوبة عظمة أساسها آبو عبد الله الحسين ين أحمد. بن خالويه ( سنة 
Ne‏ ( واو الفتح عثمان ين جئی ارف سنۀة AY‏ + وڏهذه ألمدرسة 
اسلوب ق البحث پتمیز بعنايتها بالترآن وجمع روايته وتوجیه ما سمی 
منها شاذا » ۳ وظریب منه ما یقرله الدکتور عبد الفتاح شلیی عن 
این جنی من « آته کان آسلم موتغا من شيخه الفارسى ومن اليرد 
بتاليغه كتاب المحتسب » ° ء 

ول دسعنا کذلك أن نسلم بآى من هذه الآراء ٤‏ فخد اتضح لنا 
معد ط وا اأبحث والاستقتصاء أن موقف النحوسن من القراءات مر قشف 
موحد لا یختلف فيه کوف عن بصری » ولا يشذ فيه ابن خالويه او ابن 
جاوفا غ ف جا كرا خرن القراة ود 
بمتاييسهم النحوية وهم جميعا كانو! لاأ يتورعون عن تخطئة القراءة سواء 
كانت سيعية أو عشرية آو شاذة آو غيرها > وهم جميعا کانوا لا بقبلون 
القراءة الا اذا وجدوا لها من كلام العرب نظبرا >٤‏ وهم جمیعا کانوا 


٠. ۳۸۹ ۰ ۴۸۸ › ۱٦۰٩ مدرسة الكوفة صنحات‎ )١( 
؛‎ ٦١ ¢٤ ۲٦٤ المهرحان الالغی لاب العلاء ص‎ )۲( 
ابو على الفارسى‎ )۳( 


> تحر جږرن عن تخطكه القراءة اق تلحينها اذا عجزوا عن فهمها أو 
ثوجنهها »> لا فرق ق ذلك بين من اشتعل بالتراءة الى جانب النحو 

ونعرض من بين القراءات الى خط اعا أن خالومه واين جنی 
الأمثلة الآتيسة : 

۱ قرا بعضهم : « ولکل جعلنا موال » وقد قال ابن خالویه عن 
هذه القراءة : وأنما بجوز مثل هذا ف الشعر كقول الشاعر : 

فلو أن واش باليمامة © . 

: س ویقول ابن خالویه ف قراءة : « ساحران تظاهرا » بالنشدید‎ ٣ 
تشدیده لحن أنه فعل ماض واذما :شدد ق المضارع ۳ ء‎ 

ك ودقول کذلك اين خااویه ف قرأءة »D‏ وله آخ ( دالنشدید 
قال ابن دردد : امثشديد لعة وغال ابن ځالویه : و اهل العريبة هرلونه 
لأحنا »+ 

وغير ذلك © ء 

۽ قرا الحسن : « وما تنزلت به الشياطون » › وقد قال عثها 
ابن جنى « الشياطون غلط » 7“ ء على الرغم مما هو ثایٿ آنھا قد سمعت 
من بعض المرب فقد حكى أبو العلاء المعرى ف كتابه | عبث الوليد ) 
عن دعض العلماء آذه سدح آعرابیا يڌول : (« هزه مساتون ينی 
فلا » )٥(‏ م 

. ۲١ البدیع ص‎ )١( 


)¥( المرجع صسں 11۴ ° 
(۳) المرجع ص ٠١‏ وانظر كذلك الحجة لابن خالويه ورقة ٠٦‏ والبديع 


له صس ۲٥١‏ ۰ 
(€) ا لحتسب ورقة 11۸ + 
)٥(‏ عبث الولید ص ٠ ۲۲۹٣‏ 


n 


٥‏ س قرا یحیی بن عامر : « وان آدری لعله » » « وان آدری“ 
أفريب » ٠‏ ود فال ابن جنى : « أنكر ابن مجاهد تحزيك هائين اليأعين › 
وظاهر الأمر لعمرى كذلك » () » 

٦‏ قرا ابن محیصن : د« ثم اطتره » وقد قال أبن جئی : :< هذه 
لعسة مرذولة ( 2) ۾ 

القراءات الٹی خطاها الكوفبون فقد سنقت نماذج منها ونضيف 

ٹی ای ما سیق : 

TTT rast 
٠ قال عنها الغراء : « وفپه قبح » ”؛‎ 

> س قال الغراء ف قراءة المحسن : « وما تنذزلت به الشباطون » : 
« غلط الشيخ » )٤(‏ ۽4 

۳ س استقبح الكسائى قراءة : « بيت طائفة » بادغام الناء ف 
الطاء ء مع آئها فر أءة آیی عمرو والكوغيين )٥(‏ „ 


نعم أن الكوفيين انرا آقل تخطئة للقراءات ء وأكثر قيولا لها من 
اليصريين ء ولكن ذلك لا پرجےع ‏ ف نظرنا ‏ الى احتراممم للغراءات 
وحسن تقبليم لها » وانما يرجع الى ما عرفوا په من توسع فى أصول اللعة » 
وقياس على القليل ء واعتداد بالئثال الواحد ”° ٠‏ فامکنهم ذلك ترجه 
كثير من القراءات وتخريجها على مقتضى أصولهم ء ومن هنا قلت تخطئنهم 
لها ء اذا كان الدكثرر مهدى المخزومى قد ساق أمذلة شيل فيها الكرفيرن 


. ٠١١ المحتسب ورتقة‎ )١( 

. ۲۲ المرجع ورقة‎ )١( 

(۲) معانى القرآن للنراء ورقة ٠١‏ . 

(]) البحر المحيط 1/۷])> . 

)٥(‏ اعراب القرآن النحانس ورقة ٤)۳‏ . وانظر امثلة أخرى فى معاتى 
القرآن للفراأء ورثة ٠‏ + ۱۷۷ “> ومعانى القرآن للنحالس ورتقة ۱۷۸ ۰ 

)1 انظر ٠‏ من اسار اللغة ص ١١‏ . 


ا 


بعضصس التراءأات وصححوها 2 » فان هذا لآ یکفی لاثبات دعوااه ۰ وقد 
ذکرنا أمثلة مضادة تكفى لهدم ثلك الفكرة » ولا نزعم نها کل ما آنکرهہ 


واذا کان الکوفیون س کما پتول الدکتور مهمسدی ااأخزومی س 
پستشهدون بالقرادات فلماذا يحاولون الاسندلال على صحتها بالتماس وجه 
لها ف العربية تخرج عليه ؟ ولاذا يخطئون ما يعجزون عن تخريجه ؟ 
وأنت ترى ذلك واضحا ف قول امام من آئمتهم وهو الفراء : « وقراً 
الحسن : ( إلا من هو صال الجحيم ) فن كان آراد واحد! فليس بجائز > 
لأنك لا تقول هذا قاض“ ولا رام* ( بالضم ) ء وان يكن عرف فيها لغة 
مقلوبة مثل عاث وعثا فهو صواب  »‏ فعلام هذا الثرديد ۴ ولاذا 
يتوف تصحيح القراءة على سماع نظير لها من له العرب ؟ لقد اشستهر 
الكوفيون بأنهم يقيسون على الال الواحد ء فلماذا لا يقيسون على 
القراءة ولو لم يكن لها نظير فيما نقلوه من لعْة العرب ٠‏ ويعثبرونهاً هى 
لقال الواحد ؟ ان ترك هذا يعنى ‏ ف نظرنا س أن القراءة عندهم 
لا ثرقی الى مرتعة الشاهد ف الاستدلال »> ويعنى كذلك أن القراءة 
لا يوثق فيها بمفردها » ولا يصح الاستشهاد بها الا مع سند من 
كلام العرب وهذا ينفى هكرة استشهادهم بالقراءات واحترامهم لها ٠‏ 
ولیس معنی هذا نهم کانوا برفضون کل لفظ يرد ف القراءات وانما 
معناه آنهم کانوا لا بكثفون بالقراءات حين يرد فيا لفظ من الألغاظ 
بل يدعمونها نص آخر شعری آو نثری حتی يمکن آن يڙخذ بها ٠‏ 

ونحن لا نعيب على النحاة عدم استشهادهم المطلق بالقراءات 
ورفضهم بناء اللغة الأدبية المشستركة عليها الا ما وافق منها الأصول 
العامة وجرى على النمط العربى الفصيح » فذلك عين الصواب كما سبق 


٠ ٠٣٥١ ہہ‎ ۲۸٤ مدرسة الكکوغة ص‎ )١( 
. ٠١١ معاتى القرآن للفراء ورقة‎ )۲( 
) م ۳ س البحث اللعوي‎ ( 


س ۳4 


أن بينا » وانما نعيب عليهم وصفهم بعض القراءات بانه قبیح أو ردىء 
آو واهم أو غلط ٩‏ ء وئند کان ف امکانهم آن يصفوها بآنها جاعت على 
لمجة محلية آو آقل فصاحة فلا تبنى عليها قاعدة » دون أن يطعنوا على 
القاریء أو يشككوا ف صحة التراءة ء ونحن لا ندعى س ولا غيرنا _ 


القصاحة ء ولهذا بول آبو نصر القشیری : « فإننا لا ندعی آن کل 
الغراءات على آرغع الدرجات ق النصاحة » ٩ ١‏ 


وقد كان الطبرى آكثر توفيقا ف تعليقه على بعض التراءات حين 
کان يقول : « وآعجب التراءتين الى" كذا » » وكذلك كان الفراء ف 
تعلیتنات له مثل : « وانه لحب الوجهين الى" » » ومثل : « ولست آشتهى 
ذلڭ م ۲ 


۴ س الحسديث النبسوى 


المشهور دن الباحشن أن قدامی اللعريين والنحاة كاذو برفضون 
الاستشهاد بالحديث ف اللغة »> فلا يستندون اليه ف إثبات ألفاظها . 


(1) من سوء تعبرهم قول البرد عن قراءة لأبى عمرو : « هى لحن 
لا یچوز فی کلام ولا شعر » ؛ وقوله من قراءة اخری ۰ ١‏ لو صلیت خلف امام 
يقرا بها لاخذت نعلى ومضيت » > وقول الزمخشرى عن قراءة لابن عاير 
انما « شىء لو کان ف مکكان الضرورات وهو الشسعر لكان سمجا مردودا فكيف 
به ف الكلام المنثور غكيف به فى القرآن » . 

(۲) لم أجد احدا من الباحثين قد وضع القرآن وقراءاته فى مستوى واحد 
ما ودعك ۰ افيكون هذا شذوذا ف الاستعمال مع قراءة القرآن به » وكية 
يتفق القول أن يكون القترآن اسمى لغة عربية بيانية مع اشتماله على الشاذ » ؟ 
( محلة رسالة الاسام العمدد ٣‏ الستة ٠١‏ ص ۲۸4 ) ۰ وهو هنا يخلط بين 
حتیقتین متغایرتین ویثبت لاحداهہا ما هو للأخري . 

() التراءات واللهجات ص 1۴١١‏ . 


0 


وضح قواعدها » یقول الشیخ آحمد الاسکندری » « مضت ثمانيه ترون 
والعلماء من أول آبى الأسرد الدؤلى الى ابن مالك لا يحتجون بلغظ 
الحديث ف اللعغة الا الأحاديث المتوائرة » “١‏ ء ويقول أبو حبان معترضا 
على ابن مالك لاستشهاده بالحديث : « على آن الواضعين الأولين لعلم 
النحو وامستقرئين لاأحكام من اسان العرب » والمستاہطين المقاییس کابى 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من آئثمة البصريين ٠‏ 
وکمعاذ والکسائی والفراء وعلى بن الأيارك الأحمر وهشام الأضرير من 
أئمة الكوفيين لم يغعلوا ذلك » ٠ ١‏ 


وشد حاول المتأخرون آن يعللوا هذا الرفض الزعوم وانتهوا 
الى آنه يرجم لسببين : أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى والثانى 
آنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث لأن كثيرا من الرواة كانوا غير 
عرب بالطبعح (۳) ۽ 

والذى نحب آن نلفتث النظر إلبه أن هؤلاء التدماء الذين نسب إليهم 
رفضهم الاستشهاد بالحديث لم يثيروا هذه المسألة » ولم يناقشوا مبدا 
الاحتجاج بالحديث » وبالتالى لم يمرحو! برفض الاستشماد به ٠‏ وإنما 
هو اسننتاج من التآخرين الذين لاحظوا _ خطاً _ أن القدامى لم 
پسنشهدوا بالحدیث › فبنوا عليه آنهم پرفضون الاستشهاد به » ثم 
حاولوا تعليل ذلك ۰ 


و هناك أسباب كثيرة تحمل على الشك ف صحة ما نسب الى الأقدمين 
من رفضهم الاسثشهاد بالحديث »> بل هناك من الدلائل ما بكاد يقطع 
إن لم یکن ينطع فعلا ‏ آنهم کانوا پستشهدون به وپېنون عليه 
قو اعد هم »> سوااء منهم من اشتعل ماللفمة آو النحو أو بها معا 4 


)١(‏ مجلة المجمع ۹۹/۱؟ ء 
(۲)' التذييل والتكميل ۱1۸/٠١‏ . 
(۳) خرانة الأدب ٥/١‏ > 1 ۰ والتذییل والتکمیل ٠ ۱١١ ٤ ۱۹۸/۰٥‏ 


س ۳ ~~ 


ولهذا لا سم الباحث المدقق أن يى سلم بما ادعاه المتآخرون وسنده 
ف ذلك ما یآتی : 

| س آن الأحاديث آصح سندا من کثیر مما يذانل من آشسعار العرب ٠‏ 
ولهذا تقال صاحب ااصباح ال نير بعد آن استشهد بحديث « فاثنوا عليسه 
شرا » س على صحة اطلاق الثناء على الذكر مشر س غال : « قد نشل 
هذا العدل الضايط عن العدل الضايط عن العرب الفصحاء عن آفصسسسح 
العرب ء فكان أوئق من نقل آهل اللغة ء غنم بكقفون بالنغل عن وأحد 
ولا بعرف حاله » ٩‏ + 


+ س آن من المحدثين من ذهب الى « آنه لا تجوز الرواية بالعنى 
إلا لن احاح بجميع دغائق اللعه ء وکانت جمیع امحسنات الفاكخة باش امها 
على ذکر منه فیراعیها ف نظم کلامه ء والا فلا يجوز له روايته 
بالمعنى » ”“ ء على آن المجوزين للرواية بالمعنى معترغون بأن الرواية 
باللفظ هى الأولى ء ولم بجيزوا النقل بالمعنى إلا فيما لم يدون ف الكتب › 
وف حالة الضرورة فقط “ ء وقد ثيت أن كئيرا من الرواة ف الصدر 
الأول كانت لهم كتب يرجعون إليها عند الرواية * ولا شك أن كتابة الحديث 
قساعد على روایته بلفظه وحفظه عن ظهر قلب مما پیعده عن آن يدځله 
غلط آو تصحف ° » 


۳ س آن كثيرا من الأحاديث دون ف الصدر الأول بل فساد 
اللغة على آيدى رجال يحتج بآتوالهم ف العربية ء فالتبديل على فرض 
ٿبوته انما کان ممن يسو غ الاحتجاج بکاامه + فغايته تیدیل لفظ يصح 
الاحتجاج يه بلخفظ کذاك (“ ۰ 


. ۲٠١١/٣ المصباح التير مادة « ثتى » . وانظر مجلة المع‎ )١( 
4 .£/ مجلة المجمع اللغوى‎ (9 

(6) تعليق الفرإئد لادمامينى س باب الفاعل (١‏ غير مرقم الصفحاتة ) . 
(٥)‏ ابن علان ص ۹ ؛ تعلیق الفرائد س باب الفاعل ء 


۷ س 


6 أن هناك آحادیث عرف اعتذاء نافلا بلذظها لصي د خاصس‎ E: 
کانگحادیث التی صد ھا يعبان فصاحطه م ککتایه مدان وکتابه لوال‎ 
والأمثال الندوية (۱) ۾‎ ٤ اين ححر‎ 


٥‏ واذا کان شد وقع ف رواية بعض الأحادیث غلط آو تصحيف 
مان هذا لا بقتضى نرك الاحتجاج به جملۀ » وإنما غايثه ترك الاحتجاج 
بهذه الأحاديث فقط ء وحمله على قلة ضبط آحد الرواة قى هذه الألفاظ 
خاصة " » وقد وقع ف الأشعار. غلط وتصحيف › ومع ذلك فهى حجة 
من غبر خلإف ء واذا كان العسکری قد آلف کكتابا ف تصحيف رواة 
الحديث » فاند آلف كتاباً فيما وقع من أصحاب اللفة والشعر من 
التصحيف © . 


س لو صح أن القدماء لم پستشهدوا بالحديث فليس معناه آنهم 
کانو! لا يجیزون الاستشهاد به ۾ اذ لآ بلزم من عدم استدلالهم بالحدیث 
عدم صحة الاأستدلال به » 7“ ء فقد تكون العلة أئركه « عدم تعاطيٍوم 
إیاه » ٠‏ وقد ثبت معلا آن آوائل النحاة من شیوخ سبیویه حتى زمن 
دوين صحیيح البخارى لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث لأنه لم يكن 
مدونا ف زمانهم e‏ 


۷ س علی آئی وجدت من قدامی اللغويين من اسنشهد بالحديث ف 
مسال اللعْة كابى عمرو بن العلاء () والخليل (') والکسائی () 


(1) خزانة الآأدب ٦/١‏ عن الشاطبى . 

|(۲) مجلة المجمع اللغوى ۲.۷/٣‏ . 

(۴) المرجع والصفحة . 

(6) خزائة الأدب ٥/١‏ . 

. ٤1١ وانظر خديجة الحديثى ص‎ ٤1٦ شرح كفاية المتحفظ ورقة‎ )٥( 
. ۱۴۸ اعراب القرآن للنحاس ورقة‎ )( 

(۷) العين -۷./١‏ ۷۲ ء وغرر ذلك كثير . 
(۸) اعراب القرآن للنحانس ورقة ۱۷۲ . 


سس کک سس 


والفراء )( ر الاصمعی )( وای عیو د )( وان الأعر ابسی 9 وان 
السكيت () وآبى حاتم () وابن قثیبة (") والمبرد () وابن درید (9) 
وآبی جعفر انحاس (٥)‏ وابن خالریيه (١)‏ والأزهری ( والفارابی )"( 
والصاحب بن عباد 9) وابن فارس () والجو هری () وابن سیده (۷) 
وابن منظور والفروز آیادی وغیرهم * ولا بخذلف موقف النحاة عن هذا » 
إذ لا يعثنل أن يستشهد الخليل مثالا بالحديت ف اللغة » ثم لا يستشهد به 


)1( مسعائى القرآن للفغراأء ورقغة .> ¢ Ao‏ > 

(۲) الأضداد للأصمعى ص ٢ > ١١‏ )۷ . 

(۳) اعرابپ القرآن للتحانس ورقة ۱۷٣‏ > والغريب الصف لابی عبید 
ص ۱۱۸ ۰ ٤)۷۸‏ ۰ 

. ۱١۷ اعراب القرآن للنحانس ورقة‎ )٤( 

. ۳١ والقلب والايدال له‎ > 1۷١ > 1١۷ الأضداد لابن السكيت ص‎ )٥( 

. ٠١ وامخصص لابن سيده ص‎ ٠ ٠٠٠١ > ٣٦ الآاضداد لابی حاتم ص‎ (U 

(۷) المسائل والاجوبة لابن قتيبة ص ۸ . 

(۸) اعراب القرآن للنحااس ورقة ٠.٠.‏ . 

oCTEETTCTI ¢ V€ fT ¢ (o ¢ (1 ¢ 1۸ ¢ 11/1 الجمهرة‎ 
ال ال.‎ ...co. eR OCC ۴ 

. >) ومعانى القرآن له ورقة‎ > ۷١ شرح العلقات للنحاس ورقة‎ )1١( 

(1.1) كتاب ليس لابن خالويه ص ° ¢ 4 11 ¢ ) £ ,)€ ¢ |))] ).0 › 
ee... ATEN NYC KY‏ لالخ . 

CAACACEAARCANC™TACON ¢ EEC FAC TT ¢ F./1 (OY) 
. ۰ء الخ الخ‎ ۲ 2 ۰ 

(۱۳) انظر دیوان الادب ۷۳/۱ › ۱۳۸ + 1۹ ¢ ۲٢٥ا‏ ۲ ۲۰۱ ۲۱۱۲١‏ .۰ 

۸A ۰70١ “7 ٤ء‎ ١ ¢+ 1¥ ¢» 4/٣ الحيط للصاحب بن عباد‎ )1 ٩ 
٠ ء.. الخ الح‎ IVA I1o01 CIV cC Io CITT 

“ooo ¢ (¢ € ¢ €1 ¢ £ 4 17 ¢ 1€⁄/1 مقاييس االلغة‎ )٠١( 
. الخ الع‎ ٠.۰ ٥ ٩ ۴ 
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CIACVWVN ¢. ¢ o. ¢ {AC . ¢ ff ¢ ۱1۸/1 ا لإخصصض‎ )1۷( 


. الخ الخ‎ ٠.٠٠. ٠ 


۹ 


ف النحو » وهما صنوان يخرجان من أصل واحد » وممن اسنشهد بالحديث 
من النحاة : أبو عمرو بن المعلاء والخليل وسبيويه () والفراء () 
والکوفیون () والمبرد () والزجاجی والزمخشری () وابن خروف () 
وابن الخباز (') وابن مالك () وابن عقيل () وابن الدمامينى () 
والأشمونى ('') والسيوطى وغيرهم وغيرهم () + وفاقهم ف ذلك کل أبن 
مالك وبلغ الذروة فى كتابه « شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامم 
الصحيح » حيث عقده للأحاديث التى يشكل إعرابها » وذكر لها وجوها 
يستبين بها آنها من تبيل العربى الصحيح ٠‏ بل ان ابن الضائم () وآبا 
حيان () وهما على رأس من رفض الاستشهاد بالحديث لم تخل كتبهما من 


)١(‏ وقد استشهد بثلائة عش حديثا ف الكثاب ( انظرها فى موقف 
النحاة من الاحتجاج بالحديث لخديجة الحديثى ص ٥۳‏ وما بعدها وص 1۷ ) . 
وانظر خديجة الحديثى ص ٥١ ٤ )1 “ ٤٣ + ٤)‏ . 

(۲) شرح المغصل لابن يعيش ٠١١/۲‏ + والانصافا ٠.٠/۲‏ . 

(۳) الانصاف ۳۰۰/۴ ۲۰۲۰ ) ۳1۷ 4 ۳۹۸ . 

)٤(‏ احتج البرد فى التتضب بالحديث ف ثلاثة عشر موضعا ( انظر 
خديجة الحدیثی ص ۹۷ ) . 

)٥(‏ شرح الجمل لابن عصثور؛ ورقة ه٠‏ » وشرح المغصل لابن يعيش 
٠ ٠١۳ ۰ ٦/٩ ۰ ۲۱ ۰ ۷/۴‏ وخديجة الحديثى ص ١١١‏ . 

. ۴۸ تنقیح الالباب ف شرح غوامض الکتاب لابن خروفا ص‎ )١( 

(۷) شرح ألغية ابن معطى لابن الخباز ووقة ۳۰ › ٠١١ ¢) ۷١ » ۷١‏ . 

۸ انظر كتابه شواهد التوضيح › فى أماكن كثيرة . 

. ٥)۷ ٤) 0۴۸4 ۲۹۲ ۰ ٥۸/۱ شرحه على الالفية‎ )٩( 

. ۲١ + ۲۲ حاشية على 'المغنى ورقة‎ )٠١( 

› 0 ¢٤ ۰2 ¢ 1۸۳ 4 11۹ ٤ ٩7 ¢ ۸° ¢ ۸/۱ شرح الاشہونی‎ )1.1( 
‘fee CTY ¢ AY ¢ 1 

(۱۲) همع الهو امع e o/1 ¢ YY ¢ 1۷1. 1/١‏ وانظر ااستك هادآات 
الزجاج وابن السراج وابن الانبارى وابن النحاس وابن درستويه وابن خالريه 
وابى على النارسى والرمانى وابن جنى ٠٠.‏ فى خديجة الحدیثی ص ١۸‏ 


(۳) شرح الحمل لابن الضائع ١‏ فير ډرقم الصفحات )) باب الاستقناء “٠‏ 


(۱۹) التذییل والتکمیل ف رح التسھیل لابی حیانح ٠ 1۴١ ٤ ٤/١‏ 


€ ت 


يعض الدديث . وقد فطن الى هذا ابن الطيب الفاسى قال : « بل رأيت 
الاستشسهاد بالحديث ف کلام آبی حیان نفسه مرات ولا سیما فی مسائل 
الصرف » “° ء ولكن إحقاقا للحق آنول إن شواهد النحاة من الحديث 
ليست فى غزارة شواهد اللغويين وكثرتها ٠‏ فهى قليلة بالنسبة إليها وبخاصة 
عند قدامى النحاة ء وقد رآينا كيف أن سیږويه لم بستشهد إلا بثلاثة 
عشر حدستا فطل ۰ 


۸ وقد وجدت ف ازمر للسيوطى نصا يؤيد ما ذهبت إليه » فهو 
يول : « قال آبو الحسن الشساری : ومذھبی ومذھب شیخی آبی ذر 
الخشنی وآبی الحسن بن خروف آن الزبیدی آخل بكتاب العين كثيرا 
لحذفه شواهد الق رآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه ٠٠١‏ ولا علم 
بذلك الامام ابن التيانى عمل كتابه ( فتح المين ) وأتى فيه بها ف 
العين من صحیح اللعة ۰ء دون اخادل یشیء من شو أهد القرآن 
والحديث ++ ¢ C۳2‏ » 


فهد! صریح ف آن الخلیل کان سسنشہید ډالحدیث ف کتایه « العين » ه 
ولم يكن الخليل بدعا من اللغوبين » هما صنعه الخليل صتعه غيره من 
أشمة اللعة + 

٩‏ س وقد ائثهى ابن الطيب الفاسى الى نفس النثيجة التی انثهيت 
إليها إذ قال : « ذهب الى الاحثجاج بالحديث الشريف جمع من أئمة 
اللغه منهم ابن مالك وابن هشام والجوهرى وصاحب البديع والحريرى 
وابن سیده وابن فارس وابن خروف وابن جنی وابن بری والسهیلی ٠۰۰‏ 


)١(‏ شرح كفاية المتحفظ ورقة ٠٠ ٠١‏ وقد حصرت الدكتورة خديجة 
الحدیثی لابی حیان ف کتابیه ارتشاف الضرب > ومنهج السالك ثمائية وعشرين 
حدیثا انفرد فی الاحتجاج بها ٤‏ وبنی علیھا حکما جدیدا أو معنی جدیدا أو 
استعمالا جدیدا ( ص ۲۳۹ ۰ ۳٦۲۳‏ ) . 

(۲) المزھر ۸/۱ ۰ 


وغيرهم ممن يطول ذكره + وهو الذى ينبغى التعويل عليه والمصرر إليه ٠‏ 
على آنا لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف فى هذه المالة إلا ما أبداه 
الشيخ آيو حيان ف شرح التسهيل ء وآبو الحسن ين الضاشع ق دہ ع 
الحمل وتابعهما ٠٠٠‏ السيرطى“ > >١‏ ء 

٠١‏ س كذلك انتهت الدكتورة خديجة ااحديثى الى ما انتهيت إلأبسه 
وآرخت بداية الاحتجاج بالحديث النبوى بآبى عمرو بن العلاء والخليل 
وسیبویه ٩‏ ۰ 

واذن فقد كان المتأخرون مخطئين فيما ادعوه من رفض التدماء 
الاستشهاد بالحديث » وكانو! واهمين حينما ظنوا أنهم هم أيضا برفضهم 
الاستشهاد بالحديث إنما يتآثرون خطاهم ويئهجون نهجهم * ونحن نحمل 
ابن الضائع وآما حبان تسعة سيوع هذه القضبة الخاطئة » فهما أول 
من روج لها ونادى بها ™" »> وعتهما آخذها العاماء دون تمحيص 
آو تحقيق » ثقة فى حكمهما أو تخفغا من البحث وركونا الى الراحهة 
والتماسا لأيسر المسبل ٠‏ 
ولمل منشا تلك الفكرة الخاطئة ما ياتى : 

١‏ س آن القدماء لم ينصوا على الاسنشهاد بالحديث واكتفوا بدخوله 
تحت العنى العام لكلمة « النصوص الأدبية القديمة » » ثم حين جاء من 
تلوهم ودونو! هذه الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم يخصوا الحديث 
بنص مستقل ء فلما جاء ابن الضائع وأبو حيان وغيرهما » ولم يجدوا 
نصا مستاقلا يعد الحديث من مصادر اللغة ظنوا أن القدماء لم يكونوا 


1( شرح كفاية اإأتحظ ورقة 0 > 

(۲) موقف 'النحاة من الاحتجاج بالحديث ص ۷۸ ء وقد جمعت الؤلفة 
ن ييسمون بنحاة ما قبل الاحتجاج سبعة وثمائين حديثا تبويا ٤‏ وتسعة وعشرين 
حديثا مرويا عن آل البيت والصحابة ( ص ٠ ) ۱۸٩‏ 

(۴) المرجع والصغحة » والتذييل والتكميل ٠٦١ > 1٦۸/٠‏ ؛ وخزانة 
الأدب ٥/١‏ . 


~~ ۴ 


بسشسهدون مه وسجلوا هذا الظن على آنه حفنيتنة واأشعة 9 وجاء من بعدهم 
فنقلوا عنهم دون تمحيص وتاڊعواهم من غير بحث ۰ 


ويؤيد هذا الافتراض آن السيوطى ”“ استئبط من قول يعضهم : 
« النحو علم يستنبط بالتياس والاستقراء من كتاب الله تعالئ وکلام 
غصحاء العرب » آن اللغويين لم يكونوا يستشهدون بالحديث » فعثب 
على ذلك بقوله : « فقصره عليمما ولم يذكر الحديث » ٠‏ 

۲ - أن سیبویه ف احتجاجه بالحدیث لم یکن یقدم له بما یوضع 
نه من الحديث » فالتبس الحديث بغيره على الباحثين حتى نسب إليه 
آبو حيان وغيره عدم الاحتجاج بالحديث ء وربما كان السيب ف إغفال 
سییویه للنسبه آنه کان یحتج بالحدیث كما یحتج بى عبار منثورة 
من كلام العرب الفصحاء ٠١‏ ولم يكن إغفاله التسبة الى النبى خارجا 
عما فعله مع معظم الشواهد الشعرية والنثرية التى لم يتم بنسبتها 
الى شخص معين ۳ ٠‏ 


٤‏ س الشعر 


لاى الشسعر اهتماما كبيرا من اللغويين واعتبروه الدعامة الأولی 
لهم حثى لقد تخصصت كلمة الشاهد فيما بعد وأصبحت مقصورة على 
یما ع داد + 

وقد كان اللعويون يستشهدون بالشعر المجهول قائله إن صدر عن 
ثقه يعتمد عليه ٠‏ ولذا اعتبروا الأبيات التى وردت فى كتاب سببويه 
اصح شواهد أعنتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها أبيانا عديدة جيل 


(۱) الاقتراح ص ۱۸ ۰ 
(۲) خديجة الحدیثی ص ۷۸ + )١۱١‏ . 


قاثلوها “ ٠‏ وقد کان سبيويه يحرص على إطلاق البيت من الاسبة فان 
اذا استشهد ببيت لم يذكر ناظمه ٠‏ وإنما أمتنحم سيبويه عن تسمية 
الشعراء « لأته كره أن يذكر الشاعر وبعض الشءر بروى لشاعرين › 
ویعضه مجهږل له عرف غاگله انه ندم العهد مه ) *+ وآما الأبيات 
المنسوية ف الكتاب الى قائليها « فالنسبة حادثة بعده ء أعتاى منسبتها 
الجرمی ۰ نال الجرمی : نظرت ف كتاب سببويه فاذا ذيه آلف وخمسون 
بيتا + فآما الألف فعرفت أيبماء قائليها فأثبتها » وآما خمسون فلم أعرف 
آسماء خائلیها » ° ٠‏ 


بل إن اللغويين والنحاة قد صرحوا بان تعدد الروايات ف البيت 
الواحد لا مسثط حجيتها » وآن کل رواية س مادامت قد نقلت عن ثقه . 
يصح الاستشهاد بها ,. بقول أبن ولاد : « الرواة عن الفرزدق وغيره 
من الشعراء ند تعير البيت على لعتها وترويه على مذاهبها مما يراق 
لغة الشاعر ويخالفها ء ولذلك كثرت الروايات فى البيث الوأحد ء٠٠‏ 
ولعة الرواة من العرب شاهد » كما أن قول الشاعر شاهد » » ويقول : 
« مجىء الروايات ف البيت الواحد يجعل كل رواية حجة اذا رواها 
فصيح » اأنه يغير البيت الى مافى لغته > فيجعل ذلك آهل العربية 
حجة 0 ء 
وحديثنا عن الشاهد الشعرى يجرنا الى الحديث عن قضية « الضرورة 
الشعرية » آو ما يسمى « بضرورة الشعر » حيتما يحاول اللغوى أر 
النحوى أن يستبعد البيت من مجال الاستشهاد ء فما حد هذه الضرورة أ 
ومتى يكون الشاعر مضطرا اضطرارا يستط حجية الاستشهاد ببيته ؟ 
لقد اختلف النحاة فى ذلك الى فريقين : ففريق يرى - وهو جمهررهم ‏ 


٠ ۱۷۸ 4۸/١ خزانة الادب‎ )١( 

(۲) خزانة الآدب ۸/١‏ »> ۷۸ . وانظر-مقال الدكترر رمضان عبد التواب ٠‏ 
« اسطورة الأبيات الخمسين » . 

(۳) الانتصار لابن ولاد ص ۱۹ ٠ ۱۹۳ ٤‏ 


سس ££ س 


أن الضرورة هى <« ما وتقعم ف الشعر مما لم يقع ف النثر سواء آكان 
للشاعر عنه مندوحة آم لا » () » 


ومذهب ابن مالك س وهو الصحيح عن سيبويه س آنها « ما ليس 
للشاعر مندوحة عنه » ”“ ء وييين آثر هذا الخلاف فيما جاء ف الشعر 
ووجدت فيه المندوحة » فالجمهؤر يقصره على السماع ء وابن مالك يشيس 
عليه * « ولذلك أجاز وصل ال بالمضسارع قلبلا > ولم يجعله ضرورة 
اسثد لالا بقوله : 


پھ ما آنت بالحكم الترضی حكومنه جو 
لتمكنه من آن يقول : « المرضى حكومته  »‏ ء وحيث لم يقل ذلك 
مع الاستطاعة » ففى ذلك » اشعار بالاختيار وعدم الاضطرار » © . 
واطلقوها دون تيد لنکون سينا مصلتا ›» وسلاحا يشهرونه ف وجه کل 
بيت يخالف تواعدهم ويعجزون عن تخريجه فيجدون المخلص ف هذا 
الوصف المسهل يلقونه دون نظر أو تفكير ء وكأن ذلك لم يكفهم فرموا 
فرار؟ من الزحاف ء وهو ما تأباه النظرة الفاحصة الثأنية ء 


ولهذا نجد أبا العلاء المعرى فى كثير من كتبه ‏ واند كان ذا نظرة 
ثحررية پهاجم رآى الجمهور وينصر مذهب الأقلية ٠‏ ولا يثرك فرصة 
على ارتكاب ضرورة » فهو كثير ف الشعر » وبخاصة ف بعض الأوزان ٠‏ 


(1) موطئة النصيح لابن الطيب الفاسى › ورقة ٠ ٠١ >» 1١‏ والضرائر 
للالوسی ص 1 . 

. ١ ٤ ۱١۹ موطة النصیح ص‎ )۲( 

(۴) موطئة الفصيح ورقة ٠١‏ . 

(6) خزانة الادب ١إ/ه٥ا‏ ؛ 


سے 4۵ ۔ 


وهو يرى آن من الأبيات الشعرية ما يختل وزنها ان غيرت » فهذه هى 
محل الضرورة › ومنها مالا يكون تخييرها مخلا بالنظم » فهى كالنثر 
لا يصح آن يقال عنها انها خرورة ولهذا فهو يقول ف رسالة اللاثكة : 
« ینشد قول آبی ذؤیب الهذلی : 

ترکوا هوی وآعنقوا لې‌راهم فتخرمو! ولکل جنب مصرع 

ولو آنشد هوای لم يکن بالوزن باس ء والاسنشهاد بالشعر على 
نوعين : أحدهما لا مزية فيه للمنظوم على النثور ء والآخر يكون حسكم 
الموزون فيه غير حكم النثر ء فالضرب الأول کبیت آبى ذؤيب الذى مر > 
وكقول الاخر ٠‏ 

آنا أبن النارك البكرى بشر عليه الطير ترقبه وقوعا 

فخفض « بشر » ونصبه لا فضيلة فيه للوزن ء وكذلك خفض 
« البكرى » ونصبه ٠‏ لأئه غويم ف الحالين * والضرب الآخر هو الذى 
یکون الوزن إن غير عما استشهد به عليه لحقه إخلال کقوله ٠‏ 

آلا من مبلغ الحرين عنى مفلغلة وخص بها آبيا 

يطو ف بى عكب فى معد ويطعن بالصملة فى تفيا 

فهذا لا يمكن إلا على لعْة من قال قفى > (› ٠‏ 

ویقول ق موضوع آخر : « وآنشد الفراء قول زهیر » : 

عليهن خرسان كرام ليباسهم سوابيغ زغف لاتخرقها نيل 

فهذه زيادة بغير ضرورة » لأنه لو حذف لم يضر بالبيت » " . 
ویتول ف بیت الهذلى : _ 

آبیت على ممساری فاخرات بين ملوب كدم العباط 

الذى يدعى النحاة آنه ضرورة ‏ يقول أبو العلاء : « ولو قال معار 


(1) رسالة ا)لائکة ص ۱۸١‏ س ۸۳ا ٠‏ 
)4( رسال ا)لائكة ص ۲١٥١‏ ¢ .£ . 


~~ E“ س‎ 


فاخرات لم یخل بالبیت » ٩۳‏ فان یکون فيه سوی تسکین لام « مفاعلتن » 
فين هى الضرورة ؟ وكآنما تسعر النحاةٍ بأنهيار دعواهم آمام تلك الحجة 
القوية »ء فحاولرا آن يلتمسوا مخلصا لهم ء فادعوا أن الشاعر ارثکب 
هذه الضرورة كراهة الزحاف » فقال آبو العسلاء مفندا تلك الحجة : 
« وهذا قرل يننقض »> لأن ف هذه الطائية أبياتا كثيرة لا تخاو من زحاف ء٠‏ 
وك قصددة للعرب وغيرها على هذا القرى" كقوله : 


عرفت بأجدث فنعاف عرق علامات كتحيير النماط 
فيه زحافان من هذا الجنس » ثم یچیء فی کل الأبیات إلا أن يندر 
شىء » ٩(‏ ؛ 


وکانما حاول بعضهم أن يتعلل بان هذا الزحاف ‏ مع کثرته فى 
شعرهم ‏ قد يخل بموسيقى البيت » فرد عليه أبو العلاء بأن حركة 
الزحاف هذه لا تثغر منها الأذن « ولا يشعر بها ف الغريزة » " . 

٠ الشعراء الجاهليون ء وهم قبل الاسلام‎ ١ 

E‏ المسعر أء المخضرمون 8 الذين آدرڪو! الجاهلية والاسلام 
كجرير والفرزدق » وآخرهم ابن هرمة ء قال : الأصمعى : « خثم الشسعر 
يابن هرمة » ©“ » وقال أبو عبيدة : « اأخنتح المشعر بامرىء القيس › 
وختم بابن هرمة » < ٠‏ 


19( رسالة ا)لائكة ص ٠٠٥١‏ 1¢ .° 
(۲) رسالة المغران ص ١۲‏ ء 

(( رس الة ا)لائكة ص {1٠‏ ۰ 

(€) الاقتراح ص ۲٦‏ . 

(ه) العہدة ص ٠ ٥٦‏ 


٤‏ س الولدون »> وهم من بعدہم ای زماننا مذا کبشار وایی 
:ەا 0 » 
دو 'مسں 


فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما اجماعا » وان کان من ٻينهم 
بعض شسعراء طعن فیهم ء کعدی بن زید » وآبی دؤاد الایادۍ + قال 
الاصمحی : « عدی بن زید وآبو دژاد الایادی لا تروی العرب آشعارهما 
لأن ألفاظهما ليست نجدية » ” ء وتال المرزبانی : « کان عدى بن زيد 
بسكن الحيرة » ويراكن الريف فلان لسانه وسهل منطقه ج ٠ ٩‏ 


آما الطبقة الثالثة فالصحيح جواز الاسنشهاد بشعرها ء وقد کان 
آبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن آبى اسحق والحسن البصرى وعبد الله ين 
شبرمة بلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وآضرابهم ۰٠۰‏ وکانوا 
يعدونهم من المولدين ”“ ء وقد كان الأصمعى ينكر آبرق الرجل وأرعد > 
فلما احتج عليه ببیت الكميت : 


أبرق وارد پایزی دد فما وعيدك لی بضائر 

لا احتج عليه ببيت الكميت هذا قال : ليس بيت الكميت بحجة ء 
انما هو مولد )٤(‏ ۾ 

وقال الأصمعی : « جلست الی آبی عمرو بن العلاء ثمانى حجج ء 
فما سمعته یحتج ببیت إسلامی » ۳ ٠‏ 


ومع تحری العلماء جانب الصواب ء ووضعهم شروططا ف الرواة على 
نمط شرو ط المحدئين ف رو اة الحديث فقد دست عليوم تعض الأشعار 6 


. ۴/١ الخزانة‎ )١( 

(۲) الموشح ص إ۷ ٠.‏ 
(۴) الخزانة ۴۳/١‏ ء 

(€) دیوان الادب ۳۱١/۲‏ . 
.)٥(‏ العمدة ص له . 


~~ کي — 


فجاء فی شواهدهم آبباث لم تسلم من الظنه ء ومن ذلك استشهاد سييويه 
مقول الشاعر, : 
حذر مورا لاتخاف و آمن ما لیس منجيه من اأبثقدار. 
هذا ابیت مصنو ع وو داك رو اه نتفر يهك ف الكتاب @ DÞ:‏ ذکر 
آبو یحیى اللاحقی أن سييويه سآله : هل تعدى العرب فعلا ؟ قال : 
فوضعت له هذا الييت » ء وممن تقال يوضعه كذلك الصفدى ف نغوذ 
اا ) 
وعمرو بن درماء الهمام اذا غدا یذی شطب عضب كمشة قسورا 
على آنه آراد شسررة فحذف التاء >١‏ + 
وقد آنكر أبو العلاء المعرى هذا البيت ورآى آنه مصنذوع وعبر عن 
ذلك بطريقته الخاصة الثى عرف بها ف رسالة الغغران خأجرى حوارا بين 
صاحبه ابن القارح وامرىء القيس جاء فيه : « وإنا لنروى لك بيتا ما هو 
فی کل الروايات » وآظنه مصنوعا آلأن فيه ما لم تجر عادتك بمٿثله وهو 


قولك ۰ء قسورا » فيقول ( امرۇ امقيس ) يعد اله الآخر ؛ لقد اخثرصس 
فما اترصس وان تسبة هذا الى" لأعده احدى الوصمات » ° ء 


وآما الطبقة الرابعة فالصحيح آنه لا يستشهد بكلامها مطلقا » ومنهم 
من آباح الاستشهاد بكلام من يوثق به منهم » ومن هؤلاء الزمخشرى 
اللغوی والنحوی المشهور الذی کان یری الاحتجاج بشعر آبی تمام © 


(() سيبويه امام النحاة ص ٨‏ ۰ء ونود اسهم ماده فزع »> وأسطورة 

(۲) دیی‌ان الأدب ورقة ٩۹۸‏ . 

(۳) رسالة القنران ص ۲۲١‏ . 

)٤(‏ راجع الكشاف . آية : ( واذا اظلم عليهم قاموا ) [ سورة البقرة 
آية ۰ ] » 


~~ 4 — 


وغيره من أدمة اللعة ورواتها » ويةول ردا على من ساآله كيف تشهد 
ق الكشساف بشعر لأبى مام : « أجعل ما ينظمه بمئزلة ما يرويه » ٠‏ 
يشير الى مجمر ع ابی تمام المعروف پاسم « ديوأن الحماسة » والذى 
تلقاه العاماء بالقبول والذقة * واذا کان الزمخشری يصرح بثقته ف شعر 
آبی تمام وآضرابه ولذا فهو يستشهد به » فهناك من اللعوبين من استشهد 
فى استخفاء بشعراء من هذه الطيقة ء ومن هؤلاء الخليل بن أحمد 
الذى استشهد ف « ألعين » بحفص الأموى وشار بن برد ٠١‏ ء ونسب 
الى سیبویه آنه استشهد ف کتابه بیت لبشار بعد آن توعده بالهجاء : 
» وأصحاب ډسار دروون له هذا البيت . 
وما کل ذى لب بمؤتيك نصحه وما کل مؤت نصحه بلبیب 

وف کتاب سي ويه نصف هذا البيت الآخر »> وهو ف باب الادغام 
لم یسم قائله ¢ () مډ 

وف المعصر الحديث ارتفعت أح.سرات تنادى بإباحة الاسثث ماد 
بالأدباء والشعراء المشهررين حتى وقننا .لحاضر » بشرط موت الشاعر > 
لأن المعاصرة حجاب كما يةولون » وبشرط أن يكون الشاعر ممن شهد ليم 
بالفصاحة والبيان ء ونسى هؤلاء أن الشاعر أو الأديب لاأ يعد من زعماء 
الان الا اذا صحت لعته واستتقام لسانه » ولن يتم له ذلك الا اذا جری 
على النمط العربى السليم » ومثى فعل ذلك فقد صار عربيا بلغته > 
وتماثلت اللغتان بل تطابغتا وبهذا فهو لم يخلق شيا لم يعرفه العرب 
ولم بات بجدید ٠‏ بالاضاغة الى أن مؤّهاات الزعامة 5 ضادط ليا وقد 
تغتح بابا ادخول كل طامع ء ولکننا نجد من أصحاب هذا الرآى من يقرلون 
لد ورد فى شسعر بعض العاصرين مالم يرد فى شر القدماء مثل 
شوشی الذی یقول : 


٠ ۲٤۲١/١ المعجم العربى‎ )١( 
وذکر‎ ۰ ٣ وانظطر الاقترأح ص‎ °۰ ١ رس.سالة الففران ص‎ (۲( 
الدكتور رمضان أن البيت لابى الأسود الدؤاى »> أو لودود العنبرى‎ 
٠. ) ٩ اسطررة : ص‎ ( 
) م € س البحثش اللغوى‎ ( 


ولى بين الضلوع دم ولحم هما الواهى الذى ثكل الشبابا 
حيث أخيبر عن الثنى بالممرد » ومئل وله أيضاً : 

ان زا لم یظلل ف غد بجناحيك ذليل مسنياح 
حیث نفی بلم المستقبل بدلیل قوله « ف غد » و « لم » لنغی الاضی ٩‏ 


تشمل الشواهد النثرية توعين من امادة اللغوية : 
آحد هما : ما جاأء فی شسکل خطلدة أو وصية أو مثل أو حكمة أو نأدرة »+ 
وشروطه + ) 


وآخرهما : ما نقل عن بعض الأعراب ومن يستشهد بکلامهم ق 
حديثمم العادى » درن آن يتحقق له من التانق والذيوع مثل ما تحاثق 
للأول ء۰ 


وقد وضع اللعويون شسروطا نشمل الزمان والكان بالنسبة لهذا المنوع 
من اسادة & 


ما من ناحية الزمان ء فةد حددوا نهاية الفثرة التي بسشثهد بها 
باخر التقرن الثائى الهجرى بالنسبة لعرب الأمصار ء وآخر القرن الر ابح 
بالنسبة لعرب البادية “ ء وآما الكان فقد ربطوه بفكرة اليداوة 
والحضارة » فكلما كانت الفبيلة بدوية أو أثرب الى حياة البداوة كانت 
لغتها أفصح » والئقة فيها أكثر » وكلما كانت متحضرة ٠‏ أو أقرب .الى 
حياة الحضارة كانت لعنها محل شك ومثار شبهة »> ولذلك تجنيرا الأخذ 


)١(‏ اللعْة والنحى ص ۲۲ وما بعدها »> وصفحة ۱۴۹٩۹‏ . ومحاضر.ات 
الدكتور انيس لطلبة اللرسانس بكلية دار العلوم عام ۱١١4‏ . 
(۲) انظر ١‏ اللمة و الحو للاأستاد عباس حسن ص ١‏ . 


سے إ0 س 


عنها ء وفكرتهم ف ذلك آن الانعزال ف كيد الصحراء » وعدم الاتصال 
بالأجناس الأجنبية يحفظ لاعة نقاوتها ويصونها عن آى مؤثر خارجى > 
وأن الاختلاط يفسد اللغْة وينحرف بالألسنة + وأول من روى لنا شائمة 
محددة بالقبائل التی یستشھد بها والتی لا يستشمد بها الفارابى ف 
کتابه الألناظ والحروف ء وتعد هذه القائمة وثيغة مامة نناغلتها كثب اللتة 
امتآخرة مثل « شرح التسهيل » لأبى حيان « والمزهر » و « الافتراح » 
للسيوطى ء وهذا هو نص الوثيقة : 


« کائت کریش أجود العرب ائتقاء للأفنصعح من الألغاظ » وأسهلها 
على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا » وأبينها ابائة عما فى النفس ء 
والذين نقلت عنهم اللغة المربية » ويهم اقتدى » وعنهم أخذ اللسان 
العربى.من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وآسد ٠‏ فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم أخذ أكثر ما أخذ ومعظمه > وعليهم انكل فى الغريب وف 
الاعراب وف .التصريف ء ثم هذيل ويعض كنانة ويعض الطائيين * ولم 
يۇخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم * وبالجملة فلم يؤخذ عن حضرى 
قط » ولا عن سکان البراری ممن کان یسکن آطراف باادهم امجحباورة 
لسائر اللأمم الذين حولهم » فإنه لم يۇخذ لا من لخم ولا من جذام 
لجاورتهم آهل مصر والقبط ء ولا من قضاعة وغسان وإياد لجاورتيم 
آهل الشام » وآكثرهم نصارى يقرآون بالعبرائية » ولا من تغلب والنمر ‏ ء 
فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين اليوتان * ولا من بكر اجاورتهم النبط ٩‏ 
والفرس ٠‏ ولا من عبد القيس وآزد عمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين 
للهند والفرس ٠‏ ولا من أهل اليمن لخالطتمم للهند والحبشة ء ولا من 
بنى حنيفة وسكان الىمامة » ولا من ثقيف وآهل الطائف لخالطتهم تجار 


الأمم القيمين عندهم. ولا من خاضرة الحجاز » الأن الذين نقلوا اللغة 


(۲( فى الزهر : للتبط » والتصحيح من الإقتراح ه 


صادفوهم حين ابثدآوا ينقاون لعْة العربه ةد خالطوا غیرهم من لمم 
وفسدت آلسنتهم ٠ه‏ والذى نقل اللغة واللسان العربى عن هؤلاء وأشتيها 
فى كتاب غصيرها علما وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين 
آمصار المعرب » ١‏ ء 


وجاء ابن خلدون فأید فى مقدمته رآی الفاراڊى »ء وآوضح هذه 
الغكرة » وارنكز على نفس الأساس السايق » وان كنا نجد بعض فروق 
طغيذة ف نحدید اس اء القبائل ۰ دول اتن خلدون » الصريح من الب 
انما یوجد للمتوحشين ف الغغر من المعرتب ومن ق معنا هم » وذلك لا 
اختصرا به من نكد العيشس وشظف الأحوال ١ء‏ فلا ينزع إليهم أحد 
من امم 4 فمن عايمم لأجل ذلك من اخنلاط ناهم + واعتير 
ذلك ف مضر من قریش »۰ وکنانة وثقیف وبنی أسد ورهذيل ومن جاورهم 
من خزاعة ا کانوا اھ طف ومر اطن غار ذات زدع ولا ضرع 1 
وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن الأدم والحبوب ۰ء وآما 
العرب الذين كانوا بالثلول » وف معادن الخصب للمراءى والعيش من 
حمیر وکیلان مثل لخم وجذام وعسان وطيىء وقضاعة وإياد فاختلطت 
آنسايهم وتداخلت تسعو بهم ¢ »+ 

ویظهر أن هذه القائمة لم تكن محل اتفاق بين جمیع اللعريين ٤‏ 
ويظهر كذلك آن البصريين كانوا أكثر تمسكا بها من الكوفيين » ولهذا 
کانوا بفتځرون بقولهم : نحن نأخذ اللغة عن حرة..سة الضباب وآكلة 
اليرابيع وھوؤلاء ) بعنون الكرفيين ( اخڏو األعة عن آهل السراد 
أصحاب الكواميخ وآكلة الشواريز °“ ء كما كانوا يتهموذهم بآنهم 
ياخذون اللغة عن غير الفصحاء » يول آدو جعفر الذحاس : « واحد الآناء 
او بعرف البصریرن غبره ۰ وحکی الغراء واحد الآناء أئى“ ٠+١‏ 

. ٣١١ “١ ۲١١/١ المزهر‎ )1( 


(۲) مقدمة این خلدون ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ء 
(۴) أخبار النحويين البصريين للسرافی ص 1۸ . 


وللفراء ق هذا الياب ف كتاب القصور والمدود آشباء قد جاء بيا ۰ء 
قد آنكرت عليه » ورواها الأصمعى » واين السكيت » والاقذون من أهل 
اللعَة على خلاف ما روى ٠ء‏ والذى يقال ف هذا انه مأمون على مارءٍاه » 
غير آن سماع الكوفيين أكثره عن غبر النصحاء » © ٠‏ 

ومن لم يلتزمها من النأخرين ابن مالك ف مؤلفاته ء تال المسيوطى 
بعد أن نقل هذه القائمة : « ونقل ذلك أڊو حیان ف شرح الشهدل مع"رضا 
به على ابن مالك حيث عنى ف كته بنقل لخم وخزاعة وقضاعة وغيردام » 
وال : ليس ذلك من عادة آئمة هذا الشآن » ) ء 


كذلك كانت هذه القاكمة محل نقد من يعض العلصردن ء كما فعل 
الدكتور مهدى الخزومى الذى يرى أن التفرقة بين القيائل خطاً منهجى > 
ویشرح ذلك بقوله : « ولا نری هذا الا لعو الكلام ٠‏ أنهم يجهلرن آن 
اللغة سليقة وطديعة »ء ويجهلون أن صاحب اللغة لا يعلط ق لغته ء لأنها 
جزء من حياته التى فطر عليها وعادة من عاداته التى نشا عليها ٠‏ وإذا 
كان الجاهايرن يغلطون » والمخضرمون يعاطون » والاسلاميون يغلطون » 
فعلى من بعد هؤلاء يعتمد النحاة ؟ بماذا يحتجون ؟ ومن آين جاءوا 
بهذه االأصول الثى وضعوها ء وهذه القراعد التى استتبطوها » ء ثم 
یناقش فکرتها ف وجود الغفصاحة ف كيد الصحراء فثقط بعبدة عن ملايسات 
الحضارة فقول : « ولو كان مقياس النفصاحة هو الانعزال ف كيد الصحراء 
وعدم الاتصال يالأجانب لکانت لعه فریشس آدعد اللات عن الفصاحة »ء 
ولا قال هذا » ۳ والدکتور الخزومی على حق ق هذا »> فقریش کانت 
شسكن مكة وما حولها > وهم آهل تجارة » والتجارة تؤدى الى الاخثلاط ء 
والاختلاط يفدد اللعة على حد زعمهم ء٠‏ فعلام التفريق اذن بين فريشس 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ٠۲/۲‏ . 
(Y)‏ الاقتراح ورقة ء۱ 4 مخطوطة دار الكتب رقم Bh‏ مجاہ:ح چ 
(۴) مدرسة الكرنة ص ٤ ۷٣۴‏ ۷۷ + 


mrangy 3: 2 emer 


ولك القیائل اتی اتهمت ف فصاحتما ؟ ولم آخذوا عن تريش ورفضوا 
اٌخذ عن غبرها ممن وحد ى حالة مشدامية لحالتها 0“ ؟ 


ويلاحظ أن علماء اللغة جميعا ف حال الرواية لم يجيزوا الاعثماد 
على النص المكتوب » وانما e‏ أساسا على المشاخهة والتلقى > 
وحذروا العالم من الاعتماإاد على النص المدون » وحذرو! المتعلم من 
تلقی العلم على من بغعل ذلك * ومن قو !اهم الشوورة : « لا ٿأخذو! 
اأحل عن صحفی » ولا القر آن عن مصحفى » ه٠‏ وهم بذلك يختلفون 
كرا عن المنيج الحديث الذى يعتمد عاى الراوى اللغرى › ويعتمد على 
الكلام المنطوق دون الكتوب ٠‏ 


ولكننا نأخذ عليهم بعض مآخذ مثل : 


| س عدم أستمرار المشسافهة طاوال ذثرة الدراسة ي ولجوء بعض هم 
الى مشافهات الآخرين بعتمدون عليها ٠‏ 


س تكميل الثغرات بالمنطق والتياس لا بمعاودة المشافهة ٠‏ 


۳س اعتقاد هم أن اللعة شىء ورآئی بتناقله ناء عن الاآياء وثرضعه 
الأمهات للأطغال ء ولهذا سيطرت عليهم فكرة أرتياط الفصاحة بالچثس 
ارتباطا وثيقا » وآنكرو! على الفارسى أو اليونائنى امكان اثقان اللغة 
العربية كما يتفنها آهلوها من العرب مهما بذلوا ف تعلمها » وثابروا ف 
المران علبها ء وتلقوها منذ الصعر ء ومهما كان حخضورهم میکراً الى 
الجزيرة العربية » ولو أجنة فى بطون أمماتهم » ومهما كان حظيم من 
الثقافة العربية ء ولهذا كان اللغويون العرب يرفضون الأخد عن ا 
لمقفع الأصله الغارسى » برغم فصاحته وتلقيه اللغة مئذ نحومة أظفاره > 


(1) انظر تعليق الدكتور. عبده الراجحى على تفضيل قريش : اللهجات 
المربية فى القراءات القرآنية ص )١‏ ومابعدها . 


more oo me 


ف حين كانرا لا يتورعون عن الاستشهاد بكلام الأطفال والمجانين ٠‏ قال 
الم يوطى : « قال أبن دريد ق آمالبها : أخبرنا عبد اأرحمن عن عمه 
لے معی ال : سمعت وة دی خر ٣‏ } مین اليصر 5 و الكرفه ( 
بتراجزون فونفت وصدونی عن حاجتی ء واقیلت آکثب ما آسمع اذ أقبل 
شخ فال لى : آنکثب کلام هوّلاء اأقز ام الأدناع » ٠‏ وقاأل : « وكذلك 
لم آر هم نوق أ آشىعار المجانين من الحرب بأ روو ها واحتجےا بيا م ° ء٠‏ 


> خلطمم الشواهد الشمرية بالشواهد النثرية ء ومحاولة استخلاص 
قواعد عامة اجمعيا آنه دن اأحعروف أن لأشسحر خو اعد ه ونخلمه الخاصة 
التى ینفرد بها ه ٠‏ 


٥‏ س آنهم لم یکثروا من الاسنشهاد بالحدیث مع آنه هم من المشعر 
ف ميدان اليحث اللغوى » اأنه من النثر الذى لا تحكمه ضرورة من وزن 
أو قافية » ولأنه يعطى الباحث اللعغوى صورة صحيحة لروح عصره بخلاف 
الشعر الذى يحثوى على كثير من الصيغ الغنية والعبارات التكلفة التى 
تدعده عن ثيل الحياه العادية وتنثيه عن أل روح السائدة ف عصره ء 


٦‏ نهم خلطوا مستويين من االغْة لا يمح الخلط بينهما » رهما 
مسترى اللغة الأدبية النموذجية المثلة ف القرآن والحديث والشعر 
والخطب والأمثال » ومستوى اللمجات العامية المتمثلة ف القراءات 
القر آئية ولعة الخطات ء 


بنت الماجة والاستعمال » واللغة لا ننشاً ف فراغ ٠‏ وانما لتعبر عن 


)١(‏ المزهر ص ١)١‏ ء 

وق تهذيب اللغة : سمحت صبيا من بنى عقيل يقول لصبى آخر ٠‏ 
وجهى زين ووجهك شين . والنقدير ۰ وجهی ذو زين ووجهك ذو شین › 
فتعتهما بالمصدر ۰ ۲٠٠/۱۳(‏ ) . 


0٦ ~~‏ س 


تجارب واحتیاجات وثقافات معینه ء ولا شك آن تجارب البدری واحتراجاته 
تختلف عن تجارب الحضرى واحتياجانه » ولذلك ليس من المعقول أن 
تغنى احدى اللخثين عن الأخرى » ويس من الحق آن نعد لعة البدوى 
آرئ من لعة الحضری برغم آنھا لا تفی باحتياجانه ء 


۸ س أن عنايتهم باللهجات العربية كانت ضثياة » فهم أولا قد آبعدوا 
جزءا منها من مجال التسجيل اللغوى »ء وهم ثائيا لم يكونرا حريصين 
علٰی تمية اللهجة » مما دركنا ف ظلام دامس حین رید تٿبع الظ., اهر 
اللمجية الحديثة ونردها الى أصلها ال#ديم ء وفرق بين أن نسجل اللهجة 
وننسبها » وبين آن نيم عليها قاعدة تکون نموذجا لن يريد آن يحتذى 
اوا 


۹- آن جمیع علماء اللغه لم يكونوا يعرقون سينا عن اللعات الساأمية 
كالعبرية والسريائية معرفة صحبحة ٠‏ فذشا عن ذلك آنهم لم يوفقوا ف 
بيان المعائى الدقيقة التى يؤديها كثير من الكلمات العريبة ف آل وضعها 
ونش عن ذلك آيخضا وشوعهم ف آغلاط فيما بتعلق بالاشنغاق ء كما أن 
معرفتهم المحدودة باللغات الأجذبية جعلتهم غير مرفترن ق رد كثير من 
الكلمات العرية الى أصرليا الأجنبية ٠‏ 


النهسل التاف 
الدراسات اللفوية عند غي العرب 


تەچيىد › 


ليس من همنا فى هذا النصل أن نعرض بالتفصل الجهرد اللعرية 
التى قام بها غير العرب من اللغويين ء وانما حمنا آن نعرض صو.ة موجزة 
لحم هذه الجهءد كذلك لس من همتا آن :عرض لكل الحمد اللعرية 
اللأجنبية ء واذما همنا أن نعرض لاجهود التى سمت أو عاصرت الدراسات 
اللغرية عند العرب ء وليس هذا البحث مقصودا لذأته ء وان:ا هدفه 
الأساسى خدمة بحث تال ينناو ل قضسة التآئير والتآثر ء ويناةش أحتمالات 
التآثبر الأجنبى على الدراسات اللغوية العربية والعكس ٠‏ 


وسوف نحصر آنفستنا ف الدر اسات اللغرية عند الشعوب الالبة 


وحدها: 


* ب الأهنرد‎ ١ 

* ب اليونائبون‎ ٣ 

E‏ الأصردون الأتدمأء ء 
£ —-— السريان ¢ 

© س الععرأئيون ® 

٠ س الصينيون‎ ١ 


١‏ س النسسوت 
ظهرتث قى الهند القديمة دراسات للعة الىمثسكرفدة ) أعة الهدد 
الكلاسيكية ( على مستر ی عال من التنظيم والدقه « ولريما کان امنود 


أسبق س حتيح من الیوثائیین ‏ ف هذا ايدان » سواء من ئاحية الزمن 
أو ناحية القيمة ء وقد آثرت عن الهنود دراسات » قى خرو ع علم اللعة 
المختلفه تنثاول الأصوات والاشتقاق والنحو و ااہاجم »> کما ننتناول کثيرا 
من منسکلات فته اللعةه ٠‏ وير آقدم هذه الدراسات الى فترة مجهرلة 
أنا » آما أقدم مأ وصلنا منياأ فیرجح اى حو الی الثرن الخامس قل 
ايلاد ٠‏ 


ويحتاج عرض الدراسات اللغوية عند المئود الى حیز كبير لا 
مهه الام 4 ولذا سنکتشی باشسارات سر دع 2 ٿارکين النفصباات ال نحث 
خر () ۾ 


آما الدراسة الصرشة عندهم فكائنت متنوعة وشاملة أعظم چوانب 
هذا العلم 9 فدرسوا الصوت الغرد وقد مود ال علل وا صاف عل 
وسواكن وتسموا العلل الى بسيطة ومركبة ۷ كما قسموا السواكن 
بحسب مخارجها ء وتوصل اليئود الى أثر اإقغل ف نتساج الأصرات 
آالائغجارية ء والفتح ف اتاج أصوات العلة والثتضييق ف اناج الأصوات 
الاحتكاكة ٭+ وثحدث الهنود عن ES‏ ثسرب الهوأء من التجویف 
الحنجری » وذکروا آنه اذا تح ما بين الوترين المصوشين نشج النفس 
واذا ضبق ما بينهما يتنج أأصيت »> وصرحوا بأن ,النفس يحدث ق 
حالة الأصوات الساكنه الهموسة والصہت ف حالة السواكن امجهورة 
أو العلل ء 


ولم يكتف الهذود بالحديث عن الصوت !لفرد فثحدثوا عن المقطع ء 
وکان حدیتهم مفصاه دشىکكل مر للدهشة ؛ ذلك وضح الهنود قوأعد 
دفيقة للنير ف لخنتهم الشديمه » واعءثبروه من خصائص العلل له السو اکن 
وقسموه الى درجات ثلاث + ١‏ 


e ME 


کے کو ی 


ویکفی المنود فخرا آن تکون جھردھم الصرتية ھی !لأسا ں الذیى 
بنى عليه علماء الأصرات المحدثون ء يقول بروفسر آلن : « إن الاتصال 
دين اهنود القدماء والمدارس الغربية الحديثة ف دراسة اللةة آشد وأوئثق 
ف محال لأر ات عنه ف مجال النحو » ء ويبعثرف العامة فرث الانجليزى 
أن المدرسة ,الأصواتية الانجليزية لم تنشا ق القرن التاسع عشر. إلا على 
آكتاف المعلومات التى قدمها وليم جونز عن النحاة والأصواتيين الهنود ٠‏ 


وآما فى مجال النحو » 'فإئه من غير البالغ فيه آن نقول إن هذا العلم 
لم يلق من العناية ف آى بلد من بلاد العالم مثل ما لقيه من الينود *٭ وقد 
کان فى الهند القديمة ما يقرب من اثنتى عشرة مدرسة نحوية مختلنة › 


الألف عدا بعضها آصلى وبعضها شارح ٠ ٠‏ 

ویمثل بانینی ٩‏ فثرة النضج ف الدراسات النحوية عند الهتود > 
لذا نال كتابه المسمى « ألأقسام الثمانية » شهرة غطت على آى مؤلف 
آخر سبقه آو لحقه ء وقد کتب بانینی تالیفه ف شكل قواعد مختصرة >٤‏ 
ويذل فيه -جهداً ضخما لأ"وفدق بين اير أء والاتجاهات المتعأرضة التى 


كانت مرجر دة حیننذ ٠‏ 


وأهم ما يميز النحو الهشسدى ؛ 


)١(‏ اختلف بدرجة كبر ة ی تجدید زمنه ٠‏ واشهر الآراء آنه کان موجودا 
ہیں عامی ۷.١.‏ و ۰٠ا‏ ق.ءم > وقد وصلنا فعسلا کتاب بانيئى المسسمى 
«ارورطافااد4» ( الاسام الثمانية ) واحتفل به العلماء وترجموه الى 
لغات عدة . وقد تال عمل بانينى شهادات التقدير من القدماء والمحدثين على 
ال سواء ء فقد قال عنه باتنجالی ( ٠٥١۰‏ قءم ) ° ۲ انه محيط واسسع 
من العلم » ء وتال عنه ماكس مولر : « لا يوجد نحو ثى أى لغة يمكن أن 
يعأادل نحوه » . وقال بلومغبلد : « أن نحو بائينى يعد واحدا من أعظم 
الشواهد القديية ملى تقدم العقل البشرى » . وقال روبئس : « بين كل 
النحاة الهنود يقف .اسم بائينى متميز! عن غيره » . ُ 


+ سس 


۱ س آنه ددا EEE‏ ااادة اللغودة وتصنفها ثم ادیال الى استخلاصس 
الحقاتق منها ء فثقطة المداية فى النحر العندى مخثلغة عنها ق اليوذانى > 
الذى يدا من الفلسفة وحاول أن يطبق الةواعد الفلسفية على حقائق اللغة ء 


٣‏ س آنه سبق النحو الیونانی ف تحديد أقسام الكلام ( اسم 
فعل س حروف ااض-افة ‏ أدوات ) 


۳ آنه حلل ذه الأقسام الى ءواملها الأوليه مدز دين الحدذر 
أو الأص-ل ء وبين الزيادة أو الحروف التشكيلية ٠‏ 


۽ س عرف النحو الهندى الأعداد الثلاثة : الغرد والثنى والجمع 
منڏ عصر ميکر ء٠‏ 


۵ س لسم النحو الهندى الفعل السئسكريتى الى ثلاثة آقسام بحسب 
اأزمن وهی : ماض وحاضر ومستشبل ٠‏ 


وآما الأعمال ا لمعجم.ة عند المنود ثد بدآت ق سكل توائم تضم الألداط 
الصعية امرجودة ف نص ر صهم انديسة ء تم ٿطور هدا النظام فالحق کل 
لفظ ف القائمة شرح لعناه ویمکن أن بعندر هذا العمل من نوع « معاجم 
ال)وضوعات » آو « معاجم المعانی » ٭ وبعد ذلك ظهرت کثب لا تاقصر نفسہما 
على آلغاظ النصوص امقدسة ء وآقدم ما وصلنا من هذه الكتب معجم 
مطمن5 aععس4‏ وتر ضم هذا المعچم ( واسمه K٥‏ aإوسصھ‏ ) چزء! ضم 
كلمات الثرادفات ء وجزء! ف كلمات المشترك اللنظى ء وجزء! عن الكلمات 
کار اثر فة واأكلمات الذكرة أو الځۇنثة أو الإمحايدة 0 وداب هدا الكتاب 
وآمثاله آنه کب ف شکل منظوم لیسهل حفظه وآنه لم یتبع آی ترتیب 
يسر اللجوء اليه والعثور على الراد بسرعة ء فيما عدا ال)شسترك اللفظى 
الذى رتب بحسب الحروف الساكنة ف آواخر كلماته ٠‏ ولا نجد عملا آخر 


يسنحق الاشارة اليه بعد ذلك سوى معجم کثب فی الترن الحادى عشر 
المیلادی e‏ ضخم رتبت الكامات فيه آو لا تهس عدد مقاطعها 
ثم بحسب الجنس ( مذكر ومؤنث ) ثم بحسب الحرف الأول ٠‏ 


آول عمل لغوى ف اليونان ‏ وقد ثم بالطبع ثبل وصول آى 
تسجیلات ‏ كان تطوير نظام هجائى الكتابة ف أوائل الألف قبل الميلاد ٠‏ 
وف هدا النظام الھجائی مثل ال ونائيرن دل الگصہ ات سواء ال .مواكن مذها 
والعلل »> وفيما بعد مثلوا كذاك النبر برمرز خاصة به > ٠‏ 


آما التفكير اللغْوى فقد بدا مرثبطا بالفاسفة واطمهءهاندامط وهى علم 
کان یعغْطی مجالا اوسع عند اليونانيين الغدماء من الصطلح رطمsoهphil‏ 
اليوم ۰ ولذلك فان آسماء اللعوسن اليوناأنيدن الأولين ھی أسماء فلاسفتهم 
االأولین ٭۰ وریما کان ددم ما وصاا من آبحاث الب نائيين یرجح الى حرالی 
القرن‌السادس قبل اليلاد على أيد ال وفسطائينء ودعد ذلك جد ةراط 
یدلی بريه ق بعض مشكلات اللغة ويليه أفلاطون ( ۲۸ء٤قم‏ الى ۸٤٣قم‏ ) 
وآرسطو ( ۳۸٤‏ قم الی ۳۲۲ قم ) ٩”‏ ء۰ وربما کان من آهم الشاکل 
التى لفتت آنظار اليونائيين موضوع اللغفة نفسها وهل هى آمر طبيعى 
آو عرف ناتج عن انفاق البشر ۰ وقد خصص آفلاماون جزءا من محاوراته 
لعالحه هذه القضءة وعرض وجهتی اأنظر الختلذتن ٭ کما عالج ےل الدلمات 
أو موضوع العلاقة بين الاسم والمسمى ء وتطور النقاش بعد ذلك 
ليصل الى آیدى القباسيين Analogs‏ والشذوذيېن كاناەصەnمھ‏ ¢ فقال 
الأولون إن اللغة فطرية وقياسية ومنطتية ء وتال الاخرون إن عسدم 


(۱) انظر : روبنس «رآإهtیز8 »A Sho‏ ص 1۲ ۱۲ ۰ 


(۲) راجع روبئس الرجع السابق ص ۱۲ و «eعدںوددا1‏ «0» ص ؟ . 
(۳) انظر * «eعھuعمھا‏ د0» ص ۲ ۰ 


ست ا“ س 


اح ا اللغة خير دليل على بطلان الرآى الأول “ ء وعلى الرغم من 
أن أفلاطون لم يسق آراءء اللغوية بشكل مترابط » ولم يجممها ف مكان 
وأحد س فقد عده الباحثون راد الدراسات الندوية امير اة « وآول خاحصس 
للمشسكاات النحوية » "“ ء ويعد أفلاطون آول من فرق بين الاسم والفعل 
كما آنه آعطانا وما ثانا للأصو ات دمکن آن يکرن ّ آمو أت العله س 
الأصوات الساك:ة المجهورة ‏ الأصوات الساكنة المهموسة ”“ ء وآقر 
آرسطو نفسيم آفلاطون للكلمة الى اسم وفعل وزاد عليها شسما ثالثا سماه 
رابطة ء وذلك آنه شعر آن الأفعال والاسماء تژدی معانی مسستةله 
فى حين أن سائر الكلمات ايس لها إلا الوظيفة النحوية فط ° ء 


وعد ذلك انتقلت الدراسات اللغوية الى آيدى الرواقيين Stoics‏ 
الذين فصلوها عن الغلسغة واعتبرت حيذئذ فرعا مستقلا تحت الحقل الواسع 
المسمى Philosophia‏ » وقد تاسست مدرسة الرواشیین على يد 2e0‏ 
) حوالی + e‏ قم ( 6 وأعطی هو لاء شسخص دة مسقدلء اکل من الأصرآات 
والنحو والاشنقاق » وان کان معظم أهتمامهم منصيا على النحو وحده » 
حتی اعثبر بعضوم بدء انحو بمعناه الحديث على آيدى هؤلاء الروا دين“ ء 


وعلی آیدی الرواشیین زيد قسم رابع ثم خامس الى أقسام الكلمة 
الثلاثه عند آرسطو کما دمت سروح مستفيضة لاراأء آرسطور اللعوية + 
كذلك بيدو أن الرواقيين كانو! أول من درسوا العدد والمطابقة بين الاسم 


. س ۲ + وروینس ص ۱۷ وما بعدها‎ »0 Language» )1( 
۰ ۱۴٤ روبنسس ص‎ )۲( 
¢ 1% ¢ 1¥ Ja" aGreek Pioneers» gs ¢ ص ؟¶‎ «On Languages (¥) 
ه‎ |٠۰ ٩ ۳ وانظر ۰ روبشنس ص‎ 
. 6 ~~ ص ؟‎ On Language» 4s |1١ ww «Grcek P.oneers» (£) 


۰ ۱١۷ ص‎ »Grcek ۲اoہەeإی« رویشں ص ۷ و‎ )٥( 


و الفعل 4 وحالات الاسم الاعراسة ه وحالات العلل من حيتت الصيغة 
والزمن () ٠‏ 


و عت الرواقين تحول مرکر اأدرأاساأت اانحسوية الى الاسکندریة 
وظهرت مدرسة نحویة کاماه ف الاسكنرية خلال القرن الأول تيل ايلاد 
کما سنعرض فیما بعد ۰ 


آما ف الجال المعجمى فقد آنتجوا عددا ضخما من العاجم * وتقول 
داگرة امعارف البریطانیة إن ٫۵۰,٥طاھ‏ ند أقتیبس نصوصا من ۳١‏ عملا 
معجمیا فقدت جمیعها ‏ ء ولکن کثږړا من هذه المعاجم تم [نتاجه ف 
الاسكندرية ولذا نذرك الحديث عنها الآن الى مكان آخر ء وبعثبر العلماء 
القرون الأولى يعد اليلاد هى العصر الذهبى المماجم اليونانية وبخاصة فى 
ماين الأسكندرية كما سنتحدثٿ فيما بعد ٠‏ ولكن اشنهر من بين المعاجم 
الب نانية معجم آيوقر اط مادrامممم٥ګ‏ الذی آلفه Glaucus‏ le۾م‏ 14۰ 
ق م وهو معجم آلفبائی ° 


لئار ايأديدة البونادية اأتديمة در اس فلوأوجية 2 وأتحه بعضهم الى 
الدرس اأنحيى 4 وفرنق اث آنح4 الى وصح !لمعاجم چ ودارت کل هذه 
الدراسات حول اللغة اليونانية وتركزت جميعها فى الاسكندرية ء 


مأ الدراآة اأخلو لي حعة فقد وحدات : الاسكندرية ف وقت مدر 
حدا ُ وکان الهدف مذھا EEA‏ النصوص | كتوه تسیز ها والتعلىق 


Language» (4‏ 0 ص ٥‏ » وروہبئنس ص ۸؟ + 
)¥( alnة Dictionary‏ „ 


(۴) الجرح ص ۱۹ و' ۴y w٥٥١‏ ص۸ ۰ 


ست “E‏ س 


عليها >٩‏ ء وظمرت ف القن الثالث قبل !ايلاد ثروح على آشمار 
در میرودس وغیره من الشسعراء ء كها وجه اهتمام الى دراسة الفردأت 
وجمع الألفاظ الصءءبة أو الكلمات الشعرية أو التلمات التى تنثمى الى 
لجات خا ة ٠ ٩۳‏ 


و ما انحو فنبغ فده علماء کشر ن آدرز هم “idl Dionysius Thrax‏ 
الى فی النحی تابا اث ثەل س ضمن ما أشتمل عليه _ على آراء الذحاة 
ال بقن ٠‏ ونال كتايه شهرة جعلته امرجع الأول للنحو !ایر نانى ف الألف 
والثما"ماكة نة اأذأة ء وقد آكد دووثه يرس العلاغة درن انحو والأدب > 
وأحمل كلية الكلام العامى » وزاد ف أقسام الكلام حثى بلغ بها ثمائية ء 
وكان يكل نأكيد تقدما كيرا بالنسبة الأفلاطون وأرسطو ° ء ويقول 
عنه أآحد الياحشين 0 أن جز ءا كديرا هن نحونا مدین أله ء لکد کان عم له 
غذا فى مدرسته لثااثة عشر قرنا * ويدين له بالفضل كذلك النحاة اللاتيى 
القدماء وآهل لعصيو الوسطی ۾ ) » 


ومن اهم ال"جدعدات والاضاغات النى قام بها لعويو الاسكندرية 
رفضهم بعض آقسام الكلام التى توصل اليا سابترهم واضافتهم آشاما 
جدبدة مثل حروف الاخافة عمoااiممءام‏ ومثل الضمينر ‏ مصnouدمrم‏ » 
ومن ذلك فصلهم اسم الغادل واسم الفءول عن الفعل * وتناو لوا الاسم 
من حيث الاذكير والتأنيث ومن حيث العدد ء وقسموا الفعل باعتبار الزمن 
اة وك كن 


وهناك نقطة أخرى هامة فى نحوهم هى آنهم اهتموا فقط بالاستعمالات 


)1( السمران ص ۲٠١۱‏ ۰ ودی سوسیر ص ۱ e‏ 

٠. ٥۱ السعران ص‎ )۲( 

. ٥ص‎ «On Language» (¢) 

. ¶ وانظر : 110812865 0۸» س‎ 1١١ ص‎ «Greek Pioneers» (€) 


~~ 0 


الموجودة فى المشعر والكتابات النثرية وأهملوا ما عداهما ©> ء 


آما ف مجال امعاجم فان آقدم معجم پونائی معر وف ا هو معجمې 
oniusلاەApp‏ السوفسطاتی »> وکان موجودا ف الاسكندرية ق عص 
ولكن العصر الذهبى للمعاجم كان ف القرون التى تلت اأسيحية » وشمل 
ذلك معاجم کشره عرغنا من آسہماگها 


۱ معجم Orion‏ ) ۶ س ءا م( 6 الخاص بالاشنقاق وقد 
آأخسه دمصر *ء 


وکان ترتیبه آلفپائيا ٠‏ 


۳ س معجم وںنم«مصسسھ وکان معاصرا للسابق » ود خصص معجمه 
لاكلمات النغخة ف اللذظ المختلغة ف المعنى © ء 


٤‏ معجم اللمجات والسمات الحلية لؤلغه طر8 () وغير 
ذلك ؛ 


> س السريان 
ا حنك السريان ياليونان مد القدم 4 واختاطوا e:‏ اما بحکم الجوار 
أو E O E‏ لسلطان الىونان ه ولذلك ترجم السردان النحو الیونانى 
الى السريانية ء ونقلوا الى لغتهم كثيرا من الكلمات والاصطلاحات . 


«Greek Pioneers» (4);‏ ص ١١١‏ ومابعدها . 
(۲) دائرة الممارف البريطانية لءددهناءنط , 
() المرجع السايق . 
(6) الجرح ص .١١‏ . 
( م ٥ه‏ س اليبحث اللغوى ) 


کک 


ولیس هذا قحسب ٤‏ يل لدو | الونان ف نحو هم حين وضعوا قواعد 
لتم 

آول نحوی سریانی نعرفه هو پوسف الأهوازی آستاذ مدرسة 
نصييين التوف سنة ٥۸۰‏ م ( حوالی ٤۲‏ ق هھ ) » فقد کثب رساله ف 
النحو » وترجم كثابا ف نحر اللعْة اليرنائية اسمه : « الصناعة النحوية » 
الى السريادية ه كذلك اخنترع بعض عاامات للشسکل » وکتب رساله عن 
الكلمات النى تكثب بصورة وأحدة ولكن دتعدد معناها ء٠‏ 

وقد عثر على قطعة من كتاب الف ف القرن السادس ف نحو 
السريان تضح منها آن مولفها ابع قواعد النحيى المرونانی 4 

وف القرن السابع ظهر نحاة سريان ينسب الى بعضهم ابتداع نقط 
الإعجام ف السريادية واخثراع الحركات + ويعد يعقوب الرهاوى الذى 
ولد حوالی عام م | ۱۹ ھ ( »> وتوف عام ¥۸ 0 ) ۰ ھ ) اول 
من وضع نحوا شاملا » وقواعد ألعة السريانية مينية على الحو اليونانى › 
وقد عثر على قطح من هذا الكتاب (“ فيها حديث عن الصواكکت 
( الحركات ) وقد استثعارها من اليرنانية ووضعها آولا بين الحروف > 
ثم قام بوضعها فوق الحرف أو ثحته فى اکان الذی پوجد به فراغ ”> ء 
ووجدت طريتة ثالثة آندم من هاتین » وهی وضح ذقطة أو نقطنين » بطريقة 
رأسية أو أخشة أو مائلة » فوق الحرف أو تحته » ليوضح سكل حرکۀ 
من الحركکات ء 

وف المنرنين الثامن والثاسع ظمرت بعض مصنفات ف نحو السريانية > 
وکان آشهر الؤلفین فيه آبو زيد حنين بن اسحاق المتوف سنة ۸۷٣‏ 


)١(‏ كان الباحتون يظنون أن عمل يعتوب قد خقد الى أن عثر وليم ريت 
على صفحات قديمة منه ف المتحف البريطانى »> ثم عذر على قطع أخرى فى 
البو دلیانا باکنورد . 

. ( Fragments of the Syriac Grammar : Wight : رظiا‎ ) 

(۲) المرجع السابق ص { . وانظر الآد'ب السامية للأبراشى 
ص ٦‏ — ۷ . 


( ء۲ ھ) ٩‏ ۰ 

وقد آلف معظم آعماله بالعربية » وكذلك مترجماته من اليونانية * وقد 
عرفنا له ثلاثه کتب هی : « اأنحو المسربائى » »و « المعجچم السربانى » ٠‏ 
كذلك كتب حذين رساله عن الثرادفات ٠‏ 

وقد مد حنين ومدرسته ف القرئين التاسح والعاشر اليلاديين 
المسلمين بكل ما يعرفونه عن العلوم اليونانية سواء آكان طيا آم ريياضة 
آم فلسىفة 7> ء 

آما فى القرن العاشر فنجد أن الثأليف بالسريائية قد ضعف . 
اذ أصبح معظم الؤلفين يفضلون س حتى ف الكنابات الدينية والرسمية ‏ 
الكتاية بالعريية ء وقد فعل ذلك علماء مثل : آبو على عبسى ين اسحاق 
ابن زرعة ( ۹٤۳‏ س ٠۰١۶۸‏ م ) » وآبو زکریا یحیی بن عدی ( ثوف ۷٤‏ 
عن احدى وثمائين سنة) ٩‏ » 

٥‏ س العبرانيون 
يدو أن الدراسات اللغوية العيريمة م ثزدهر ف فثرة ما قبل 


(1) فى تفصيل الحديث عن نشاة النحو السريانى راجع - الى جائب 
المرجع السابق ۔ ما يأتى : 
A. Short History of Syriac Literature‏ 
تألیف ولیم ریت ص ۱۱,۰ ۱١۰ ١۱۱١ ٤‏ . 
ب س فشاة النحو عند السريان وتاريخ نحانهم تاليف زاكية رشسدى 
ص ۲۱٥١‏ س ۲۱۷ . 
چ س تاريخ اللغة السريانية لزراكية رشدى » ص ٠٦1‏ . 
A Short History of Syriac Literature : Wright (۲(‏ 
ص ۲۱۲ س ۱٤‏ . 
وورد فى دائرة المعارف البريطانية ,lږaة (Syriac Literature)‏ أن معظم 
المؤلغات والوثائق ترجمت من اليونانية الى السريانية خلال عدة قرون مكونة 
جزءا من التراث السريانى . وساهمت هذه الترجمات ق تركيب الحضارة 
الاسلامية يما بعد حيث كانت الترجمة اسهل من السريانية الى العربية عن 
الترجمة من اليونانية الى العربية . 
Short History (¥)‏ 4 ص ۲ . 


کا 


الاسلام » وأن آهم الأءمال التى تدمت لم تظهر إلا بعد اختلاطمم 
بالعرب ٠‏ وخوفهم من اندثار لعتهم » لانصراف الناس عنها وتعلمهم 
اللخة العريية ء يقول كاشب مادة :وصسسصهءع ف داكرة المعارف البهودية : 
« إن الحافذز لدراسة الفلولوجى العبرى تد قوی بعامل خارجى > 
وبالتحديد با)ئال الذى قدمته اللعة العريية ء وقد استمرت اللعة 
العربية تؤثر على علم اللغة العږرى ركان النمرذج العريى هو الذى 
احتذاه العبرانيون ثم طوڕوه » * ویول 4ء ط80 : « هناك شواهد 
مؤكدة أن النفوذ العريى كان مرجودا حتى متذ اللحظة الأولى للنشاط 
اللغوى العيرى ء فإئنا نجد الأسماء العبرية للحركات الثلاث الرئيسية 
هى نفسها الأ.ماء العربية ( الفتحة ‏ الكرة س الضمة ) ء وكذلك 
الكلمة المستعملة للعلة تعد نقلا حرفيا من العربية ( حركة ) “١‏ ء وينص 
سعد الفيومى ( ولد فی صعید مصر ۸٩۲‏ م ومات air‏ م( ف مقدمة 
معجمه على السب ق اليغه يقوله : « أن اهود بعطون اهتماماً قليیلا 
للغثنا الفصيحة »ء واهتماما آتل للكلمات الصعبة > وأسلويهم ملىء 
بالأخطاء كما أن شسعرهم معيب من ناأاحية القافية » وغير وأاضح > 
وتافغه ¢ © ۰ 


ومع هذا دعنا نلقی نظرة على هم الأعمال التى قدمها اأيهود عن 
اللعّة العبرية قبل الاسلام آو بعده حثى القرن الرابع الهجرى : 


يدأت دراسة اللعْة والنحو ف العبريه لخدمة الكتاب القدس شم 
استةلت 7“ وقد أطاق على البداية الأولى للذح العيرى أسم طوaإMaso‏ 
وکان احتمام المشتغلىن بها محصورا ف الثغفرقة بين الصيع اأختلفة 
للكلمات الوجودة ف الكناب المقدس » وربط الأشكال المتشابهة ف 
مجمء عات ¢ وتس جيل غراتب الأنص # ولکن عملهم لم عط آی اهتمام 


Ye Literary History of Hebrew (4)‏ + 
(۲) المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ ودائرة الممارف الهودية مادة «منلههك» . 
(۳) دائرة الممارف اأيهودية ماده »8١2101١315‏ 


4 — 


للتقسيمات النحوية » ولا لحصر الصيغ الموجودة ف اللغة العبرية ٠‏ 
وظلت اله Masorah‏ مز دهر ةه حش يعد ظهور علم النحو ٠‏ 


وحتى من قبل نشآة علم النحو وجدت دراسات تتعلق بتصنيف 
السواكن وإالمعلل ء وتقديم النصائح لغارىء النص المقدس ء كما وجد 
نظام انط وو ضعت قواعد للكثابة 6 والضيط بالشکل 6 واي الى 
ظاهرة الثير ولوحظت الفروق فى آشكالها ٠7‏ . 
يرجح الى الريائيين sەاندوطااوR‏ أو القرائين انهه » ولكن يمكن أن 
يقال إن القرائين كانوا آكثر اهتماما بالنحو من الريائيين ء٠‏ واستنادا 
وصلت إلينا.ترجع الى مده" .ط نعو الذى برز ف النصف الأول من 
اليهوذ لم يستعملوا اللغة العربية لكتاباتهم قبل القرن الماشر 
المسلاإدى 9 ۰ 

وف القرن العاشر اليلادى نجد عالما كيرا سبق أن آشرنا الى 
أمسمة وهو عند الفبرمى اذى انتج Y lee‏ ددخل تعضھا E‏ ع داد 
الأنحسو ودعضها الآخر ف عد اد العاجم 0 والتائثبر العریى واضح علره 
گنه ق آول عمل آننحه ی وکان له من العمر ۲١‏ ف ٤‏ شار ال عذاوین 
لفات لكات البرنه الذين: خالجرا قصاحة ارب :+ 


وثتلخص جهود سعید الفیومی فيما ياتى : 
١‏ س عمل معجم پیسمی , وقد اجثاز تاليف هنذا العجم 
(1) راجع Litorary History of Hebrew‏ ص ٩ “ ¥ ¢» o‏ ۰ 


وراجع دائرة المعارف اليهودية ماده «Grammar»‏ ۴ 
A— ¥ Literary History (¥)‏ + 


ف د 


مرحلشن اثنتین ۰ء فقد ظهر آولا ف شکل معجم عبری خالص مرتب 
ترتيبا هجائيا تبعا لبدايات الكلمات ونهاياتها ء وكل مادة كانت توضح 
باقتياسات من الكتب القدسة ء وكان غرض الؤلف مساعدة الشعراء 
الدینيدن ف نظم القصائد من اأنوع الgىمى‏ iesاosإءه‏ 7“ وف العثور 
على قواف مناسبة لقصائدهم ۰ 


ومن سوء الحظ آن تدرا صغبراأً منه فقط ثد حفظ أنا » ومذا 
لا مکنا أن فنكرن فكرة كييرة عن محثوبائه ه ولكننا نملك المقدمة العبرية 
الثى تعطينا بعض العلومات الهامة ء وف هذه المقدمة تحدث الولف عن 
موضوعات آساسية مثل تكوين الكلمات من جزعين يعد وأحد متهما 
أساسيا والآخر اضافيا ء والجزء الاضافق يقةوم بوظيغة الجمعية 
والملكية والزمن » ف حين بيقى الجزء الأساسى من الكلمة غير متخير ء 


ويیدو آن سعيد الأفيرمى قد أحس بنوع من عدم الأرضا عن عمله ۽ 
ولذا نجده فیما بعد یلبسه ثوبا جدیدا ویظهره ف شکل آخر » اذ قام 


ماضاغة ثردمة عرهدة للكامات موضوع النحث »> کما کس ملذدمة عرییة 
ووضع له عنوانا جديد! هو « کتاب المشعر » . 


۲ س تمثلت اهتمامات سعيد فيما بعد فى جمعه ارسائل نحوية 
اثنئی عشرة تحت عنوان « کتب قف اللغات » وقد ضاع هذا المجمرع 
فیما عدا بعض اقتباسات منه' بقیت ف کثاب آځخر له شرح فیسه 
« كقاب الخليغة » ء٠‏ 


۳ شرح « كثاب الخليقة » » وف هذا الشرح ناقش الأصوات 
الحلقية اناسع ف أماكنها التعددة فى الكلمات > والتغيرات النطقية 


(۱) ھی قصبائد اذا حمعت أو ائل حروف أبيباتها كات اسما أو جملة ٠‏ 
iterary History of Hebrew «(«)‏ ص ١ ١١‏ ودائرة العارف اليهودية 
چناد ة Saadia‏ ,„ 


سے ۷١‏ س 


التى تلحقها حينما ترفض آى نوع من التضعيف ء وهو ف بحثه هذا 
لم يكن مسبوقا » لأن هذه الأصوات لم يوجه لها اهتمام خاص ف 
اللغة العريية ء 

٤‏ كذلك آخرج سعيد عملا معجميا ثانيا بتمثل ف خائمة مغرداته 
للكلمات التى وردت ف الكتثاب الننادس مرة واحدة ء والفردأات ف هذه 
القائمة ليست مرتبة بآى سكل وقد آضيفت اليها تعليننات وشروح ٠‏ 
وترجمة عربية لبعض الكلمات <> ء 


و هنات معاصر اعدد الفيومى ال دالنحور هو آڍو دو سف 
الئرننسانى ن#ویاوہQi‏ » وقد نتلمذ معه على مدارس بغداد » وظهرت 
اأأثحأة المعجمءدن العبريين ( مثا الآحسن تمرذج أدرسه ألقر انين 
و وضعه ف مرذیة ثالىة أسعدد الفيومى وھے ف آمحاثه ماده والنعمق ف 
فهم اللغة العبرية " ء 

و هناك اعلام آخرى يهودىة لمعت ف هذا القرن مثل : 

داود دن ابرآهیم الذى کان من مو اطنی مرااکشس »8 و کساٹ آلف 
أقسام تبعا لعدد الحروف التى اعتبرها أصلية »> بادا بالتلمات الى 
ER‏ على آنا وأححد ۰ وأعشر ا )ولف ما راد على الأربعة 
استنذاء + وقدم أاأۇأف الى جاذب ھا عماآ نحویا 6 وقام بعص 
الأبحاث القارنة "° ء 

میناحیم بن سروق الذى آلف معجما عیر یا خالہ۔ا رتب مادته ترنییا 
هجاکا ٠‏ ولکن ا ولف ذش E‏ القعرف على دعدں الحذور ذرلب کثہر' 


Literary History of Hebrew (1) 


۰ 1١ ص‎ )( 
۰ ۲1 ¢٤ ۲۰ 7اا س‎ History of Hebrew (¢) 


ص ۱۱ س ٥إ‏ ۰ 


— ¥ 


من الكلمات دکسب صور يا الخارجية 4 ولهذا فانك تحدا کلمات ذات 
أصول اشتقاقية متباعدة ‏ تجدها ف مكان واحد ء وقد عطى الولف 
ف معجمه قائمة بالكلمات ذات الأصل الواحد > وآخرى بالكلمات ذاتث 
االأصاین + وقد ثحادث میناحیم عن حروف المحماء التی له قات لآ 
أصلية فقط وعن الحروف التى تتأتى آصلية وزائدة ٠‏ وقد كان ميناحيم 
من سکان قرطدة ولد عام ۹٩۰‏ ومات عام A+‏ م () و 


يهوذا بن حيوج الذى ارتفع بعلم اللعْة العبرى الى مستوى عامى 
رفیع *٭ وقد کان من مواطنى فاس ومن تلاميذ ميناحيم السابق ذكره . 
وبلغ من علو مكانته آن اعتيره بعض الؤرخين أول النحاة العبريين ٠‏ 
وقد سا عدته معلو ماته اأعميكة ف العريية ودراساتی] على الأتعمق ف 
اأنحث اللعوى العدرى ۶ وقد وصلثنا أجزاء من دعکں مۇلغاتە 2( 
كما وصلنا أحد أعماله كاملا متمشلا ف ثلاث رسائل كثيت باللفة 
العريية ء 

وف أاحدی هده الرساکل تحد دراسه فوذولوجىة منقدمه عا 
العلل والسواكن والتتغيم والبر والقطم ٠‏ ومن الخساقس 
الفونولوحبة الئی ذد کر ها | أو لف آذه > ٿو جد کلمه عبرية ثیدا دسسساکن 
غیر متبوع بعلة » کما لا توجد کلمه تنتهى بعلة ء وبلغ من عمق تحليلاته 
ودقٽها أن أعنعره بعضهم صاحب » آول محاولة لوضےع شر اعد 
فوئولوجية للغة العبرية مسسة على سس عطمية» ٩‏ . 


)١(‏ المرجسسع ص ۲۲ س ۲١‏ .ء وداثرة المعسارف اليهسودية 
«Menahem b. Saruq»‏ > ودائرة المعارف البر يحلائية «رon21‏ »ك „ 

(۲) من ذلك تقطع من أحد كتبه عثر عليها فى ليئنجراد ونشرت عام 
1٦‏ .۰ وهی تمالج اشتقاق بمعض الكلہات العبرية . كما تفرق بين الكلہات 
ذات الأصول الختلفة التى تبدو متفقة ف الصورة . 

. —\؟‎ o Literary History of Hebrew (¥) 
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أبو الوليد بن جناح القرطبى الذى ولد ف نماية هذا القرن 
واشتغْل بالطب آولا ثم اتجه لدراسة اللغة العبرية ء وقد آلف كتيبا 

( ؟ ) كتاب بالعربية أسماه « كتاب المستلحق » وهو ذيل على 
عمل يهوذا پن حيوج * 


( ب ) كتاب بالعربية أسماه « كثاب التنبيه » رد فيه اعتراضات 
خصومه واحدا بعد الأخر » وعالج فيه بعمق كثيرا من الصيغ الشاذة ء 

( ج ) كتاب ثالث اسمه « رسسالة التقريب والتسميل » » يعمد 
تعلیقات على کتاب ابن حيوج ؛ ویعالج جزؤه الأول موضوعات 
فونىلوجية » وجزؤه الثانى مشسكلة الأصول الثلاثية للكلمات » وجزؤه 
الثالث الكامات ذات الأصل الثالث الضعيف ( الناقتصة ) والكلمات 
الأضعفه ء 

( د ) كتاب ف النحو اسمه « اللمع » يبحتوى على ٤٦‏ فصلا ويسير 
الس الى > 

( ه ) كتاب اسمه « كتاب الأصول » وهو معجم عبرى باللعة 
العريية )> ء 


وبلاحظ آنه کتب جمیع مؤلغاته باألعْة العريية چ 


وآبو الشرج هارون الذى آتم عملا لعغويا خما عام +A‏ م وآ ماه 
« الكتاب الشامل ف الأصول والفروع العْة المعبرية » ء ويحثوى الكتاب 
على ثمانية آبراب تعالج الستة ابأولى منها مسائّل نحويه »ء وال سابح 
يشكل معجما » ف حين آن الأخير يعالج الكلمات الآرام.ة الموجودة قف 
الاتجيل ء وق الجزء المعجمى كان بآخذ الأصل الثلاثی ويناقشه وبەرض 


0 المرجع السابق ص .] س 1 . ودائرة المعارف اليريطانية ماده 
«Dictionary»‏ 


س ۷4 م 


معادده ااأخلغة وأسنعمالاته 6 تم دعد ذلك عدت رنب حروف ألكلمة 
بشسکل آخر و دشعل ما سدق ذعله 5 ھکذا غلب الكلمة على أحتما اها 
الواردة ف اللغة ١٠ولة‏ أعمال لغرية أخرى 0 


٦‏ س الصينيون 


قول « فيشر » ف مقدمة معجمه اللغوى الثاريخى : « واذا اسنشينا 
الصين فلا دوحد شعب آخر يحق له الذخار بوفرة كتب علو م عه 
وپشعوره المبکر بحاجته الى تنسيق مفرداتها بحسب أصرل وقواعد 
غير المعرب » ۳ والذی مدنا ق هذه العبارة ما شهدت به من فضل 
للصينيين ف مجال الدراسة اللعوية ء وهذه حقيقة نريد أن ذعرضها 
الان ف ايجاز وتركيز ٠‏ 


ریما کان اول عمل صینی معجمی قدیما جدا » ولكن أول محاولة 
منظمة للتعريف بالأشكال التعبيرية كانت العمل امسمى ه۴۴۷ ازى 
یمکن ان برخ دالفترة ما ددن e+‏ ق + م ومیلاد المسيح * وهر سیه 
2 1 4 8 
Hû Shin‏ 
وف نهاية القرن الأول الميلادى ظهر آول م ی وو مي 
Shwo wan‏ أۇلغە وعلی الرغم من آن هڏا المعجم برح حوالی 
ر + كمه فهو یس معجما شاماه م یل ک یحدذوی حتی على SA‏ 
الكلمات التى وردت ف مقدمته ۰ وقد کان جل اهتمام الولف ماصبا على 
الكلمات التى وردت ف النصوص الديئية 4 


و سعد ذلك ظهر نظام جدید لامعاجم الصيذية رمت فده اكامات 


Literary History of Hebrew (1)‏ ص ,0 — O‏ , 
وقارن هذا بصفيع | لخلیل ف العبن ء 


~~ ¥0 


صوتيا تبعا لنطقما ء فكل الكلمات ذات الصوت الواحد تعالج معا فى 
باب واحد بض النظر عن اختلاف طرق کتابتها ۰ وأول معجم صینی 
^A!‏ و 1“ 8 


وكان للصيئيين دراسات صوثية » لكن ييدو أنهم مدينون ف الترصل 
اليما الى الهنود الذين نلوا علومهم الى الصين على يد الرعبعان 
البوذيين فمنهم عرف الصينيون كيف يصنفون أصوات الكلام ثبعاً لكان 
1 [ ەه 0 » 


(۱) راجع ف کل ما مضی : دائرة المعارف البريطانية اد «110241¥ء1» ه 
»Arabic Lexicography»‏ ئۇلغەه «ل00سرة۴» والدكتور الجرح ١‏ المعجم 
اللعربى صفحة ۲| ¢ 1١‏ » و »Gener2l Linguistics«‏ إۋلنه4 «Rob:ns»‏ 

ص ۴۷۲ ٠۰‏ 
وهناك معجم صينى ضخم فلهر فى القرن السادس اليلادى في اثني عشر 
مجلدا واسمه ۳۶١‏ نال اسم مۇلنه «عصWa ¥e‏ گە ,„ 


الیاب التافٰ 


الدراسات الغو 
ية ع 
عند المرب 


المصسل اررُرل 


مرحلة الذنشاأة 


ام دؤثر عن العرب آى نوع من الدراسات اللعوية قبل الاسلام 
و لهذا فهم مثآخرون زمنيا عن کر من اایأمم الئی سبق أن تحدنا عن 
جهودها ٠‏ والتى عرف لبعضها دراسات لةوية راس خة قبل الاسلام 
بھجرون ‏ * 

ولم يكن اليحث اللعوى عند العرب من الدراسات الميكرة التى خغو! 
لها سرعا » انهم وجهوا | هثمامهم أو لا الى العلوم الشرعرة والاسسلامىهة 
وحين فرغوا منها أو كادء ا اتجهوا الى العسلوم الأخرى ء يشرل 
السيوطى ف كثابه تاريخ الخلفاء معبرا عن الفكرة : إنه منذ منشصف 
القرن الثانى الهجرى مدا علماء المسلمين سجرن الحديث النيوى > 
ويؤلغون ف الفقه الاسلامى والتفسبر الارآنى ه وبعد آن ئم دوين 
ما ااي اه الاو اخرى ت ال اناه ن ال 
ومن د نها األعة والنحو () » ودقول ااگستادذ آحمد آمين » آکثر األعه 
كثبت ى العصر العباسى الأول لا قبله » ” ء وحتى ما وجد ف الثرن 
الاول من نآملات نحوية أو محاولات أدراسة بعض الأشاكل االعرية كان 
الحافز اليه اسلاميا ء ولم يقصد لذاقه وانما لاعتباره خادما للنص 
الفر آنى ء ومن ذلك محاولة أين عباس جمح الكاأمات الأعغردية فى القراآن 
وشرحها إن صحت نسبة « غريب القرآن » اليه ء وكذلك محارلة آبى 
السو د الدۇلى أضيط ا حف مالشکل حدن استحضر کاشا و آمر د ان 
يتناول المصحف »> وآن يأخذ صبغا يخالف لون الداد فيضح نقطه فرق 


iia aaa 


)1( شاروخ الخلفاء › ص ۱۷٣۳‏ ء 


AN: 


الحرف اذا راه يفتح شفتيه » وتحت الحرف اذا رآه قد خفض فته > 
وبين يدى الحرف اذا رآه يضم شفتيه ء أما اذا أتيع الحرف الأخير 
عله فينفط نقطاين فرق بعضهما ء أما الحرف المساكن فقد تركه )١7‏ ء 

ثم اخدرع آ«سل الدية بعد ذلك علامة التشديد وهى قوس 
طرقاه الى أعلى هذا ى يوضع فوق الحرف المنتوح وتحت المكسور 

وعلى شمال المضموم ء آما الفتحة فكانت ٿرضع داخل القوس 
والكسرة تحته والضمة فى شماله ثم اسنغنوا عن النقط فى 
حاله استخدام الشدة وأصبحت الغتحة مع الشدة هكذا ج ومع الكسرة 
کے ومع الضمة ى ١‏ : 


وييدو آن کثیرا من الحاولات الأولی للدرس اللغوی التی تمت فى 
أماكن مختلفة من العالم كانت مرتبطة بالدين وبالعقدة ء نجد هذا عند 
اليذ_د الذين مدأوا بحثهم اللعغوى لخدمة نصوصهم القدسة المسماة 
سالفيدا * ومثل هذا نجده عند الصيندين أذ كانت دراسة النصوروص 
الدينية البوذية وغيرها سبيا ف نشاأة المعاجم الصينيه ء وكذلك كانت 
دراسة الشعر الحماسی والدینى فى اليرنان دافعا للتآليف اللفرى ء 
وبدآت دراسة اللعْة والنحو فى العيرية لخدمة الكتاب المتدس ° ٠‏ 


وعلی آى حال فمن المنطقى آن يكرن البحث اللغوى عند العرب قد 
بد ق شكل جمع للمادة اللغوية ء أو ما يعرف بمتن اللعة » وأن سبق ذلك 
الدرس النحورى ٠‏ وقد تم هذا الجمع أولا بطريق المشافهة والحفظ » 
ودون منهج معين ف ترتيب المادة امجموعة آو تبريبها » آو على حد قعبير 


ص ٠ ٥۷ ٠١‏ وقصة الكتابة لجمعة ص ١٥س‏ )هه . 
)١(‏ سهيلة الجبررى ص ۷ء . والخط المتد دمٹل الحرف اأشدد . 


(۲) انظر «ل٥٠7۷ه۴»‏ ص ۴ . ودائرة المعارف اليهودية مادة 
«Grammar»‏ „ 


A) 


الأستاذ أحمد آمين : « کان المدونون ابأولون الغة ف هذا الأعصر يدونرن 
المغردات حيثما انفق ء وكما يتيسر لهم سماعها ٠ه‏ فقد يسمعون كلمة ف 
الفرس » وآخرى ف الغبث » وثالثة ف الرحل ااقصبر ء وهكذا ء فكائوا 
يقيدون ما سمعوا من غير رتيب » “ ء ويعد ذلك اتجه آهل اللخة الى 
التبويب والأتصنيف و التقسيم ورد النظير الى النظيبر » كل يبطرىقته الخاصة 
التی رآها ۰ فمنهم من صنف المادة اللعوية بحسب الموضوعات »ء مثل 
النبات والشجر والإبل والخيل والسلال والأنواء » وأخرجها فى شكل 
را ا : وم ی کے ال اا الا ر اا کی ت 
ویرویه ویشرح مفرداته الصعبة * ومنهم من اهتم بٿسجيل بعض أالظرٍ اهر 
الخاصة التى لاحظها ف بعض القبائل ءءء وهكذا ء وتوجت هذه الجهرد 
يبظهور المعاجم اللعوية النظمة الثى كان رادها الخليل بن أحمد 
Vo — (e+ )‏ ھ) » وذلكٌ دوضعه معجم .« العين کماً سنئفے۔ل الحديث 
فیما بعد ۰ 


ک آما البحث النحوى فلاشك أنه بدا متآخرا عن جمع اللغة ء الأذه 


لا يمكن القيام به بدون مادة توضع تحت تصرف النحوى > وبعبارة 
أخرى لأن تقعيد القواعءد ما هو إلا فحص لادة لعْوية تم جمعها بالفعل 
ومحاولة لتصنيفها واستنباط الأسس والنظريات التى تحكمها ء وأفضل 
ما يعبر عن ذلك قول عبد اللطيف البغدادى ف شرح الخطب النباتية فيما 
نقله السيوطى عنه : « اعلم أن اللغرى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب 
ولا يتعداه ٠‏ وآما النحوى فشآنه أن يتصرف فيما ينثله اللعوى وبقيس 
عليه » ومثالهما المحدث والفقيه » فشان المحدث نقل الحديث برمته > 
ثم إن الفقیه یتلقاه ویتصرف فيه وییسط فيه علله ویتیس عليه الأشباه 
والأمثال » ۳ ء ' 


(1) شحی الاسلام ۳۰۲/۱ و ۲1۳/۲ ۲٦٤‏ . 
(۲) المزهر ٥١/١‏ . 
( م ١‏ س البحث اللفوى ) 


— Af 


ومع ذلك فذحن نسمع عن اد اراء» آو أكام مریعه تمت ق وقت 
ممدر حا ل یثچاوز انف التانى من اأقرن ابول الهدریى یلك الئى 
قات دا ا ا وك او او عى دن انی طالب أو غبرهما ¢ 


وف رانا أن النحر المعردی ند فسا فنا ذل آن يکرن علماً ۰ آی أن 
هذه الطرق ااخاصة دالاداء فی اللغة قد التزمت داطراد فی ٹر اکہ.۔ھا وسال ھا 
ومرنت عليها ألسنة العرب » وتمكنت من طبائعهم غيل آن نوضع ایسا 
القوأعءد النحردة 0 لهذا فذحن لست عد “ماما ما دقوله اين فارس من ات 
علم اأنحو ف الاعة الحر وور نیم غد مها ءمنزل کننز اها ۾ وآنه کان معروفا 
ومدروسا من 
دو السود الدؤلی ذآحیا ما اندثر منه ٩”‏ : ولا ذرى رآيه آن اللعهة 
اأعردية قد وحدت أول ما ورحجدث وفديا اك الظوأهر الفذية @ أو أن نکرن 
د عرفت اول م عرفت وی دئمدز د مضو اط اللإعرأب الخثاغة ء و انما 


قدیم € دم لذو ست قواعده و اقث عل ها الأيام حتی جاء 


الذى نراه أن اللعة العرية لامد أن نكون قد مرت بمءراحل من الاخ طراب 
وعدم الاسشقرار »> وآن هذه الة.وابط الئبعة فى اللاأداء قد سلكت طريقا 
طبیعیا فى النكوين » كما #سلك اللغة نغسها هذا الطريق ء فکكانت ق 
أول الاأمر بسيطة غير مطردة ولكنها مع الزمن قد ذمت وعمت والنزمت 
واستقرت لى النفوس على وجه يجطلها ملكة آو ما يشبه اللكه »> وجرى 
هلها على سنن ثابٽت آو کالثایت ف .وغ الكلمة وضبط ح وفها ويناأء 
الحمل والأسالیب °" ؛ 


واغلت الخلن ان کشبرا مما ذحده ف دون أل ّث القددمة ۵ وف ناا 
انرص من أمثلة ذحرية وشرأهد أدبية خارحة عن ثلك القواعد الثى 
وضعها ألْذحاة ثم امسا لیا تخر دجا س أن ھو إلا دشا من األعه العرمية 


pea Td 


(11 الصاحبی صر ه ا e‏ 
)۴( اة والندو اأحسن عون صیں o¥‏ ¢ 1۸ و عباس تسن : رای 


— AF 


ق مراحلها الأولى رل أن تنصج *+ مەن ذلك اهمال الإعراب ف مثل 
قول أمر ىء اتيس ّ 


وقول الراجز : 

متی آنام لا پژرقنی الکری ليلا ولا أسمع آصرات الطى 
هن لك ذه الوق من أأفى من غي أفان رل الشاش : 
هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر آجدر 


والثل العریى القديم یدض ك ثذقا و:یضی مانا Q2‏ چ وكذلك إلزام 
ا ماء الخمسة آلف مثل مکره آخاك 1 دطل * 


ما کدف ا الأنحيى ؟ ومن آل من آلف فده ؟ فوذان سوالان 
ما نظن أن ف أید ىذا الإجاية عذهما آو الرد علديما بحسم « وآغلب الظن 
آنوما سیظلان معلڌین حتى ذعثر على مادة جديدة فكشف عن بدايه النحر 
العربى » وتضع حدا الارهاصات والئنبڙات عولها ۳ ء فمن قائل إنه 
على دن آبی طالب » ومن قال إنه نصر ڊن عاصسم ۰ ويخثلف من الوا 
ان ادا الاسر د هو واضع الذحو ف الياعث al‏ على ذلك م فقول بعضهم : 
إن على بن آبی طالب هو الذى أوعز اليه بوضع النحو » ومن قائل إنه 
عمر بن الخطاب » ومن قائل إنه زیاد بن آبیه » ومن قال إن آبا الأد-ود 
فزع بنفسه الى وضع النحو حين سمع تارثا يقرا : ( لا ياکله 


)1( رمالة الغفران ص ۹۱ ¢٤‏ واللة والدحو صں A“‏ ¢ 4£ ° 
وانغلر مغنى اللبيب >١ 1٦۷/١‏ والدخل الى دراسة النصو لمعابدين 
ص ۳١‏ ۰ 

(۲) يقول بروكلهان : « يبدو ان أوائل علم اللغة العربية ستبغى دائما 
محوطة بالغموض والظلام لانه لا يكاد ينتظر أن 'يكشف النقاب بعد عن 
مصادر جديدة تعین على بحثها ومعرفتها ٩‏ ( ۱۲۴۳/۲ ) . 

(۳) الفهرست ص ۳١‏ ؛ ومدرسة البصرة النحوية ص ۲؟ س ٠١‏ . 


E 


إلا الخاطين ( أو ارتا يثرا : ( ان اله بريء من ا اشرڪين ورس رله ) 
بكسر رسول ء وقيل السبب إن ابنته قالت له : ( ما آحسن” السماء ) 
بضم أحسن ثريد النعجب ء ولكنه فهم الاستفهام فقال لها : نجرمها 
فغالت له يا آبت : إنما أخبرك وام أسالك فقال لها : إذن فقولى : 
( ما أحسن“ السماء ) بالنصب © * وتروى فصته مع ابنته برءاية 
آخری آذ يقال إن یا اپسود دخل علییا ف رقدة الحر با لب صر ة فقالث 
له : میا ابت ما آشد الحر ) تعنی التعحب ولکنه وم الاستفهام انها 
رفحت ) فثال لها : شهرا ناجر 7 ء فقالت له : يا آبت إنما أخبرنك ولم 
أسآلك 7“ ء وهناك رواية آخری وردت ف النورست لابن النديم 
شقول : « ويقال إن السيب ف ذلك أيضاً آنه مر بابي الأسود سعد 
وکان رجلا فارسا من آهل زندخان کان قدم اأبصرة مح جماعهة من آهله 
فدئوا من فدامه بن مظعون ورادعوا نوم لميا على يديه > وآنهم 
بذلك من مواليه ء فمر سعد هذا بأبی الأسود وهو يقود فرسه » فال : 
مالك یا سعد »لم لا تركب ؟ فال : إن فرسى ضالع ( آراد ظالعا ) فضحك 
خر هن خفرة فقال أن وة + هول ااال هد ر غا ى 
الاسلام » ودخلرا فيه فصاروأ لنا إخوة ء فلو عملنا لوم الكلام ٠‏ 
فوضع باب الغاعل والمفعول “ ء والرواية بصررتها هذه تحمل ف 
طيانها بذور الشك فيها » إذ لا علاقة مطلقا بين خطاً المرجل ( وهو 
نتيجة عادة كلامية خاصة ) وبابى الفاعل وامغعول اللذين فقيل إن 
أا ليود قد وفيا هن كله 


آما رواية من قال إن زيادا هو الذى حرك آبا الأسود لوضع النحو 
فتمضى قائلة : إن آبا الأسود رفغض أولاأ »ء ففكر زياد ف حيلة (« فيعث 


(1.) ضحی الاسلام ۲٥/۱‏ ۰ 

(۲) قى اللسان : شهرا ناحجر اشد ما يكون من الحر ويزعم قوم آنهما 
حزیران وتموز ۰ وناجر رجب ۰ وقیل صفر . 

( من تاريخ النحو للأفغاني ص م . 

۰ ٠۰ ص‎ )£( 


-—_ AO 


رجلا يقعد له بطريقه » وآمره آن يترا شيا من القرآن ويثعمد اللحن 
فقرآ : ( إن اله برىء من المشركين ورسوله س بالجر ) فاستعظم ذلك 
آہو الأسرد وقال : عز وجه الله ؟ إن الله لا ببرا من رسوله ء ثم رج 
من فوره الى زياد فقال : يا هذا قد أجبتك الى ما الت » ١‏ ء٠‏ 


وينقل ابن الد يم رواية تدل على أن عليا هو آول من وضع النحو 
وذاك إذ يقرل : « قال محمد ين أسحاق : زعم آذثر العلماء أن النعر 
على بن آبن طالب » ۳ ء یل آکثر من هذا پروی ابن الأنباری نصا 
دف يه على اف السود حاأء شه » الكادم کله اسم وفعلل ورف + 
فالاسم ما أنبا عن المسمى » والغعل ما آثبىء به » والحرف ما أفاد 
معنی # واعءلم ان الگ ماء ثلاثة : خأاهر م مص مر واسم > ظاهر 
ولا مصمر ¢4 (( ثم یکی أن السار ی فاگاد ثم وصح ادو االأسسود 
ایی اأعطّف و شعت ي ثم ایی اأثعجحب والاستفهام الى ان وصل الى 
باب ان و آځو اڻيا ما خالا لکن فأما عر تھا على على أمره بضم لكن اليما 6 
وكلما وضع بابا من آبواب النح, عرضه عليه ° ء٠‏ 


ولكن ابن النديم یعود فیذكر رواية آخرى تثبت هذا الوضع آلأبی 
الأسود » وذلك ف فصل عقده بعنوان : « سبب يدل على أن من وضع 
النحو کلاما آیو الأسود الدژای » ذکر ذیه آنه رآی بنغسه أربعة آررأق 
تديمة كثب عليها : « هذه فيها كلام فى الفاعل والخعول من آبى الأسود 
الدؤلى رحمة الله عليه بخط بحيى بن يعمر ء وتحت هذا الخط بخط 
عثيق هذا خط علان النصوى : وتحته : هذا خط النضر بن 
شميل » © : 


. ١ حاشية رقم‎ ٠١ من تاريخ النحو للانغانى »> ص‎ )١( 
٠ ۹ الفهرست ص‎ )۲( 

(۴) ضحی الاسلام ۲۸٥/۲‏ . 

)£( الفهرست ص ۰ .ل 


A 


وقد نين من هذا آن السب الأساسى ف وضح النحو س ممما كان 
واضده س مافثا من لحن عفب الفثوحات الاسلامية » وامتداد فاق 
اللة العريية الى مجالات 0 تثح لها من قبل » وذساد الألسنة حتى 
بالاسبة للعرب آداسمم ذايجة اختلاطوم بالأجانب ء يقرل الزبيد 
ر لم ثزل العرب ماق على سجیتها ف صر إسلامما وماضی جاهلیدع!ا 
تی اور اله الالام على سار لادان فدځخل الئاس شدس آفو احا 
وأشيلرا علبه أرسالا » واجتمعت الألسنة النفرةة واالغات الختلفة فشا 
الغساء فى اللة العربية » 7 ء 


[ اط من دين ال“مثلة التى ذکر ها اأوّر کن لأحن ما دای : 


١‏ تكن اخ الكلمات ورك الأغراب. خوها هن للحن ومن 
داك ما َ ودی دن ملول کان ل ٠‏ ( ڪه E‏ مشسام دن حسان » 
بالتسكين على ما نقل الجاحظ © ء 


۲ الانحراف ف نطق يعض ااأصوات كنطق الظاء ضادا » وقد 
سیق مثاله ء وكنطق الصاد سينا » كما بروى أن عهەر بن الخطاب مر 
برجلین پرمیان فقال أحدهما لاخر : أسبت ( يعنى أصبت ) فقل عمر : 
( سوء اللحن اد م سء الرمى ¢ ° ٭ وما ذلك ما دروی عن مولی 
زياد آنه کان ينطق الحاء هاء كقوله « آهدی لنا مار وهش » ( آی 
حمار وحش ) “° ؛ 


۳ س الخطا فى قواعد النحو » كما دروي أن مۋذنا سمع يقول : 
))۶ اید أن مدمدا رسول“ الله ( ) دذصب رسول ) فغال أ آعرابی : 
و بحك 4 يفعل مادا ۹ وما درو ئ) آن ًا عهرار دن اء مر داأيصرة فاذا 


(1) عبد العزیز مطر ص ۲۹ عن طبقات الزبيدى . 
(۲) ضحی الاسلام ۲۹٠/۱‏ عن البيان والنبيين . 
7( من قاري الحو ص ٠‏ + 

() مطر ص ۰ ۰ 


آأعدال مطلروحة مكثوب عليء! « لأيو فلان » هقال : با رب بلحفسون 
ودرزقون ؟ وما درو ی ان راا دځل على ز .اد فغال اه إن آنا هاك وان 
آخینا غصینا على میرائنا من آبانا ء فقال له زياد : ما ضعت من نفك 
أکثر مما ضاع من مالك ٩‏ ؛ 


E‏ الخطا ق دنیة الكامة م كما بقال ان ول لحن و مالبادية کر لهم 
) هذه عصاتی ) () »‌ 


ولم يشج الحكام و الخلغاء من الوشوع فى اللحن ^ خم يم من کان ددد 
ذاك سکادار ٠‏ منم ھن کان دخجل ۽ دهاول إصلاح ہا وذقویم لسانه م 
فمن النوع الأول ما بروى أن بعض الأمراء بالبصرة كان ,قرا : ( إن 
الله وملاشتته ) س بالرفع م فمضى إليه الأخفش ناصحا فانثهره وقال 
له : ٿلحنون آمر اعکم » 


وەن النوع الثانى الحجاج دن دوسف ادشقغی الذى بلع من کرصه 
على و شی الأحن و فز زه منه ان أ ہد دحدوج دن دعمر الأرئى انه اطلع 
على لحن أله ٠‏ والحكاية کما رو دما کثب اللعة و الدب تتلخس ف أن 
الحجاج سال دحدی دن دعهر ۰ آثر انی آلحن على انير ؟ فثال بحیی 
ج خوفا من نطو الحجاج وجبروته س اهر آفصح الان الا آنه لے 
یکن ډروی الشسعر ذکرر الحجاج سىۋ اله ذال دحدی هة نعم E‏ 1ی القر آن م 


(1) من ثاربخ النحو ص ٠١‏ . وهناك أمثلة أخرى كثيرة ليذ النوع 
کہا يروی أن عمر بن الخطاب مر على قوم ډرهون بالسهام فلم یعجبه رمډهم ۰ 
ولا ابدی هذا شالوا : اننا قوم متعلمین ۰ وروی آن بشر بن مروان قال 
لغلام له ١‏ ادع صالحا فغال الغلام + يا صالحا فقال بشر ١‏ ألغ منها آلف . 
فشال له عمر بن عبد العزيز وكان حاضرا المجلس : وأنت فزد على ألغك 
الفا ه 

(۲) مطر ص ۲۹ . ومن أمثلته كذلك ان رجلا شال لاأعرابی ٠‏ کیف 
أهلك ء بسر اللام . غقال : صليا . لأنه اجابه على فهمه ولم يملم انه 
اراد السؤال عن أهله وعياله ۰ 

)۲( ډنل تاريسح انحو صر ۸ + 


Ah —-‏ س 


فقال الحجاج : فذاك أشسنع * وما هو ؟ قال : تقول : « قل إن كان 
"بازكم وآبناؤكم وإخوانكم وآزواجكم وعشيرتكم ۰ء٠‏ أحبة إليكم من 
الله وڕىسوله » ( ڊرفع أحب ) وصحتها حب“ ( بالنصب ) ٭ فال : واه 
لن تسمعنى آلحن يعد ذلك وأبعده الى خراسان © ء ومن هذا المنوع 
أيضاً ‏ وإن اختلف سلوك كل _ عمر بن عيد العزيز الذى لحن لحنذة 
فنبه إلیها فحبس نفسه ف منزله ومعه من يعلمه العربية ء٠‏ ولم يخرج 
على اللا إلا وهو آفصح الاس ” »ء ويروى كذلك آن عبد اللك 
أبن مروان س وان لم يکن قد عرف عنه اللحن فانه کان دتجنبه ونتوقاه 
ولهذا حين سثل : « اذا عجل الشسيب الى رأسك يا آميى الؤمنين » 
غا : « شییٹنی موائنف الخطابة وتوقع اللحن » ۾ 


العروضيون للاقواء ليست من قبيل الخطاً الوسيقى > وإنما من قبيل 
الخطاً النحوی ء وعلی هذا فی بری آن حسان بن ثابت كان ينشد : 


کآنه قصب جفست اسافله مثقب نفخت فيه الأعاصبر 


بكسر الأعاصير حفاظا على النغمة الموسيتية وإن كسر بذلك قواءد 
النحو ( وليس بالرفع كما زعم النحاة حفاظا على #واعد النحو » وإن 
كان يكسر النعمه الموسيقية ) ؛ اذا لا يعقل أن الشاعر الفحل يخطىء فى 
ألموسیشی وان عل أن بخطلىیء ق اأنحو ه واذا علمنذا أن الإقواء کان شاکھا 
بين الشراء الجاهليين 7" خرجنا من ذلك بأن اللحن كان شاا 


(1) محاضرات الدكتور ابراهيم انيس لطلبة الليساتس بكلية دار العلوم 
( غير مطبوعة ) ومن تاريخ النحو ص ۲ . 

(۲) من تاريخ النحو س ١٤‏ + 

(۳) یروی عن أبى عمرو بن العلاء قوله : فحلان من المرب الشعراء 
كانا يقويان النابغة وبشر بن آبی خازم ( ديوان النابغة الذبیانی ص ۲۹ ) وفى 
التصيدة الثانية من ديوان النابغة اقواءان على الأقل ( البيتان ۲ › 1۷ ) . 


س اھ س 
حٿی بین فصحاء الحرب وشسعر اهم ( » 


وشمل ذلك الفترة التى تمتد من آبى الأسود الى الخليل بن أحمد ء٠‏ 
وکانت الكوفة وقدها مشغولة برواية الأشعار والأخبار "© ء 


وف الفترة بين أبى الأسود والخليل :جد آسماء ‏ مجرد أسماء ‏ 
وبعض اقتباسات » ولكن لم تصلنا آى مؤلفات وإن ذكرت التراجسم 
وجودها + ومن أشهر نحاة هذه الفثرة بحيى بن يعمر » وعنيسة اليل ء 
وميمون الأقرن ء وعيسى بن عمر الثقفى » وآبءٍ مرو بن العلاء » وعبد اله 
ابن آبی اسحاق الحضرمیى ء 


وليس هناك شىء يذكر بالنسبة للثلاثة الأواحل »> آما الثلاثة الأو اخر 


عيسی بن عمر الثققى : كان نحويا بصريا كفيغا مولعا بالعريب : 
ومما حكى عنه فى ذلك آنه سقط ذات يوم ف سوق البصرة مغْشيا عليه - 
ودار الناس حوله يتولرون محرو ج ۽ فيين قارىء ومتعوذ من الجان ء 
فلما آغاق من غشيته آمر الناس آن ينفضوا من حوله بلغْة حشاها بالعريب 
من الألناظ وحوشی الكلام > حتی إن الناس لم یذومره ٤‏ اذ قال ام . 
ما لکم نکاکاتم علی“ کتكاكثكم على ذى جنة ء افرنقءوا عى * فعلق أحد 
الحاضرين بقوله : « إن جنيته تتكلم المندية » “ : ويروى كذلك أنه 
أنكر وديعة ودعت عنده فضرب بالسياط ليقر فجعل يةول : « والله إن 
كانت إلا آثيابا فى أسيفاط قبضها عشاروك » “ ء وقد مات عام ۱٤٩۹‏ هھ 


. محاضرات الدكتور ابراهيم أئيس‎ )١( 

(۲) نشاة النحو ص ١ ١‏ ۷ه 

٠ ٠٥١ - 1١٤/۳ وفیات الأعیان‎ )۳( 

() نشاة النحو ص إ٦‏ ( ط ثانية ) . والسفط كالجوااق والجمع 
آیسفخفاط . 


معد آن ثرك کكثارین هما د الجامع » و « الكمل » وثد مدحيهما الخليل 
أبن أحمد مثوله : 


بطل النحو جمیعا کله غر ما آحمدث عیسی بن عمر 


ذاك إکمال وهذا جام فما اناس ٹسسں و قمر 
ولكن فقد الدتابان ولم دعثر لما على آثر ٩2‏ ء 


آبو عمرو بن العلاء : آحد اعلام ف الئراءة والنحو واللغة وأحد 
الغراء الأسيعة ٭* ثال ده ادو عبيدة : (« آعلم الئاس بال ةراءات اأءر٠ية‏ 
و يام العرب واأشحر ١ء‏ ہكانت دفانتره ملء ببثه الى السثف » ء وقال 
فيه پوئس : « لو کان آحد ينعی آن يۇخذ بغوله کله ف شیء واحہ کان 
بنبغی لقول ایی عەرو بن العلاء ف الءربية أن ٫ؤّخذ‏ دَله » ء وقد اخذاف 
هو وعیسی دن عمر ف قو لهم : « ليس الطب إلا المسك » فكان أير عمو 
پجیز الرفع وعیسی بن عمر پنګره ء۰ وحین تحاجا فال ایو عمرو له : 
« ذمت وآدلج ااناس ٭ ایس ف الأرخں حجازی إلا وھو ینصب ولا تمیمی 
2 وہو رفح » * واحتکما الى الأعراب فشسهدوا لأبى عمرو ين المعلاء ؛ 
ونثروف ۹ عمرو عام ٤‏ کڪ °7 » 


عبد آله جن آچی اآسڪاق : سل عنه يونس فال : « هو والنحو سواء » 
ويثال إنه آول من علل اأنحو وإنه كان شسديد التجريد للةياس والءمل مه 
بقول اين سلام : « کان أو من بعج انحو ومد القياس والعلل » > 
وقول این الباذیار ی : رر انه أول من علل انحو » * ولم ينشقل عن آين آبی 
اسحاق کتاب ف النحر ږلکنه عنی بالهمز ومهر فيه حتی کان له فيه کثاب ۰ 


)1( الفهرست لابن النديم ص )١‏ س ؟) 
(۲) الأغغاتى ٠:‏ من تاريخ النحو ص ۴١‏ س ۲۷ ١ء‏ ونث اة النحسو 
( ط ثائية ) ص ۲ ٤‏ و « یوتس » للدکتور حسین نصار ص ۲۲ . 


E 


ودرو ی ان وال الصرة ق عد هام درم عولد ES ail‏ د آبی عھرو 
اين العلاء ودن اوی اسحا فغال دو عھهرو Da‏ فعلبای اين ایی آیہ۔حاق 
بالهمز :ومذ » ”“ وبالرجرع الى فهارس دتاب سیبویه ( إعداد هارن ) 
دنین ان ذقول سد ويه عن این ان اسحاق بلغ عة فمل + وکن جاء 
الأخط!ء ھم ج وأشور من عر کں ڏه الف_زدق م ءاه معه گدمدں کثرة ٩‏ فمن 
ذلك آنه سآله دوما : کیف ننشد هذا اأبیت : 


وعینان فال الله كونا فكانا فع لان باللياب ما أفعل الخم ‏ 


فقال الغرزدق : « فعولان » فرد أبن آبى أحاق : ما كان عليك 
لو قلت فعولين ؟ فقال الفرزدق : لو ئت أن أسبح لحت ٠‏ ونذهض 
فلم سعرف آحد مراده + وشعرکں ابن ا اہ حاق لأذرزدق ق ىدر له 2 


إذ عابه على وله : 


و ر زمان با بن مروان لم يدع من ااال إلا مسحت آو مجاف° 
١‏ 
إا 
وساله علام رغفعت ؟ قال الفرزدق على ما سو ةك وىئرۇك 
علينا آن فقول وعلیكم أن نتاولر' ثم هجاه بقوله : 


فلو کان عيد الله مولی هجوته ولکن عبد اه مرلی مرالی ٠‏ 


لآ موالی )٤(‏ ۾ 


)١(‏ نشاة النحو ( ط ثانية ) ص ٠ ٥۸‏ والنحو المربى لازن اليسارك 
ص |{ ٤‏ اه .۰ 

(۲) يخرج البيت على أن « كان » تامة ٠‏ 

(۴) المسحت : المستأصل » والمجلف : الباقى منه شىء . 

. س ,ل‎ ٥٩ محاضرات الدكتور نيس ء ونشاًة النحو ( ط ثانية ) ص‎ )٤( 


ست ۳ ٠‏ سے 


ولم ننةل كثب الثراجم بماذا رد عليه الفرزدق مع أن توجيه البيت 
قريب » فمن العرب من يجر مثل هذه الكلمات بالفنح الغلاحر لأنها 
ممنو عة من اأصرف وعليبه قول الهذلى ٠‏ 


آبیت على معاری فاخرات پهن ملوب کدم العب ساط 


وکانت وفاة ابن آبی اسحاق عام ۱۱۷ ھ + 


أما ول عمل نحوى كامل يبصل إلينا فهو « الكثاب » لسييويه ن 
وسنفرده ببحث خاأص فما بعد ء ولیس معنى أن « الكثاب » هو آول 
عمل وصلنا آنه أول عمل على الإطلاق » فقد سبق آن تحدثنا عن جهسود 
نحوية قبل سببويه وسبق آن ذكرنا أسماء لبعض مؤلفات لم تصلنا ‏ 


وندع مرحلۀ النشاة أذذحدث شىء من التفصيل عن جهو د العرب 
فى مجالات البحث اللغوى الخثلفة » وهو ما سيكون موضوع القصول 
المثالية ان شاء اه e‏ 


ولا كان البحث اللغوى خد نوع وتعددت جوائبه فمن الأوفق أن 
فتناول موضوعات كل قرع على حدة وذلك على النحو التالى : 

ت الأصورات 8 

۷ے اأنحو والصرخة ٌ 

٠ المعجم‎ — ۴۳ 


۽ س الدراسة القارنة ٠‏ 


المعسل التاف 
آلهسو أت 
عرض تاریخی : 


يعتبر علماء اللغة المحدثون دراسة الأصوات آول خطوة فى أى 
درأسة أعوية 4 گنها ئنأاول أصعر وحدأات أللعه ¢ ونعئی يھا الصوت ٤‏ 
الذى هو اإادة الخام للكلام الانسانى . 


/ 
أما اللغويون العرب فام ينظروا الى الدراسة الصوتية هذه النظرة > 
ولم يعالجو! الأصوات علاجا مستقلا ء وإنما فناولوها دائما مخنلطة 
بغيرها من البحوث وذلك على النحو التالى : 


١‏ مالنسبة للنحاة »> خصصوا بعض الأبواب ف کثبهم التحوية 
لهذه الدراسة * بل إنهم لم يقصدوها لذاتها وإنما لغيرها » حيث اعتبرو ها 
تمهيدا آو مدخلا لدراسة ظاهرة الإدغام ء» والحديث عن تواعد الإعلال 
والإبدال ء وقد عالج سيبويه « الإدغام » ف نياية مؤلفه « الكتاب » ء 
وعالج الأصوات قبل معالجة الإدغام ء وعالج البرد ف كتابه « المقنضب » 
الإدغام ف الجزء الأول وقدم له يدراسة للأص.وات ومخارجها ء كذأك 
آنهى الزجاجى كتابه « الجمل » بالحديث عن الإدغام »> ومهد لحديثه 
يعض الأفکار الصوثية ٩‏ وأنهی الزمخشریى کتایه د الغصل » بالا دغام 4 
وقدم بين يديه دراسة للأصوات ٠‏ 

٣‏ س کما ثئاول آصحاب العاجم بعض الشكلات الصوتية ء إما ق 
مقدمات معاجمهم » أو ف ثنايا المادءة اللغوية المجموعة ء وييدو الاهثمام 
بهذا النوع من الدراسة ف العاجم انى رتیت صوتيا واتبعحت نظام 


— ۹٤ 


التثل أت 3 کالعن ¢ للخايل 4 او اعت نظام التةلييات فثط « کالحمهرة 4 


اين درد * 


وقد ت ارلت مقدمة « العين » س اتی شعلت سث عشرة صفحة مس 
المحامو ع س الشكلات الصر دة الأة 


( 1 ) ترتيب الحروف ترتيبا صوتيا > ٠‏ 


( ب ( إأعتیار اأرآء واللام والذون ذأٽ وضح خادں وہ سەیٹها سحرو ف 
اذ لاأغه لھا شذر ج من ذلق اللسان آی بطرف لته ء ول نطق طرف 
الغاأء وال اء وال نها شسفوىة 6 کک علا اسم الذلاغة e C7 IES‏ 


) =( صر دحه دار ن حروف اذ لاه ال اتل دن غہرها ف النطق ٤‏ 
ولذا نکثر ف أ نة الكاام 4 ولا HEY‏ ی دناء رداعی أو خماسی منها 
a‏ من مها (f)‏ 0 


( د ( الحديث عن مخار ج الگے۔و اٹ تفص یاد )٤(‏ ۾ 
و دە وف عرس أبعضس هده الأ احث مندیء من التفصءل فما چ e‏ 


آما مقدمة « الجمهرة » فقد تنارلت جميع النقاط السابثة مع شىء 
من التفصيل ف بعضها » وزادت ما يآثى : 


. صغحة ه0‎ )١( 

(۲) ص ۷ه ١‏ 0۸ » 

(۴) ص ٥۸‏ ثم ص ٦٤‏ و ٦٥‏ علی الترالی . 
()) تسس الرجع . 


0 س 


} ا ( الحديث عن نسج الكلمة العربية والحروف النى ناأئلف 
أو لا تأتلف كفرلها : لم نآتلف القاف والكاف ف كلمة واحدة إلا بحواجز » 
وكذلك حالما مع الجيم س اناف والتاف اعت مح الشسين ‏ جمعواأ بين 
الشدن والجيم الحروف اذا ثقاريت مخارجها كانت اثغل على اللسان 
منها أذا يأ عدث الحاء والمعين لم فاتلف فى كلمة وأحدة اصعب 
الحروف حروف الطلق ٠,‏ 


٠ الشسديدة‎ 


( ح ) تعرضها لنسبة تردد الأصوات ف اللعة العربية » وادعاؤها آن 
أكثر الحروف استعمالا ف اللغة هى الراو والياء والهاء ء ,آقلها الظاء ثم 
الذال ثم لاء شم اشن ثم الأغاف ثم اأخاء ثم الذون ثم السلام 
ثم الراء ثم الياء ثم اليم () » 

ا و اسهم عاماء التجودد والقراءات القرآنية يقدر لأا يجحد ف 
هذا الميدان ء ولسنا نملك لهذا النوع من الدراسة مادء كافهة د 
بتاتيع تطرره ووصف الراحل الثى فطعها حتئ صار علما مسقلا هو 
« علم التجويد » وكل الذي يعرف عن مراحله الأولى آن آول من 
أستخدم هذه الكلمهة ف معنی ثريب من معنذاها هو اين مسعود الصحابى 
الذى كان ينصح السلمين بتوله : « جودوا الثرآن وزينوه بأحسسن 
الأصوات » ء والذى :روى ال خارى رمی۔ لم فی انه آنه کان يٿغفنن ف 
ثجويد التثرآن ونرتيله وأن اأرسول ا کان بجھش بال.کاء حینما سمع 
الذرآن دذر ثل اين دسعرد * ویی7و آن داد علم اجرد جاءعت سجاه 
لدعرة اين مسعود » ومحارلة لتفنين فواعد القراءة اقتفاء لأثره ٠‏ 
واصبح کل کتاب للتجوید ۔ فیما بعد س یشتمل ‏ الى جانب وام 


۰ ۱٣۳ ¬ ۱ الحمهرة‎ )1( 


س ا n‏ 


لتلاوة س على فصل فى مخارج الحروف وطريتة نطتها وصفاتها كما 
فعل أبن الجزرى ف كنابه « النشر » الذى خصص سبع صفحات فيه 
ليذ! امبحث وحده ء كذلك ترددت ف كتب النجويد مصطلحات صوتبة 
مثل الإشسمام » والإشباع » والاختلاس ٠‏ والمد » والتفخيم » والترةيق › 
ونحرها () „ 


 »‏ وأدلى الؤلفون فى إعجاز القرآن وعلوم البلاغة بدلوهم مع 
الدلاء وزو دونا بمعاومات صوثية ذأت قيمة ٠‏ و RNN‏ 
الصو ات ثعاق :تناذر الأصر ات وتالغها ء واس توح هذا يالضرورة حدیثا 
عن مخار ج الحروف وهل للقرب أو اعد ال)مخرجی دځل ق ألنباغر أو 
الثا لف ونضرب على هذا النوع من الدراسة الأمثلة اللآثية : 


( آ ) ينول الرمانى ( القرن الرابح ) ف رسالته « المنكت ف إعجاز 
امقر آن » ٤‏ بعد آن تسم لكلا م الى مننافر ومتلائم ق الطبقة الوسطى > 
ومتلائم ق الطبقة العليا : « وا حلام ف الطبقة العليا القران كله . 
والبدب ف التلاؤم ع دیل الدروف ق التآليف + كلما کان اعدل ي کان 
أشسد تلاؤما وآما الدنافر فالمسبب فيه ما ذكره الخليل من اليعد الشديد 
أو اقرب اأشديد وذلك آنه اذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر › 
وأذاً قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشى المقيد > لأنه بمنزلة رفع 
اسا ن ورده الى مکانه ۾ وکلاهیا اش دیا على اللسسان se‏ ومخار دح 
الحروقف مختلنه فمنها ما هو من أقصى الحلق » ومنها ما هو من آدنی 
الفم »> ومنها ماھ فق الوسائط بين ذلك ۾ ”) « 


ad as a Source in Phonetic Research (4)‏ ات ۱1£ ¢ 11A‏ ¢ 
۹ ۰ وانظر دائرة المعارف الاسلامية 0 تجوید » خفیها معلومات عن 
موضو عات فن التجوید وان لم یکن غیها آی ترتیب تاریخی . 

(۲) ص ۸۷ ۷۹ . 


( ب ) وىقول اين سان الخفاجى ( القرن الخامس ) ف کثایه ( سر 
الفصاحة » : « وقد ذهب على ين عيسى “ أيضا الى أن التنافر أن 
تثقارب الحروف ف المخارج آو تقياعد بعدا شسديدا »> وحكى ذلك عن الخليل 
ابن أحمد ويقال إنه اذا بعد البعد الشديد كان يمنزلة الطغر > واأذا 
قرب اقرب المشديد کان بەنزلة منندی اید ۾ انه دمنزلة رفع اللشان 
ورده الى مکانه وکلاحما صعب على الان چ و السهولة من ذلك E‏ 
الاعددال ء ولذلك وقع ف الكلام الإدغام والإيدال ) * ویعقب اين ستان 


« والذی اذهب آنا إلیه ۰۰ لا آرى التنائر ف بعد ما بين مارج 
لان اأهمزة من آقصی الحلق والميم من الشفتدن 2 واللام متو مطل دينهما 
وعلی مذهیه کان یجب ان دکون هذا المقآليف مئنافرا گنه على غاد ما یمکن 
من اأيعد ++ ومتی اعتیرت ERE‏ المثلة لم در لأدعد ال..ديد وحعاأ ف 
التنافر على ما ذكره ء فاما الإدغام والإبدال فشاحدان على أن التثافر فى 
قرف الحروف دون بعدها لأنهما لا بکادان یردان ف الكلام إلا فرارا من 
تقارت الحررف وهذا الذی دحب عددی اع ماده 6 لن التقبع والثامل 
قاض بان مصحته ۾ ٤)۳‏ + 

( = ) وقد ضمن آبو بكر الباقلانى ( القرن الرابع ) كتابه المشهور 
« إعجاز القرآن » كثيرا من الباحث الصونية » بقصد تحليل آيات 

١‏ س « إن الحروف التى بنى عليها کلام العرب عة وعشرون حرفا 

. هو الرماتى‎ )١( 

(۲) ملحق بمجموعة « ثلاث رسائل ف اعجاز القرآن » س ۱١١‏ . 

( م ۷ البحث اللفورى ) 


ت 


وعدد السور التى أفنئح فيها بذكر المحروف ثمان وعشرون سورة * وجملة 
ما ذکر من هذه الحروف ف آوائل السور من حروف العجم ثصف الحملة 
وشو أردعة عشر حرفا لدل بالذكور على غبره * والذی ئذقسم اليه هذه 
الأحروف ٠+١‏ آقسام +٠‏ فمن ذلك آنهم قسموها الى حروف مومرسهة 
وآخرى محهورة * فا لهموسة منها عشرة و ھی الحاء وألهاء والخاء وآأكکاف 
والشين والثاء والفاء والتاء والصاد والسين . وما سوى ذلك من 
الحروف فهى مجهورة ء وقد عرفنا أن نذصف الحروف الهموسة مذكورة 
فى حملة الحروف المذكورة ى آواثل السور ء وكذلك نصف الحروف الجهررة 
على السواء لا زبادة ولا نقصان ¢ ٩‏ + 


٣‏ س ویدکر الباقلانیى كذلك آن نصف حروف الحلق ) العين والحاء 
والهمزة والهاء والخاء والعين ( وهو العين والحاء والهاء قد ورد ف هذه 
الغواتح ٠‏ وكذلك النصف من الحروف التى ليست بحروف حلق ء كما 
يذكر أن :صف الحروف الشديدة ( الهمزة والقاف وإلكاف والجيم والتاء 
والدال والطاء والباء ) وهو الطاء والقاف والكاف والهمزة مذكورة قى 
جملة تلك الحروف : وكذلك نصف الحروف الطبقة ( الطاء والضاد 
والصاد والظاء ) وهو الطاء والصاد مذكور ف الغواتح ”> ء 


E‏ ويشول عن أأيدء حرو ف ) آلم ( D‏ لگن الألف المندوء يها 
ھی افقصاھا مطلقا ء واللام متوسطة ء واليم مثطرفة ء لأنها ثتأخذ ف 
الشفة ء فنبه بذكرها على غيرها من الحروف »› وبين أنه إنما أثاهم 
یکلام منظوم مما بتعارفون من الحمروف الثى نثردد بين هذين 
الطرفين » ° ء 

>٤‏ س كذلك شارك آصحاب الوسوعات الأديية ف هذا الحقل » وعلى 


(۸)1 ص اا °> 
(۲) ص ٦۷‏ ۸ ۰ 


ت ک سے 


رأسهم الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » * ونكتفى بضرب بعض 
الأمثله من بيان الجاحظ باعتيارها تمثل هذا النوع من البحوٿث : 


( أ ) مما تعرض له الجاحظ عيرب النطق سواء كانت ناتجة عن 


سرعة آو سيب عضوى > آو لثعْة ٠‏ أو لكنة أجنيية ٠‏ 
أ تكم الكلام . دعصضه ف د تعض چ 


وما العدب الناتج عن سیب عضر ی مئل مسقو ط معضصس االأسئان کد 
مثل له الجاحظ بخطیب اسمه الجمحی أصاب ف خطبته » ولکنه کان نازعا 
بعض آسنانه فكان ف كلامه صفير يخرج من موضع ثناياه المنزوعة ء 
ونقل الجاحظ ف مكان آخر ملاحظة لحمد بن عمرو. الرومى عن سقوط 
جمیع االأسنان وهى « تقد صحت الثجربة » وقامت العبرة على أن 
سوط جمیح الأسنان أصلح ف الإبانة عن اأحروف مئه اذا س ثط 
أكثرها » وخالف آحد شطريها الشطر الآخر » ء 


آما اللثعة فخثد عالحها الجاحظ فى شىء من الاسئفاضة ء وتعرض 
للحروف التى تدخلها » وذكر آنها أريعة هى القاف والسين واللام والراء 
فلشغه القاف تكون بقلبها طاء ء والسين بقليها ثاء ء واللام ډقلبها اء 
آو کافا » والراء بقلبها ياء أو عینا آو ذالا أو ظاء . 

وتعرض الجاحظ كذلك للكنة التى تبدو ف كلام الأعجمى اذا 
نطق اللغة المعربية كنطق السندى الجيم زايا » والنبطی الزاى سينا 
والعين همزة "© ء' 


( ب ) كذلك تناول الجاحظ تسج اأكلمة المعريية > وعدم اجتماع 
)1( 1/1 — ۸ ¢ + ۷۰ 4 . وانظر کكذاك ص ٠١‏ ۰ وتعرض 


الحاحظ كذلك لجملة من عيوب النطق مثل التمتمة والحبسة والعقلة والحكلة 
واالتلعثم .. ( انظر ٠‏ بعض البحوث اللغوية عند الجاحظ ص ١ل‏ ¢ ل{ . 


سے ٭+] م 


بعض الحروف مع بعض » وذلك ف فوله : « فاآما اشقثران الحروف 
فان الجيم ١‏ نشارن الظاء ولا الشاف ولا الطاء ولا العين ڊنقديم 
ولا بتآخير + والزاى لا شقارن الظاء ولا املسين ولا الضاد ولا الذال ء٠‏ 
وهذا باب كبير » وقد يكتفى بذكر الغليل حتى يستدل به على الغاية 
الأتى اليها يجرى » ©١‏ ؛ 


) کڪ ( وينقل الجاحظ الزعم ان الياء واللام والکّلف والراء اکر 
الحروف ترددا! من غبرها » وان الحاجة إليها آشد > ثم يعقب بقوله : 
» وأعندر ذلك فان ثاخذ عد رسال »> وعدة خطب من جملة خطب 
الناس ورسائلڵهم 4 فنك مدی حصلات EES‏ حرو ځها وعددت کل or‏ 
على حدة عأامت أن هذه الحروف الحاجة اليما اشد ي ۳) ؛ 

و مدوم الجاحظ ف هذه اأتجرية الصوتىة دد آحدث مدو منبح الان ت 
وهو آخذ عينة من الادة اللعوية المدروسة ثم استخلاص النتائج منها 
والاننهاء بتعمیم الحكم @ 

د ا e‏ 

وأول من آفرد العاحث الصوشة دمۇأف مسال وذظر اليا على 
انها علم ناشم بذ انه أن چنی التوف عام ٣‏ د ف کثابه « سر صناعة 
الإعراب » 7“ الذى تناول اموضوعات الصوتية الآئية : 

س عدد حر ف الهجاء وثرشدها وو صف مخارجها » 

E‏ نيان الصغخات العامة ألأصرأت اوگ م مھا اعبار ات مختاغة ء 

۳ س ما عرض لأصوت ف نة اأكلمة من عیبر یژدی الى الإعلال 
أو الإبدال أو الإدغام او انغ آلو الحذف چ 


(1) ۹/1 °۰ () ۲۲/1 . 
!(۲) رجعذا الى تحقيق مصطفغى السقا للجزء الأول . وقد حتق الكذاب 
كاملا ونشر مۋۇخرا فی دمشق بتحقیق الدکتور حسن هنداوی ۰., 


س ت 


۽ نظرية الفصاحة ق اللفظ المفرد ورجوعها الى ثأليغه من 
آے۔وات متباعدة المخارج >١‏ ٭ ويقول ابن جنى فى ملدمة كتأبه : 
« وآذکر آحوال هذه الحروف ف مخارجها ومدارجها > و انشام آصنافها ٤‏ 
وآحکام مجهورها ومهموسها » وشديدها ورخوها » وصحيحها ومعظلها > 
و مطمقها ومنفتحها وساكنها ومتحركها ٠۰١‏ ألى غير ذلك من اجناسها ء 
وآذكر فرق ما بين الحرف والحركة , وأذکر أيضا الحروف الئی دى 
فروع مستحسنة والحروف التى هى فروع ەسئقعحة » والحركات الثى 
ھی فروع مثولدة عن الحركات كتولد الحروف ءن الحروف * وآذكر 
آیضا ما کان من الحروف ف حال سكونه له مخرج ذاذا حرك آفلشته 
الحركة وآزاأته عن محعله ف حال اسکونه م ۳ : 


ویجدر بنا ونحن نشحدث عن ابن جنى آن ننبه الى شيئين أئئين : 


( ۲ ) آن ابن جنی کان أول من استءمل مصطلحا انوبا لادلالة على 
هذا العلم ماز انا نستعمله حتی الان وهو « علم الصو اٿت ۾ ۳ ۰ 


( ب ) آن ادن جٽىح معتبر الرائد ق هذه الدراسة ء وكان ءلى حق 


فی وله فی کتابه : « وما علمت آن أحدا من آصحابنا خاض ف هذا الفن 
هذا الخوض ولا أشبعه هذا الإشباع » © ء 


بالقاهرة عام ۳۳۲ هھ متحقيق محب الدين الخطيب ء وف طهران عام 


19( ملثدمة الحققين صر ۱ ٠‏ 
(۲) ص ۱.۰ ۰ ()) س ا ۰ 


۲ا س 


سما ھ ٩‏ » وف بیروت عام ۱۹٩۲‏ بتحقیق فؤاد حنسا ترزی » وق 
دمشق عام ۳ ٠‏ والرسالة بالاضافه الى مقدمتها ب مقسمة الى 
الفصول المستة الاثيه : 

۱ _ الأفصل الأول یس حدوتث الصوت چ 


٣‏ الفصل الئثائى جعل عنوانه « سیب حدوث الحروف » > وفیه 
بتحدت عن مخارج الأصوات ومحابسها ء٠‏ 


۳ س وخصصس اين سينا الفصل الثالث لتشريح الحنجرة واللسان » 

۽ وف الفصل الرابع يعالج أبن سينا الحروف العربية وسين 
كيغية صدور ک۹ حر ف منها و صف اأءملءة العضودة چ کل حرف وصفا 
مفصلا + 


ه ‏ أما الفصل الخامس فقد خصصه ابن سينا لأصوات سمعي 
ف لعغات آخری غير العرمية مثل اأسين الرائية والزای السينية والزای 
الظائية والغاء الشبيهة بالباء ء 


٦‏ س وأنهى اين سيقا رسالته بفصل فرید بين فيه كيفية انتاج 
هذه اللأصوات بحركات غير نطقية » كالشرن الى تسمع ا« عن نشيش 
الأرطوبات » والطاء التى (« تحعدث عن تصفبق الیدرن دحدث لګ تذطق 
اأراحتان » " ؛ 


)١(‏ مقدمة التحقيق لطبعة دمشق . وقد ترجمت الى الاتجليزية والروسية 
والالمانية کما أعيد طبمها فى طهران عام ٠۳۲١‏ . 

(۲) أصوات اللغة عند أبن سينا للدكتور ابراهيم ائيس فى أماكن متعددة »> 
الى جانب الرسالة نفسها ٠‏ وقد ولد ابن سينا عام ۲۷۰ أو ۷٣۳‏ أو و۷ س 
ف قرية أفشنة قرب بخارى وتوف عام ٤۲۸‏ ھ ف همذان ٤‏ بعد ان ترك 
- يزيد عاىمانتين وخمسسين ملفا من بينها اربعسة مؤلقات في اللفة 
وال 


E 


) آ ( طبيعة الصو ت 


الحروف 6 وف كاه » اأشغاء ف فصل السمع ٠‏ وقد أنتهی الى 
أن العملية الصوتية نتضمن عناصر ثلاذة هى : 

| س وجود جسم ف حالة تذبذب + 

۲ س وجود وسط ننتقل فية الذيذية الصادرة عن الجسم 
المثذبذب ء٠‏ 

1 س وکود جسم سيل هذه الذيذيات‎ ٣ 

وهو نفس ما انتهى اليه المحدئون من علماء االأصوات ؛ 

وقد عبر أبن سينا عن العنصر الأول باشتراط وجود قرع آو قلع 
« آما الترع فمثل ما تقرع صخرة أو خشبة فيحدث صوت ٠‏ وآما التلع 
فمثل ماقلع آحد شسقى مشستوق عن اإلآخر » كخشبة تنحى عليها بأن 
تبين أحد شقيها عن الآخر طولا » ء واشترط لإحداث القر ع او القلع 
صوثا آن يكون كل منهما بةوة معينة « فإن قرعت جسما كالصوف يقرع 
لين جدا لم تحس صوتا * بل يجب أن يكون للجسم الذى تقرعه مقاومة 
ما 4 ا دکون فلحركة الټی للمتروع ده الى المقروع عنف صادم »4 
صت أليثة م °١‏ + 


وعیر عن العنصر الثانی وهو ودوت و مط فاثل ألذيذبات دقوله 
« آظن آن الصرت يبه القريب تموج الهراء ودفعه بسرعة وبشوة من 
ی سبب كان » » وشرله : « وهذا الشىء الذى فيه هذه الحركات شىء 


aaa 


)19( الشغفاء ص ۰ واسباب حدوث الحروف . الفصل الأول ۰ 


س ٤ء‏ 


رطب سیگال لا محالة ء إما ماء ء وإما هواء ء فيكرن مح كل قرع وقلع 
حركة للهواء آو ما يجرى مجراه » إما قليلا قليلا برفق > وإما دفعة على 
سبل تموج أو انجذاب بقوة ۰ فقد وجب آن هاهنا شيا لابد آن کون 
مرجودا عند حدوث الصوت »> وهو حركة قوية من الهواء » أو ما يجرى 
مرا 


آما الجسم المستقبل للذبذبات غقد تحدث عنه ف كثابيه المشذاء 
و اساب حدوث الحروف »> وذلك ف ةوله ف الأرل : ا« اذا آاننھی التموح 
من الهواء أو الماء الى الصماخ » وهناك تجويف فيه هواء راكد يتموج 
بتموج ما ينتهى اليه » ووراءه كالجدار مفروش عليه العصب الحاس 
للصوت ‏ آحس بالصوت » 7 ء وف الثانى : « ثم ذلك الموج يتآدى 
الى المواء الراكد فى الصماخ فيموجه فيحس به العصبة المغروشة فى 
Oe aka‏ 


ومن اللات النظر كذلك آن يت:به ابن سينا الى قاياية الأذن لإدراك 
الأصوأت يمعدلات معينة للاردد والثوتر لها حد آدنى وحد أعلى » وآن 
فتتوده الى ان زیادة دة الصوت عن مقدار معدن دبا الأذی والإزعاج 
للسامع » وذلك ف قوله : « القرع الشديد بحدث صوتا يضر المسمع » 
وقوه :» والتموج الفاعل لاصوت قد يحس حتى يۇلم » * بل يرح 
اين سينا يندرة الگصوات اأشديدة على تحطیم الأشباء 91 فان صسوت 
الأرعد قد يعرض منه آن يدك الجبال » وريما ضرب حيوانا فأفسده ء 
وکثیرا ما يستظهر على هدم الحصون العالية بأصوات البوقات » () ء 


. وأسباب حدوث الحروقة - للفصل الأول‎ + ۸١ الشغفاء ص‎ )١( 
٠ ۸٤ ص‎ )۲( 

(۳) الفصل الأول . 

۰ A٤ ٤ A۲ الشفاء ص‎ )€( 


e O ae 


( ب ) مخرج الصوت الإنسانى وصفانه : 

ومشسنقانه + آما کلمهة المخرج دیردو اڏه :تخد مها الاشسارة الى محدری 
الهواء آو طردقه الذى دکون اما ندو الأنف أو الم ٭ وقد قردد ق کازمه 
لاط الخرج والمخارج والحیس وااحاد ں والح وس وا حايس ۾ *ً 


ویری ابن سينا آن الذى يميز الحرف ( الصوت ) عن اأحسرف 
الأجرام التى يقع عندها ويها الحبس والإطلاق ؛ فإنها ربما كانت ألين » 
وریما كانت صلب ۵ وریما كانت آيیس ُ و رما کَأنٿ آر طب + ولد 
يکون الحايس اأصعر وأعظم ُ وا)حيوس آکثر وآقل 4 والمخرج آضے ق 
وأوسع 4 و مستددر اتدل 4 ومساعرضس الشكل 2 دقه 4 والحيس 
أشد وآلين » والضغط بعد الاطلاق أحفز وأساس ءء » () ء 

٣‏ س اختلاف حال التمرج ) عاد آن ذکر آن ف ں اأتموج انما 
مذعل الصرت ( D‏ وما حال التمرج ف نه ١ن‏ اال أجزاکه 
وتماسها م أو شش ظها تھا فيفع الحدة واأثقل آما الح٠ة‏ فدفع لها 
الأرلان » وأما الثقل فيفعله الثائيان ٠  »‏ 

ويفسر الدكتور ابراهيم نيس الحدة والثقل بأحد تفسيرين : 

LL‏ وارججيما أن ابن سید هنا نا یشیر الى درچ 2 آ 
المرجة ف الصوت الحاد متقار به مثماسكة 6 على کين أن اجزامعا مع 
الصرت الثقيل مت أاعدة ٠‏ 


(۲) السابق س الرواية الأولى من طبعة ايران . 


س ٦ء‏ سے 


الأمر الثانى آن ابن سينا ف هذا النص آراد فعلا آن يصف لدا 
حدة الصوت وثثتله ءاام سما لصه انط > وجعل حدة الصوت آر ثشله 
متواتفا على طبيعة ا المفروع ء فهو قى حالة اتصال أجزاكه 
وتماسکها '» آی حین تکون ذات كثافة كرة کالأجسام الصلبة من معادن 
وٽحوها يکون الصوت عادة حادا على حين أن الصوت مع الجسسم 
الأقلى كثافة كالخشبمثلا يكون شقياد ا) اه ' 

أخثلاف طريقة التحكم ق اليواء عند مله الانتاج ) المحبس ) ء٠‏ 

وقد ادن سیذ) ف هذا الخفصوص طرىنٿين هما : 


+ الحيس التام للصوت‎ SR 
٠ ب الحيس غير التام للصوت‎ 


وقد عبر عن هين بقوله : « والحروف بعضها _ ف الحقيغة ‏ 
مفردة 4 وحدو ئها ن حیسات تامهة للصرت أو للهوأء الغاعل لسرت 
يتبعها اطلاق دفعة ء وبعضها مركبة وحدوثها جن حبسات غير تامة لكن 
مع اطلاغنات ) ؛ 


متابل مصطلحی سيبويه : ديدة ورخوة > والمصعللحين الحديثين : 
انفجارية ( وقفية ) واحتكاكية . 


وقد فرق ابن سينا بين الحزوف الفردة والعروف المركبة شالا : 
« وهذه المفردة تشسثرك فى أن وجودها وحدوثها ف الآن الغاصل بين زمان 
الحيس وزمان الإطلاق ء وذلك لأن زمان الحيس التام لا یمكن أن بحدث 
قڀه صوت حادث عن الهو اء وهو مسن بالحبں > وزمان الإطلاق لیس 
يسمع فيه شىء من هذه الحروف للأنها لا تمند آلينة > إذما. هى مع إزالة 


. ۱۷۹ ٤ ۱۷۸ اأصوات اللغة عند ابن سینا ص‎ )١(, 
٠ امسیاب حدوث الحزوف ت الفنصل الشائی‎ ( 


س ¥ ب 


الحبس فقط ء وما الحروف الأخرى فادها تشترك ف آنها تمتد +۰ ف 
الزمان الذى يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق © . 


وقد قم اين سينا الدروف اأخردة }) الوقفية ( آأى ڏوقین ١‏ 

؟ س مفردة ( على الإطلاق ) ء 

ب س مفردة من وجه ۰ 

ما المغردة على الإطلاق فهى : الباء والتاء والجيم والدال والطاء 
والقاف والكاف والهمزة 4 

وما الغردة من وجه ټی : الأض“اد واللام واليم والاون 9 

وقد صاب اين سینا ق هذه التفرخة درن اأنوعين 4 و!عثاره الحبس 
ى الأسرات اريت الله حا ح افا كان وهه ريم فن 
آخر »ء فالضاد س كما ددکر ال#دماء « إن شتت ڀدلفتها من اأجانب 
الأیمن 4 وان کت من الجانب ايسر é6‏ وکلام سیجو ده ودل على آنا 
تنکون من الجانبین ٭ واللام س على حد تعبیر سپږویه س صسوت منحرف 
كاعتراض الحروف المشديدة ٠‏ 

والميم والنون صوتان شديدان عند سيبويه يجرى معهما الصوت . 
لأن ذلك الصوت غلة من الأئف > ذإنما تخرجه من أنفك ء٠‏ 


وقد اعتبر بعض الثاخرین ( ابن جنی واازمخشریى وابن الجزرى 
وغیرهم ) النون و اليم واللام مع حروف آخری ) ضەن الحروف الثو طه ُ 
أو ددن اأشديدة والرخوة . 


وآما الحروف الركبة ( الاحتكاكية ) فلم یذکرها آبن سينا بالاسم 


> السابق‎ )١( 


ےہ ۸ہ س 


مكتفيا بذكر مقابلاتها المغردة ( الوقفية ) « ولك آن تعدها عدأ » ء 
ويعماية اسقاط ألحروف الأخردة دنین أن المركيه عنده ھی إأثاء کے 
أاأحأء کک اأخاء نے ادال سسس الر!ء E‏ المزای بیس السين ك الن ين -— 
الاد ہ الضاد _ الععن کک العبن األفاء ہس الهاء + 


وبیقی ثعليق على صوت الراء ء٠‏ فإذا كان النقسيم الثناكى الى 
شدید ورخو لم پسشطع آن يشملها » فاخثصها اللعريون باسم « الكرر » 
( وإن اعثبروها ذوعا من الشديد ) فإن مصطلح « اأركب » عند ابن سينا 
ممکن أن يشملهاً بسهولة » لان شرط الذركب ف الصوت آن « بمتد ف 
الأزمان الذى يجنمع فيه الحيس مح الإطلاق » » وهو ما پزطيق على الصوت 
المكرر : الراء ء كما بنطيق على الأصوات الاأحتكاكرة + 


ھک س آصواآت العريية : 

خص اين سينا آصوات اللعة اأعريية يغصل ف رسالته » هو الفصل 
الرابع الذى عنونه « ف الأسباب المجزئية لحرف حرف من حروف العرب » ء 
ود عالج ابن سینا ف هذا الفصل الأصوات صوتا صوتا على الثرشب 
التالى : 

الھمزة س الھاء ‏ العین ہ الحاء س الخاء س الین س القاف س 
الکافہ ‏ الجیم س الشین ‏ الضاد س السین س الصاد ‏ الزای ‏ 
الطاء ہس الثاء ہے الدال ہہ الئاء ہس الذال ہس الظاء ہس اللام 
او ت الاه ت الا اة ب اون الاي الما ااا 
الصامتة ‏ المصوثات : الألف الصغرى والكيرى - الواو الصغرى 
والكبرى ‏ الياء الصعرى والكبرى ٠‏ 


وأول ما لفت النظر فی ترتدب أمن سينا ما يآئی : ت 


RI‏ ذ روه دون السواكن والعلل وتسده الأرلی و 
والثائىة مصوتتات 9 


= ۱۹ RE 
فنسوع آدرجه ق‎ ٠ س ففريته بين نوعين من الواو والياء‎ ٣ 
٠ الصوأمت 6 وذو ع آدرجه ف ا لمصوتات‎ 
س ففریقه دین الحركة الڈےسرة والحركةه الطودلة ) الصعرى‎ ۳ 


۽ _ اتباعه الطريثة العربية التى ترتب الأصوات من الداخل الى 
الخارج ء 

ونتمدز ترشب ابن سنا ہما یآئی : 

ج عدم وضعه الألف بجو ا ر الهمزة بخلاف ما ذعل ددد ئه وان 
جتىی , وان وصح الف مع صو ات الحلق من أخطاء اللعوبين الندماء » 
وإن حاول بعضهم الدفاع عنه ه٠‏ 

۲ تقديم القاف على الكاف مخالفا فى ذلك سبيويه ٠‏ 

۳ س ايعاد الواو والباء ما يعد الانثهاء من ال وامت ء 
الغائمة +. 
۰ فکان ابن سینا کد راع المد ء بالصوامت تم آشسباه ا لصوتت شم 
المصسوتات هټ 
ف صفة أاينفة ٠‏ 

e‏ آما' وضح الرأء عد ابن سینا فيه نظر * ولعله تيع 
فيه قرشب الخليل بن أحمد ف معجمه العين ډ 

laî‏ حدیته عن مخارج وات وصفانتها وکیفبات نطتها فذنجد څیه 


ئفصىلا دقىغا لا نجده ى كش اللعويين * وقد أعانه على ذکر الحرکات 
أ أعضوبة ٤‏ وعلى لحد دد | لأعضلات و الغاصل الشركة ف انناج الصوت 


س ٭إإ س 


أمثلة ذلك فرله : 

١‏ س آما الهمزة فانها تحدث عن حفز قوى من الحجاب وعضسل 
الصدر أو اء کر م وهن متاومة الطرجهالى )1( الحاصر زم نا قلیاد لحفز 
الهوأء م ثم اندغاعه الى الانقلاع دالعضله الغاتحة و ضعط الهواء 
معا أ+ 


٣‏ س وآما الحاء وإن شاركت العين فادها تخالف العين ف هيشة 
الخرج وف امحسس وف التوة وف جهة مخلصس اله اء ۶ فان الفرجة بين 
الخضروفين المسانلين تكون آضيق > والءواء يندفع آميل الى قدام > 
ویصدم حافة التقعير الذى كان بصدمه هواء ألعين عنذد الخروج * وتاك 
الحافة صلبة والدفع فيها آشد فيشسر الرطوبة ويميلها الى قدام ء٠‏ 


س وآما الثاء فتخرج بأعتماد من الهراء دید مرصح التاء یلا کرس 
وتحبس عند طرف الأسنان ليصير الخال أضيق فيكون مسقي قليسل 
م التلم ۰ 

وکان التاء سدن تلرذیت بدسسں فر ج می اك دو اها الھ .فگار ٠‏ 

٤‏ س وحدوث اللام بحبس من طرق االسان رطب غير قوی جدا ء 
ثم قلح ال دام غألا » والاعتماد يها على اأحزء المتأخر من اللسان 
اماس ا فوثه أكثر من الاعتماد على طرف اللساإان ء وليس الحفز 
لاوواء بقوى ء ولو كان الحفز والشد قويا خرج حرف کكالطاء , 

ه س وان کان طرق اللسان متعرضا للموضسع اذى يسه ف 
اللام من غر هس سادق 6 وا اأتصاق رطودة 4 دم عرض حافتاأهہ 
با لعضلتن ألطولتین تعر یضا قوی من تعردس الطرف تسه * وحملك 
علبه الهوأء حتی . نفضه وآرعده كما بغەل اأريح کل لين متعرض له متعلق 


. هو الغضروف الثالث من غضاريف الحنجرة ف تشريح ابن سینا‎ )١( 


س ١اا‏ س 


من طوف مئه دی ء ثایت حدث مئه حرف الرأء 4 وع النكرير اذى فيه 
للارئعاد قدما ۰ 


٦‏ س وما اليم فان الحيس فيها تام وبأچرام من الشفة آاييس 
بعضه بحفز قوى الى التجويف الذى ف آخر المنخر ليدور فيه ويفعل دوياً ء 
تم بطلقان معا ء 


وقد فطن ابن سینا الى وجود آثر سمعی يصاحب نطق بعض 
الأصوات کالزاى والذال والغين *ء ( وهو ما سماه اللغويون بالجهر ) 
وحاول سره من الناحبة اللعضورية # وعلی الرغم من أن نفسبره تعوز ت 
الدقه العلمية فهو آقرب الى القبول من لسار اللعريين + قول سمددو یه 
معر "فا الصوت الجهور بآنه « حرف أسبع الاعثماد ف موضعه ومنع 
النفس آن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد ويجرى الصوت » ونفس 
الثعریف بالناظه نجده عند اہن جئی وغیره * 


أما أبن سينا فيفول عن صسوت الزاى مفرقا بينه وبين السين 
والصاد : « وآما الزاى فإنها تحدث آيضا ترييا من اوضع الذى يحدت 
فيه السين والصاد. ء ولكن يكون طرف اللستان فيها آخنض ء وما ,يعده 
أرغم وأقرب من سطح الحنك كالماس بالعرض أجزاء دون أجزاء ٠‏ 
ولكنها أل أخذا فى الطول مما. يأخذه الماثرب من سطح الشجثر والحنك 
فق السين ء والعرض من ذلك آن بحدث هناك اهثزاز على سطع اللسان 
وسطح الحنك ليجتمع ذلك الاهتراز مح الصفبر * وآما ف سار اإلأشياء 
فهو کالسین ء ویکاد للاهتزاز الذی يقع فی الزای آن يكسون' تكريرا 
کالنکریر الواقع فى الرآء » ء. 4 


ويقول عن صوت الغين : « ويكون الاهتزاز ف تلك الرطوبة أكثر 
منها فما سلف ( مح الخاء ) ») * وقول عن ألذال إنها « قغارق الثاء ف 
الاهتزرار «( e‏ 


— ۲ 


ومعنی هذا آن ابن سينا قد فطن الى وجود اهتزاز يصاحب نطق 
الزاى والذال والغين ء٠‏ وأن هذا الاهتزاز ف نكراره يبه التكرار 
ەۇخذ عليه هو عدم اهتداته الى العضو الهتز” ء إذ جعله أبن سينا 
سطح اللسان ¢ أو سطح الحنك أو الرطوية م 2 آنه ف الواقع الرتران 
الصوتيان ف منطقة الحنجرة ء وببدو أن وجود الوترين الصوتيين فى 
ف موضعهم! المذكور لم ييتد إليه القدماء » ولذا لم يرد ليما ذكر ف الكتب 
اللبية والنشريعية العربية ٠‏ دمم قد ورد له كدابات ابن سيدا وغ 
« الجسم الشبيه بلسان المزمار » أو « الشىء الذى يسمى اسان 
اازمار 6( أو » الجسم امعروف يسان امزمار ¢( كما ورد ف کتادات 
ا سينا ان آل الصوتٽت ))5 الحنجرة والجسم ابوه دلسان المزمار 4 
و ھی الله الأرلى الحف. ةة ي وسار اللات دو أاعث ومعبنات ( () ي 


وذكر اين الف أن لسان الزمار « هو الآلة الأولى ی الوت > 
ویسمی بهذا الاسم لأنه بشبه لسان الزمار ف شکله وفعله ووضعه ۰۰ 
فانه موضو ع فى الحنجرة ف اأوضع الذى يوضع فيه لسان المزمار ف 
المزمار ** وقد جيل له الفعل اذى للسان المرمار ق الزمار وهو 
التلحين ¢ ۳ وکن یں من اسيل التسليم يأنهما یریدان دلسان زمار 
الغرجة التى بين الأرتار الصوتية كما يرجح الدكتور آنيس “ ٠‏ وآغاب 
الظن أئنهما یریدان به ما یقادل المصطلح الأچنیی sئottاepig‏ وهو مصطلح 
يطاق على النضروف الارد أعلى غضاريف الحنجرة ءء الذى يقم فى 
متدمة الحنجرة وخلف جذر اللسان مباشرة مشکلا جدارا! آمامیاً منحرفاً 
أدخل الحنجرة ٠٠۰‏ ويثرم لسان الزمار بالغصل بين الهواء والعذاء 
آثُئاأء البلع وذلك باندفاعه الى أسفل تبعاً لحركة جذر اللى ان و العظم 


(1) افظر التانون ص ۹٤‏ > والعمدة في الجراحة ص ٠١١‏ ء 
(۳) الأصوات اللغوية ص ٤۲۴‏ . 


س ۳ س 


اللامى ليغلق مدخل الحنجرة “١‏ ء ومما يبدل على آن هذا هو الراد 
بلسان المزمار » وليس الفرجة التى بين الأوتار الصوئية ما ورد ف كتثاب 
و اة هن أن حاترن ها و لن الحدرة ع وها وود فة فن 
آنه « حال ازدراد الطعام وشرب الشراب بنطبق الجميع ويحيط بالحنجرة 
من داخل غشاء ملبس عليها جميعها » ٩‏ ۰ 

وعلی هذا کون تفسير الچهر عند ابن سينا تفسيرآ ماربا إذ ربطه 
بالاهتزاز » ولكن يظل غير دقيق عدم اهتدائه للعضو الأساسى ف ظاهرة 
الجهر وهو الوتران الصوثيان ٠‏ 


كذلك تحدٿ اين سنا عما سماه سيیډویه بالإطباق »> وما یمكن 
تسميته كذلك بالتفخيم » وهو الوصف الذى تنميز به االأصوات : ص 
ض طظ۰ 

وقد آشار سيبويه الى الإطباق بقوله " : « آما الطبتة فالصاد 
والضاد والطاء والظاء + * و هذه الحروف الأردعة اذا و ضعت لات 
ف م أضعهن انطبق لسانك من مو أاضعهن ال ما حاذی الحنك االأعلى 
من اللسان ترفعه الى الحنك ء فإذا وضعت لسائك فالصرت محصور 
فیما مين اللسان والحنك الى موضع الحروف » وشار اليه أبن جى 
بقوله : « والإطباق آن ترفع ظهر لسانك الى الحنك الأعلى مطبةا له »5ء 

ولكثنا نجد. ابن سينا بتميز عليهما برصفه التفصيلى المعتمد على 
تحدید مأ باحق الأعضاء السار كه ف النطق من تعدیلات ء فحین بتحدت 
عن الصاد يفول : (« ويحسدتث فی اللسان کالتقعیر حٿی پکون لانثلاب 
اله أء کالدوی ) *ء وحين بتحدٽت عن الطاء بول دعك أن حدد مخرحها 


(۲) العمدة ص ٠)٠١ ٤١ ١١١‏ . 
(۳) الكتاب )۳٦/٤‏ . 
(6) سر الصتاعة ۷./١‏ ء 
( م ۸ - البحث اللغوی ) 


س 4ا۱ س 


وربطه بمخرج التاء والدال : « لكن الطاء يحبس ف ذلك اوضع بجزء 
من طرف الاسان آعم ء٠‏ وتقءر وسط اللسان خلف ذلك المحبس ليحدث 
هذاك للهواء دوى عند الإخراج شم يقلع ویکون الحبس شد رى » 
وحين يفرق بين التاء والطاء يقول : « وآما التاء فیكون مثله ف كل شىء 
إلا أن الحبس بطرف اللسان فقط » ء فنا نجد الأول مرة حديثا عن 
تقعر اللسان مح الأصوات المفخمة » وعن اشتراك جزءين من اللسان فى 
عملية نطقها » وهو ما لم نجده بهذا الوضوح عند اللغوبين القدماء >١‏ . 


یهض الننادج الصو رة التى تومل آليها العر با . 

کان للقدماء من علماء العريية بحوث ی ااشصرات اللعودة سهد 
المحدثرن آنها جلبلة القدر بالنسبة الى عصور هم > يل حتى بالنسية للعصر 
الحديث ٠‏ برغم ما فيه من إمكانات هاثلة لم تتح للقدماء »> من الات 
وأجهزة للتصرير والتسجيل وتحلبل الأصوات وغيرها + ويكفى المعرب 
فخرا فى مجال الأصوات آن يشهد اهم عالان غرییان کییران هما 
برجنستراسر اللالانى »ء وفيرث الإنجليزى ٠‏ يقول الأرل : « لم يسبق 
الآوریيين ق هذا العلم الا قومان من آشوام اشرق رهما أهل الهند ١٠ء‏ 
والعرب  »‏ ء ويقول الثائى : « إن علم الأ وات ثد ذما وشب فق 
خدمة لعتين مفدستين هما الستسكريتية والعريية » ء 


آما هم النتائج الصوتية التى توصل إليها العرب فهى باخثصار : 
١‏ س وضع العرب آبجدية صوثية للغخة العربية رتبت آصواتها 


کیسیب المخارج أیتند !ء من کے اھا ف الحاق حدی اأشفئين + وکد وضح 


)١(‏ تجد تطابقا بين ما قاله ابن سينا وما يقوله المحدثون : فالدكتور 
ابر اهیم نیس مثلا يثول عن الظاء + « ف حالة النطق باأظاء يرنتضع طرف 
اللسسسان وأقصاه نحسو الحثاك ويتشعر وسسطه ') ) الأصوات اللغوية 
ص ۷) ٤‏ €۸ )۰ 

(۲) التطور النحدویى ص ٠ ٥‏ 


E 


الخليل بن أحمد أول أبجدية من هذا الأو ع عرفتها الاعة الريية ثشتمل 
على تسعة وعشرين رمزا » وسار فيها على النحو الأتالى : 

ع ح ھخ غ ق ك ہ ج ش ض ص س ز ‏ ط دت ہ 
ظث ذ ر لن ف ب م و ای همزغ © ء 


رتبها على النحى التالى : همزة أ ھ ع ح غ خ كق ض ج شی ل ر 
ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و ه۰ 


آما ردب امن جذی فقد حاء مہ اغا E‏ ف معظمه4 اردب سندوقه » 
فيما عدا وضعه القاف قيل الكاف > وتآخيره الضاد الى ما بعد الياء "° ء 


٣‏ س فحدث العرب عن أعضاء النطق وسموا 5لا منها مثل ال كه 
والحنجرة والحلق واللسان والشفتين » وقسموا الحلق الى أثصى ووسط 
وآدنی » واللسان الى أصل وأقصى ووسط وظهر وحامة وطرف " . 

وتحدثوا عن مخارج الأصوات دطريقة تفصيلية » وصنفوا الأصرات 
بحسب الكان الذى يتم فيه التحكم فى الهواء الخارج من الرثتين + وقد 
حصر الخليل الخارج ق ثماذىة 0 > وپعضهم حدد مخارج الأصوات 
بطريقة أدق فوصل بالرقم الى ستة عثر أو سبعة عشر مثل سيبويه وابن 
دريد وابن جنى وعلماء التجويد “ ء 

وقد شبه ابن جنتی مجرى الهراء ق الحلق والفم بالنای اثلا : 
« اذا وضع الزامر أنامله على خروق الناى الماسوقة » وراوح بين أنامله 
اخثلفت االأصوات وسمح لکل خرق منها حسوتٽ لا يشبه صاحبه + فکذلك 


. ٠٣/١ العين للخليل‎ )١( 

(۲) سر صناعة الاعرآاب ٥۰/١‏ اه0 ه٠‏ 

(۳) دروس ف علم الاصوات العربية لکانتینو ص۱۸ ٠ ٠١ ٤‏ 

. ٦٥/١ العين للخليل‎ )٤( 

(ه) سر صتاعة الاعراب ٥٣۲/١‏ > ٣ه‏ ¢ وجمهرة ابن درید ۸/۱ . 


as Nb a 


اذا قطع الصوت ف الحلق والفم یاعتثماد على جهات مختلغة کان دب 
اس“ماعنا هذه االأصوات الختلغة » 0“ : 

٣‏ س توصل العرب الى آن طريتة التحكم ف مجرى الهراء هامة ف 
إنقاج الصوت + وقد شسموا الأصوات على أساسها الى شديدة ورخوة 
ومتوسطة ء وفسروا الشديد بآنه الحرف الذى دمنع الوت من أن بجحرى 
فيه » والرخو بأنه الذى يجرى فيه الصوت ء ووضعوا قادّمة يأصوات كل 
نوع بطريقة يرافقهم عليها فى جملتها التحليل الصرتى الحديث ٩‏ . 

>٤‏ س فصل العرب الأصوات الطيقة عن غيرها » وهى الأصوات 
المغفخمة التى يلسترك مؤخر اللسان ف النطق بها » وذكروا آنها هى الصاد 
والضاد والطاء ورالظاء ° ء 

٥ه‏ اهتدى العرب الى وجود رنين معين يصحب نطق الأصرات 
المجهورة ء ولذا غسموا الأصوات من حيث وجود هذا الرنين أو عدم 
وجوده الى مجهررة ومهموسة » ووضعرا لنا قائمة بكل وع ٤‏ ٭ وقد 
ذكر آبو الحسن الأخفش أنه سال سيبويه عن الفرق بين المهموس والهجور 
فال له : « المهموس اذا أخفينه ئم كررته أمكنك ذلك > وآما المجهرر 
فلا يمكك فيه , ثم کرر سببویه التاء بلسانه وآخفی فتنال : آلا ثری کیف 
بمكن ؟ وكرر الطاء والدال وهما من مخرج التاء فلم يمكن + نال وانما فرق 
بين المجهور والمهموس آنك لا تصل الى نبين المجهور إلا آن تدخله 
الصرت الذى يخرج من الصدر ء فالجهورة كلها هكذا پخرج صر نهن 
من الصدر ويجرى ف الحاق *۰ء امسا الهمرسة فتخر ج آصواتها من 
مخارجها ٠١‏ والدليل على ذلك أنك اذا أخفیت همست بهذه الحروف 
ولا تصل الى ذلك ق المجهرر ء+» » ( ٠,‏ 


۰ ۹/1 سر صناعة الاعراب‎ )١( 

(۲)» المرجع ٩/١‏ ۰ ۷۰ 4 وجمهرة ابن درید ۸/۱ ۰ وکائتینو ص ۲۰ ۰ ۲٦‏ . 

(؟) جمهرة ابن درید ۸/۱ . 

(6) سر صناعة الاعراب 3۸/1 %" ۰ 

(0) الاصوات اللغوية للدكتور. ائيس > ص ۸4 نتلا عن مخطلوطة 
دار الیكتب لشرح السرافی لکتاب سپیویه ۰ 


ت 


ويبعلق الأستاذ الدكتور إبراهيم آنيس على عبارة سبيويه بقوله : 


إنها تتضمن آراء قيمة ف الدراسة الصوتية تتفق مع أحدث النظريات 
الحديثة الى حد كبير ء فسييويه يرشدنا هنا الى وسبلة أخرى لتميرز 


الهموس من الجيهءر وذلك عن طريق إخفاء الصرت » وآذه يمكن هذا 
الإخفاء فى المهموسات دون أن تفقد معالها + آما الإخفاء ف المجهورات 
فبڌرثب عليه آن الحروف تضيع صفتها الميزة فلا نسمع الدال دالا حينثذ 
إنما نسمح صوتا آخر هو التاء ء٠‏ وكذلك پحدئنا سییویه عماً يسمه 
دصرت الصدر ويراه ا ممرزه ال جهرر # ولعل هذا الوت هو صدی 
الذبذبات الثى تحدث ف الوترين الصونيين بالحنجرة © . 

س سم العرب الأصوات الى صحيحة ومعثلة على أساس اتساع 
اللخرج مم العلة دون الصحبحة ., واهثدوا آيضا الى امات الخاصة 
التی تميز بعض الأےوات ء مثل اللام التی وص مرها بأنها حرف منحرف > 
والراء الثتى وصفوها بآنها حرف مكرر ” ء كذلك ميزوا ف آصرات العلة 
بين الفثحة والألف من ناحية » والكسرة والياء والضمة والواو من ناحية 
آخری يقول اين جئى : « والحروف الثى اثسعت مخارجها ثلائة : الألف 
ثم الياء ثم الاو ء وأوسعها وآلينها الألف ء إلا آن الصوت الذى يجرى 
ف الثلف مخالف للص.وت الذى بجرى ف الياء والراو ء والصوت الذى 
یجری ف اليأء مخالف الصوت ألذى بجرى ف الألف والواو ء والعلة ف 
ذلك أنك تجد الفم والحلق ف ثلائة الأحرال مخئلف الأشكال آما الألف 
فتجد الحلق والفم معها منفثحين ء٠‏ وآما الياء فثجد الأضراس معها 
سفلا وعلرا قد اكثنفت جنبثى اللسان وضغطته ۰+ وآما الراو فثضم لها 
معظم الشفتين وتدع بينهما بعض الانفراج ايخرج فيه الئفس  »‏ : 


۷ س تددث العرب عن آطو ال اصواٽ العله وقسمو ها الى قصبرہ 


(۲) سر صثاعة الاعراب ۸/۱ ° .۷ ٤۷1.٤‏ !۷۲ ,۰ 
(۳) سر صتاعة الاعراب 4۸/۱ ٩‏ + 


س ۸ س 


وداوپله وآطول ء قول ابن جنی « اعلم أن الحرکات آیعاض حروف 
المد واللين ء وهى الألف والواو والياء ء فكما أن هذه الحروف خلااثة > 
فكذلك الحركات ثلاث » وهى الكسرة والفتحة والضمة ء فالفتحة بعض 
ابگلف والكسرة عض الياء 4 والضمة یعذں اواو ٠‏ وقد کان منددمو 
الأندويين دسھرن الأغفتحة اگلف الصغرة 4 والكسرة الياء الصغعبرة م 
والضمة اواو الصعرة e‏ وکد کاذوا ف ذْأك على طریق مستشمة ۰ لک 
ترى آن الألف والياء والواو اللواتى هن ترام كوامل قد تجدهن ف بعض 
الأحيان أطول وآتم منهن ف بعض ٠»‏ وذلك ولك : يخاف وينام ويسير 
وفیطیر وږقوم و ه فتدد ذدەن امد ادا واستطالة ما ⁄ فاذا آوشعث 
عد هن الهمزة أو الحرف الأدغم أزددن طو لا وامند|دا| وذلك نحو يشساء »+ 
وقول مع الد غام اة ودای ۾ () » 


ولكن تبقئ فكرة أبن جنى ف البعضية غامضة حيث « لم يقل لذا 
ما اذا کان الغفرق سين حرف الد والحركة معشثیرا مالثلث أو اأنصف أو 
بای کسر آخر » ٩‏ . 


۸ س ومن الدراسات الصوشتة الى قدمها الأعرب حدیثهم عن اشتلاف 
الحروف وكينية بناء الكلمة العربية ء وتند لاحظ الخليل آن اللات شخثلى 
ف ذلك > وما قد يتلاءم مع أمة ربما لا يتلاءم مع آمة آخرى ء ولاحظ 
أيضاً أن الأذن العربية شد تستسيغ أصراتا معينة لا يستسيغها غبرها » 
وآن اللسان العربی قد ينطق بترکیب خاص لا ينطق به مسان غیره » وآن 
العرب انوا يأبون الفا خاصا من الكلمات لإ ياباه غیرهم ٤ء‏ مثل باهم 
اجتماع وأوين أول اأكلمة والایتداء دالساکكن ء واجتماع حرفين ساکنين ء 


كذأك تحدٿث الخليل وسسىیدو ده lae‏ دسھی بالانسجام الم۔وثی مثل 


(1) المرجع ص ۱۹ ۲١ ٤١‏ . 
(۲) المتفكر الصوتى عند المرب ص ١١‏ . 


ت ا ج 


إيدال السين صادا ف كلمة مثل السريق ء وأبدال الصاد زايا ف يعض 
أللعات اذا كادذت الصاد ساكيه وبعدها صوت مدهور مثل « یدق » 
الى بنطفيا| بعضهم ( دزدق ) + وعللا هاده الظاهرة دقولهما » لیکرن 
عمل اللسان من وحه وأحد » * ويعنيان دذلك الافثیاد ف الحهد 
العضلى ء وذلك نظرية بقرهما علبها ءلم اللعَة الحديث ء وممن نادى بها 
Andre Martinet‏ إذ رج أن التغببرات الصورتة اليامة ف اللعة ترجع 
ساسا الى اليل الى استعمال الوسائل الفونيمية ف اللعة اختصاديا »› 
وبطريقة سهله بقدر الإمكان , 


مکی : 


ولنا على آراء العرب اأصرتية اللاحظات الأتية : 


١‏ س آنا اذا تصفهحنا ,الكثب العريية التى عرضت لائصرات و فاتيا 
و سانيا »> وجدنا آصحايها مثلدين لا مجددين وثايعين لامتو عين * فهم 
لم ډزيدوا على مأ وصعه الخلدل وىسدكي كه الآ فللا + دل إنك أتحد العدارة 
هى العبارة وحتى الغموض هو العموض ٠ء‏ ونتبع تعريف « الجهور » 
بعد سبیويه تجده هو تعریف سیبویه برغم ما فيه من إبهام وثعقید ٠۰‏ 
فسییویه يعرفه بآنه « حرف آشبع الاعتماد ف موضعه ومنع النفس أن 
يحرى معه حثى ينفضى الاعتماد عليه ويجرى الصورت » والتعريف بحروفه 
فى سر صناعة الإعراب لابن جنی وکذا ف شرح مفصل الزمخشرىی ٩١(‏ ؛ 


٢‏ س عدم توحىد المصطلحاث دینهم وغموضس بعضها هء ومن ذلك 
« الحروف المصمثة » " و « الشجرية » و « الافشية » ء ومن ذلك 
استخدام دسدیو هه مصطاح الإطباق ف »تقایل مص طلح الخأيل : الاستعلاء ٠‏ 
واستخدام ابن جنى « المقطع » وابن سينا « المحبس » بمعئى « المخرج »ء٠‏ 


(1) الأصورات الاغوية » ص ١١١‏ , 
(۲) الجمهرة ١١ + ۷/١.‏ ؛ 


E o E 


۳ س أهمل العلماء العرب دراسة النير إحمالا ثاما » ولهذا فاد:ا 
ا نستطیع اَن بین مواضح الأذدر ف العصور الإسلامية الأولی ٠‏ 


ولعل در هڏا اهمال ان اندر لیس فو نیما ف اللعة العرىية چ 


إحمالا تاما ء 


ه س افثرض اللغويون العرب وجود حركة تنبل آصوات العلة الطويلة 
من جنسها فزعموا وجود فثحة قبل الألف ف د« تال » وكسرة قبل الياء ف 
« يرمى » وهذا خط » أنه ليس هناك فتحة ولا كسرة ء لأن الألف نها 
هى الحركة والياء نفسها هى الحركة » ولكن كلا منهماً حركة طريلة ء 

> س عدم تمڈيلهم أصرات العلة القصيرة ف الكنابة آول الأمر ء ثم 
تمثيلهم لها ف فترة متأخرة برمرز ثثبت فوق الصوت الساكن أو تحته ٠<‏ 
آى مع النظرة إليها باعتبارها أصواتا ثائوية » على الرغم من آنها أكثر 
أهمية من الأصوات الساكنة » وآكثر وضوحا ف السمع منها » وهی الثى 
تكون قمم المقاطع فى اللغة العربية ء 


۷ س ذكر سيبويه ومن تبعه الهمزة والألف معا > ونسبوهما الى 
طويلا لا تنسب الى الحنجرة » فذكرها ف هذا المقام فيه نظر ء وشد 


اختلفتث اللارأء حو له 


( 1 ) فمن قائل بان سببويه قد أخطاً » لأن الأبجدية التى ذكرهسا 
أبجدية للأصوات الأساكنة » والألف من الحركات فلا مجال لذكرها . 


. ٠١ > ٥۷ س هيلة جيورى : الخطا العربى » ص‎ )١( 


س ١۳ا‏ س 


وعلى فرض التجاور عن ذلك » فان الألف كحركة لا تخرج من هذا 
امخرج ٤‏ ومن تم لآ يصح وضعها مع اأيمزة أو ال أء + فالآّلف ا قلست 
الى الحندرة ¢ و انما اى اللسان وطبدعة و ضعه وضعا معنا بسح 
بخروج الهو أء ف آثناء النطاق حرا طایقا > دقف ق طریغه عاق چ 


E )‏ ( وډر ی الدکتور آیوب آن وجود ذېذپه فى انأوتار الصوتية ف 
آثناء اأ:طق بالألف رهما کان السدب ف وضعه للف مع اأهمزة والْهاء » 
ولكن حركة ايأوتار الصوثيه مع الهمزة أصلبة فنسبت الى الحنجرة ودح 
الألف إضافية فلم يكن يصح أن ينسبها إليها ٠‏ أو أن سيبويه قد وممف 
ذلك النوع من الألف المشوب بهمزة ( ومن الءرب من بقلب الألف همزة 
غلا كاملا فیقول دأبة فى داية وهكذا ) وهئ خادة ف بعض الامجات 
العربية )> ء 


۸ س ذکر سیو يه صوت القاف دين المجهررات ۰ هل هذا خطاً مله ؟ 
الحقيقة آن هذا الصوت تد لحقه تطور ف الطق الحديث رأآنه أن ينطق 
مجهررا ف القديم ٠‏ والصوت الذى وصنه سيويه قد يكون منطيقا على 
الان فى أماكن مختلغة من البلاد العريية ۳ ٠‏ 


وقد لحقت صوت القاف تطورات كثيرة فى الأهجات ال ارجة هما يدل 
على كثرة تعرضه للتطور والتغير ء ومن ذلك نطقه همزة فى القاهرة وكثبر 
من المدن العريية ”“ ء وقد ثبت آن نحاق القاف دمزة ای۔ں نطقا د ثا 
وإنما له أصول قديمه وقد ذکر آنولتمان ف بحث له بعذوان « بقایا 


(1) انظر محث : الدرامسات اللغرية عند العرب الدكتور آيوب س 
محاضرات عام ۷ ٦۸‏ ص ۲۷ ۰ ۲۸ > 

(۲) راجع : علم اللغة العام س الاصوات للدکتور بشر » ص ۱۳۸ 
وما بعدها . 

(۳) راجع : کانتینو » دروس فی علم الأاصوات ص ۱١۸‏ وما بعدھا 
وص ٠١١‏ بخاصة ۴ 


س ٣۷‏ س 


اللهجات العردعة ف اردب العربى 4( )0 ان هڏ ا التخبر مو جود ف أمسماء 
اعلام الخينيقة *+ وقد دکرت کثب اللحة : ص ممدنی صوق ) آی 
نوسح ( وآفز ٠‏ دمعنی غذر وأستانشا دمعذی اسننشق 4 


٩‏ س عد القدماء صوت الهمرة من الأصوات المحهررة * وهذا لایتفق 
محال مع حتيقة وضع الأوثار .الأصونية حال النطق بهذا الصوت »> إذ 
الأوتار الصوشة حينئذ تعلق آولا إغلاقا ثاما لفثرة قصيرة ثم فرج 
فجأة ويسرعة فیخرج اله اء محدثا انفجارا ء وريما نطق العاماء المعرب 
الهمزة متلوة بحركة فظنوها مجهورة مح أن الجهر سبه الحركة 
لا الأهمزة »+ 


ولیس ` هذا ذشيجة ت خلا م تسلدو ده ق الوصف . 4 اما نايجة الور الذى 


(1) مجلة كلية الآدأب + مأيى سذة ۸ . 

() انظر. ق تفصيل ذلك : متاهج البحث ف اللغة ص ؟۹ والاأصوات 
اللغوية للدكتور انيس ص )> س ٥.‏ والاصوات a‏ بشر >٤‏ ص ۱۲۲ 
وما بعد ها ۰ 


المعسل الات 


عرض ٹاریخی : 

سىق ان تناو لنا EY‏ انحو العربى سی ء من الاپجساز وال رکیز 
وهدفنا الآن أن نتناول ‏ ف إيجاز كذلك _ تاريخ الدرس النحرى منذ. 
آخکاره ف انجاهات ومذاهب معينة چ 


يعد سيبويه 7 إمام النحاة بلا منازع ٠‏ وقد جمع فى مؤلغه المعروف 
« بالكتاب » مباحث النحو والصرف » وجعل لکل مکانا منه لا پشرکه 
الآخر فيه آو یکاد ٭ وید باانحو وثنى بالصرف » مایم من يراهما 
علمين “° ء ومن يراجع موضوعات الجزء الأول من « الكتاب » يجدها 
خاصة بالنحو »> فقد تناول فيه الكلمة > والبكرة والمحعرفة > والأفعال 
اللازمة والمتعدية » وأسماء الأفعال » الى جانب الناعل واتدا والخير ء 
وآدےا المنصريات كالصادر المنصوبة » والحال والفعرل فيه »> وإن وآخرانها 
والنداء » والاستثداء »> وغيرها ء٠‏ آما الجزء الثانى فجميح آدوآبه درفيه 
اذا استشینا باب الممنوع من الصرف الذى انتح يه الجزء ٠‏ ومن 
موضوعاته النسب » والتصعير ء ونونا الثوكيد » وجمع اکير ء وآرزان 


)1( راجع ف ترجمته مقدمة « الكتاب » بتحقيق الأستان عيد 
هارون ٤‏ و « سبپویه امام النحاة » للأسثاذ على النجدى ناصف ٠‏ 

(۲) برغم شهرة سیبويه لم یذکر احد تاریخ ولادته ولا وغاته بااتحديد . 
واحہالا ڍمڪن أن قال آنه ولد ف النصف الأول من الثرن الثانى وتوف 
عام ٠۰‏ او 1۸۸ ولم يتجاوز الأرسعين . 

° 1¥. على النجدى کی‎ (Y) 


E کک‎ 


المصادر 2 وصیح ا“ٌفعال 6 ومعائی الزواكد 4 وأسم الالة 4 و اسماء 
الأماكن ٠‏ وفعل التعجب » والإمالة » والونف ء والإعلال > والإدغام ٠‏ 


ˆ وغد کان من وء حظ النحو العربی آن جاء سببویه ف وقت مبکر 
جدا لا يتجاوز النصف الثانى من القرن الثانى المدرى »> إ[ذ ذثج عن تذوته 
وده اعجاب اأذحاة که آن صرب النفكر النحوى مش لل ٤‏ ودار الجميع 
ف غلك سیبویه » واتخذوه ساسا لدراستهم » ولذا لم پطوروا هذه 
الأدراسة بالقدر الكاق > وثحولت كثير من اأدراسات النذحوية الى مجرد 
شروح له آو اختصارات آو تعلیقات عليه » آو جمع اشواهده وشرحها ۰ 
آو ٭٭ آو ۰۰ ویکفی دلیلا على ما کان لعمل سبږویه من سحر وإٍغراء 
إطلاتهم عليه اسم « فرآن النحو » © » وقول المازئى ف لمجيده : 
« من آراد آن يعمل کتابا ف النحو بعد کتاب سیپویه فلیس"حی » وقول 
السبراف : « وعمل کتابه الذی لم یسبقه الى مثله آحد غبله » ولم پلحق 
به من بعده » ء وکان اأدرد دذول ان آراد آن دقرا عابه کثاب سیو هه : 
« هل ركبث البحر » تعظيما واستصعابا له ٩‏ ولسنا رید آن نحبر 
صفحات ف سرد آسماء الكتب والگبحاث الثی دارت حول کثاب سيبوه © 
ولإنما نخص بالذكر كتابا فريدا من بين هذه الكثتب وهو كتاب آلفه 
ايرد ١ء‏ وأختار له عنوانا هو « الرد على سيبويه » ©“ » وذلك لطرافته 
وغرابه موضوعه . 


(1) مرانب النحويين »> ص 15 . 

(۲) بغية الوعاة » ترجمة عمرو بن عثمان > ومقدمة عيد السلام 
هارون للکتاب ٤‏ ص ۲۱ » ۲۳ . 

(۲) تفصيل ذلك قى مقدمة عيد السالام هارون للكتاب عناوين : فممن 
شنرحه ( ص ۲۱ ) ؛ وممن شرح مشکلاته ونکته وأبنیته ( ص ۲۸ ) س وممن 
وممن الف ف الاعتراض عليه أو رد تلك الاعتراضات (( ص ))١‏ . : 

)€( ذکر ابن چنی أن البرد سماه ١‏ مسسائل الغلط » . 


T0: von al-mostafa.Ccom 


د 0 د 


خصص البرد کتابه هذا للمچوم على سببویه والاعتراض عليه ۰ 
وبرغم أن الكتاب ام بصلنا نصه » فقد وصلننا اقاباسات كثيرة منه ف 
كثب متأخرة تكفى لنكرين فكرة عنه ء وفند كان مثار دهشة وعجب أن 
پآتی آقسی هجوم على سيبويه من البرد رآس الدرسة البصرية فى 
عهده » وأآن يتعرض اابرد لسيبويه بالنقد والتخطكة » وآن يتعقب زلانه 
وولف فیا کثابا كاملا » ومن أجل هذا حاول بعض هم أن ديریء اليرد 
من تهمة الشعرض لسييويه وادعوا بطلان نسبة هذا الكتاب إأيه * وم 
من ادعی آن ما اعثرض به ایرد على سپبویه جدث آیام الشياب وآنه 
عاد فرجچع عنه + 


وأفضل مرجع حرى اقتباسات من ءمل البرد هو _« الانتصار 
لسيبويه من البرد » الذى آلفه ابن ولاد المصرى التوفى سنه ۳۳۲ د ء 
ومنه نعلم آن کثاب البرد بحوى ٠۳١‏ مسالة » وآن الخلاف بين سبيريه 
والميرد كان عميثا ويعود الى اخثلاف النهج والخط الفکری ف كث من 
ااشحیان « ومن ذلك منع سییویه آن يقال « المسقى لك » ء و « الرعى 
لك » بدلا من سانيا لك بورعياً لك إلأن العرب لم تكلم بهاتين العبارتين 
مح الأاف واللام ء وقد اجازهما المرد أنه لا فرق عذده م ف القياس ‏ 
بينهما بالالف واللام وبين « الحمد شه » و « المجب أزيد > 7 ء 
ونعود الى « الكتاب » فنقول إنه برغم نسبته الى سيبويه ففضل 
الخليل فيه لا يبجحد » حثى قيل إن الأوفق أن ينسب الكتاب الى الخليل 
وحده أو إلييما معا ء يغول آبو الطيب اللعوى : « عند سييريه كثابه 
دلفظه ولفظ الخليل ° » ويقول ثعلب : « اجتمع على صسثعة الكثاب أثنان 
وآربعون إنسانا منهم سیپوبه > والأصول والمسائل للخليل » © ء 


)١(‏ هناك عرض واق لكتاب ابن ولاد مع التعرض لسائل الخلاف فى 
مجلة كلية المملمين الجامعة الليبية » العدد الأول »> صفحات 1۷۷ = ۱۹۰ . 

(۲) المدارس النحوية لشوثى ضيف ٤‏ ص ١؟‏ . 

(۴) مقدمة الكتاب لهارون ٤‏ ص ۲٤‏ . 


س ۲٦‏ س 


وقد طبع کناب سدیریه س حئی الان ك ف فرذسا والهدد وهر 
وقرجم الى ابالانية ترجمة كاملة ٠‏ وقام المحقق الك .بر اارأستذ عبد السلام 
هارون شحف قه وره تسرد علم.ه دذيقه ظهرت ف خمسۀ آجزاء ټ 


ف نفس الغترة التى كان الخايا وسبيويه ينشران علمهما فيها 
يالبصرة وجد عالمان بالكوفة اشتغلا بالنحو وإن لم يلغا فى الشهرة 
میلغ الخليل وسيبوبه ء هذان العالان هما أو جعفر ألارۋاسی »ء ومعاذ 
الهراء *« آما آوليما فقد صنف كتايا اسمه « النيصل » يال إن الخليل 
ذد اطلع عليه ء واأستفاد منه ء وآما الآخر فقد غلب علبه الاشستعغال 
ب'لأبنيه حثى قيل إنه واضع ءلم الصرف ء ويصدر الأدكتور شوقى ضيف 
على هذين الرجلين حکما قا۔ سیا فقول : « وکان علم معاد بالصرف مثل 
علم الرۋاسى ف انحر کان لما محدو دا لا غناء فده ولا شىء يمیزه من 


عل اأبصرة 6( )0 8 


ويعد ذلك سار ئحاة البصرة والكرفة جنبا الى جنب وثافسا ف 
اأسحث والونتاج »> وتايح من كلا اليلدين نحاة آعلام ليس من السيل 
تغفضيل آيهما على الآخر ء فمن نحاة اليصرة نجد الأخفشس د عيد ين 
مسعدة »> وقطرب والمازنى والبرد * ومن نحاة الكوفه نجد الكسائى > 
والفراء » وشعلب وابن السكيت ء٠‏ وهؤلاء جميعاً عاشسوا وماتوا قبل نهاية 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ وآهم ما يميز هذه الذذرة ارئتاء اليبحث النحرى 
ونذنضجه ددرجۀ لم سمح نجدید يعد ها + كما يمز ها ظهور الكتب الكاماة 
التى قالح النحو بايا بابا ٠‏ ونضرب لذلك الثل بكتاب « المختضب » 
للمبرد » وهو برغم اسمه كتاب ضخم طبع ف آريعة مجلدأات بتحة ق 
اتاد امش بخ محمد عيد الخالق عضيمة ء ويميزها آيضاً اتجاه البحث 
الى التتصى > والاستقراء المأثور عن المعرب وإعمال الفكر » واستخراج 
القواءد ۰ء وقد آذکی من روح النشاط التناغس البلدى الذى ذشاً بين 


›» ٠١١ ٤ (ه١ راجح : شوتى ضيف »> الدارس النحوية ص‎ )١( 
. ٩۷ ونشاة النحو »> ص‎ ٠ ؟)‎ ٠ )١ا ص‎ ٠ والاغغانى : من تاريخ النحو‎ 


۷ س 


ا رات ومان ک رن ا و ي اتر ها دا 
انفصال الصرف عن النحمر على يد آبى عثمان المازنی الذى آلف 
الرت ج © و کے ا اھاب رح اھ چ که ب 
المنصف ف ثلاثة أجزاء + 


ودعد ال رن اثالث بافست أقطاء ر ومدن آخری اليصرة ۰ ف 
الدراسة النحرية وكان آشسهرها يعداد ومصر واغرب والأندلس * 
نحاة أعسلام فی کل بلد من هذه الیااد تجد تفصيلا عنهم ا 
الث راجم الخثلغة >١‏ ؛ 


وآهم ما نمدزر هذه الرحلة a‏ كانت ەر حل خغت ديا حدة الثنافس 
والتعصب ء وظهر جيل من اأعلماء لم یدیز لعالم دون آخر ه۰ اول من 
غعل ذلك البغداديرن ء وقد اتجه رجال هذه الغترة الى عرض المذهبين 
السامقين وانتقادهما » واخثیار ما بیدو مناسبا منهما ء بالإضافة الى 
زیادات فليلة من القواعد تو ادت لهم من أجتهاد هم ذیاسا اا * وهن 
أشسهر رجال هذه المرحلة ‏ حتى نهاية القرن الرابع س الزجاج و 8 
السراج والز جاجی والأخفش الصغير وابن ولاد وآبو جعفر النحاس 
و السیراف ویو على الفارسی والرمانی والزبیدى  ٠‏ 


. هذا على فرض آنه لم يصح وضع معاذ الهراء لعسلم الصرف‎ )١( 
. ٩٤ وانظر نشأة النحو' ص‎ 
طبقات الزبيدى › وا الققطى ء وبغية‎ ٠: على سبیل المذال‎ (). 
: ê الوط 4 كى الاشلام وره کجات‎ 
. ٠١۹ ٩٤ ۱۵۸ راجع :٬نشاة التو فى أماكن متفرقة وبخاصة ص‎ .)( 
اولزيد من التقصيلات يستحسن الرجوع الى كتثب التراجم الختلغفة تحت‎ 
المدارس النحوية ء وكتالب‎ ١ الأنسماع السابقة .ولكتاب الدكتور شوتى ضيف‎ 
ولكتاب سميد الافغانى : من تاريخ‎ ٠ الدكتور مازن المبارك : النحو العربى‎ 
'النحنو »> ولكثاب؛ محمد الطنطاوى : نشاة النحهو »> ولكناب الدكتور‎ 
الحركة‎ ١ عبد الرحمن السيد : مدرسة اليصرة النحوية “ ولاب البير حبيب‎ 
. اللعغوية فی الاندلس ؛ ولكتاب الدكتور مهدى المخزومى : مدرسة الكوفة‎ 


a \YA ae 


هل وجدت مدارس نحوية عند العرب ؟ 


السؤال الذى يجب طرحه الآن هو : هل بمكن آن نطلق اسم 
)5 م رده ( على آی دراه تحود4 تمت ف خلال الغذرة موضوع الدراسة ؟ 


ولكى نجيب عن المسؤال يجب آولا أن نوضح النقاط الآتية : 
۱ س ماذا ذفهم من املصطلح )9 مدرسه نحوية ¢ * 


- الأساس الذى بثى عليه تقسيم الدراسة النحوية العربية الى 
مدارس ۰ 


۳ س عدد هذه ا)دارس حتى ذهارة القرن المرابح الهجرى ء 

آما بالنسبة لانقطة الأولى فإن هذا المصطلح يعنى س ف نظرنا _ 
وجرد جماعة من النحاة » يصل بيهم رباط من وحدة الفكر والنهج ف 
دراسة النحو ٠‏ ولابد أن يكون هناك الرائد الذى يرسم الخطة ويحدد 
المنمج » والتاعون آو الريدون الذين يشتفون خطاه »> ويتبنون منهجه › 
ویعماون على ڏطرږ_ه والدفاع عنه ء فاستمرار النظرية ‏ أو انمج 2 
ودوامها عبر السنين شرط آساسى لتكون المدرسة التى لا يمكن أن 
شستحق هذا ا لاحم »> أو يع"رف برجودها بمجرد مولد النظرية أو خلقها ء 
حتى تعرش ويكتب لها البقاء لبعض الوقت بين المريدين ٠‏ 


ومن ناحرة أخرى فنمن لا نوافق على اتخاذ المعبار الجغراف اسا 
لتقسيم العلوم الى مدارس فكريه مخالغة ء إن وجود جماعة من 
الدارسين فى مكان واحد لا يكفى مطلقا لشكيل مدرسة » أر الأحقية 
ربطهم جميعاً برباط واحد » اللهم إلا اذا وجد الخيط الذى يصل بينهم » 
والخطة أو النظرية التى يشتركرن ف نطبيقها *ء وعلى هذا يكون المرشسح 
لاحقیتهم ام مدرسة ایس وجودهم ف مکان وأحد وانما استر اکهم 
ف خط فکری معین ۰ 


س ۲۹ س 


واذا نحن انتقلنا الى النقطه الثاذية وحاولنا أن نتعرف الأساس 
نظهر الحقائق الآثية : 


(؟( آن المعيبار الجغراف كان اللأساس الوحيد لهذا التشسيم ٤‏ و هذا 


أتياعها حول راد معين فحملت امه من أجل ذلك على عکس ما نجده 
الک“ره ,7 4 
ل 


) ج ) على المرغم من ان المعيار الجعراف كان هو االلأساس الوحد: 
المستعمل لتفنسيم المدارس العربية فإانه قد عجز تماما عن إيراز الفروق 
الحشيقية والائنجاهات الفكرية المخثلغة لهذه المدارس » كما عجز م ف 
نفس الوقت عن تجميع الخصاص الشتثركة > رالائجاهات الفكرية 


الأورحدة ء 


ولنآخذ مثالا على هذا آشدم مدرستین لغویتین » رهما مدره 
البصرة ومدرسة الكوغة » فماذا نجد ؟ نجد البصريين ( أو الكوفيين ) 
يختلفون ف المسالة الواحدة » ونجد ف كثير .من الأحيان بصريين ينضمون 
الى المدرسة الكوفية » وكرفبين ياضمون الى المدرسة البصرية * والأمثلة 
على ذلك کثیرة نکتفی منھا ہما یآثی : 


٠ ق حالة يصرح الأخفش ( بصرى ) :أن رآى الكوفبين صحيح‎ ١ 


. م ف حالة أخرى نجد للخليل رآيا يخالف رآى سيبويه والأخفش‎ ٣ 


٤ ۱۹١ ص‎ Fries انظر‎ Bloomfield Schoo! و‎ Vosser School Jê, (1) 
. 11 ص‎ Malmberg 


( م ٩‏ س البحث اللغوى ) 


کا 7ک 


۳ س فی حالة آخری نجد سیهریه والخلیل پریان رآیا منافضا 
لرآی الگخفش والازنی والزیادی والبرد ( وکلهم بصریون ) ۰ 


٤‏ ف حالة آخرى نجد كلا من سيبويه واليرد والکسائى والفراء 


٠ فی حالة آخری نجد البرد يفضل رآیا كوفيا‎ ٥ 
. >© س ف حالة آخرى نجد الكسائى يفضل رأيا بصريا‎ ٦ 


۷ س علی الرغم من أن اليرد وسيعويه ينسبان الى مدرسة وأحدة 
فنحن نجد آن آقسی هجوم وجه لسیبویه کان علی ید الپرد س کما سبق 
آن ذکرنا حتی آلف الأخر کنایا لدد سییوده والمجوم عليه * ومن 
ناحية آخری فنحن نجد آن اختلاف النهج والخط الفكرى واضح جدا 
بين الأستاذين ويشمل اخثلافات جوحهرية ء 


۸ س على الرغم من أن الكسائى والغراء ينتميان الى المدرسة الكرفية 
فان خلافهما فى مسال النحو كثير ٠‏ ونكتفى بالتقاط الأمثلة الآنية : 


)1( يذهب الكسائى الى آن الغاء والواو وأو تنسب الفعل يسما »> 
ولكن الفراء يذهب الى آن المضارع بئصب دعد هذه االگدرف علی الخااف 
« آى آن الحطوف بها صار مخالفا للمعطوف عليه ق المعنى فخالغه ف 
الإاعراب ۾ ۳ » 


( ب ) يذهب الكسائى الى جواز العطف على اسم إن بالرفع قبل 
تمام الخبر »› فيصح عنده آن تول : « إن زيدا وعمرو قائمان » + ولكن 


)1( افر ف تفصیل المسائل السارقة : منهج الك لایی حیان ص عغحات 
٩ ۸ Y۷‏ 4 ۹ مقدمة المحقق ء والانصاف لابين الأئيارى ص ۲۷ › ۷) . 


۱۳۱١ س‎ 


الغراء يفصل »> فيجيزه ف حالة خفاء الإعراب ويمنعه فيما عدا ذلك > 
فمثال ما خفی اعرابه « إنك وزید قائمان » ء وقد حمل عليه قوله تعالی 
( إن الذين آمنواً والذين هادوا والصابثون ) 2) ۽ 


( ج ) يذهب الكسائى الى أن أصل د« آية » آثية بزئة فاعلة » 
فحذفت الهمزة كما حذفت ف شاك السلاح ء ومكان هار *ء ويذهب الغراأء 
ال آن لھا « ايه « بالنشدید 6 وذرو! من اادد الى الف كما فرواً 
الى الياء ف دینار وآصله دنتار ۳> ؛ 


( د ( أجاز الکسائی تقدیم اأحصور الا مطلغا ء وذهب الغرأء اليج 
من تقدیم الغاعل المحصرر وآجاز تقدیم الأفعول اإمحصور + 


( ھ ) قال الکسائی ف « آشياء » ل هی جمع شیء کبیت وآبیات > 
ووزنها آفعال ومنذعت من الصرف على توهم دا کحمر أء + وال الغر!إء 
اصلها آشیئاء جمع شىء وآص له شی”ء نحو بين وآبيناء ولین وآلیناء » ثم 
حذف من وسط آشساء شمز + لكثرتها فصارت آشباء )٤(‏ » 


( و ) يذهب الکسائی ‏ وهو رآى البصربين ‏ الى أن « نعم » 
و « یگس » فعلان ماضیان لا يتصرفان › ویذهب الفراء ‏ وهو رآیى 
باقی الکوفیین _ الى آنهما اسمان (“ ۰ 

٩‏ وأخيرا نمثل بمسالة تشعبت فيها أوجه النظر ء واختلط فغيها 
المحايل دالنايل كما يقول الئل العربى » وهى تخريج « إياك » وأخواتها : 


)١(‏ الانصساف 11١/١‏ + ومجالس ثعلب ٠ ۳٠۹/١‏ والرضى على الكافية 
¥/. > ومعائى القرآن ٤‏ ورقة ]٠‏ . 

() رسالة ا)لائكة ص ۱١١‏ س ٠ ٠١١‏ 

(۴) الاشمونی ۳۹/۲ ۰ 

)٤(‏ معائى القرآن للغراء ورقة ٦‏ ١ء‏ واعراب الترآن للنحاس ورشة 
٤ه‏ ١ه‏ > والرضى على الشافية ص ١‏ . 

(ه) الانصاف ٠ ٦1/١‏ الكافية ۲۹۲/۲ . 


۳٢‏ س 


) آ ) فجمهور الكوفبين » وهر رآى الغراء » يذهب الى آن الكاف 
واڏهاء والياء من ااك وایای و ااه +٠‏ هى الضماكر > وآن « إيا » عماد 
لها لتصير يسببها منغصلة * واختاره ابن كيسان من اليصريين ء قال 
الر ص" ولیس هذا الول بیعود عن الصراب + 

( ب ) ورأى الخايل أن « إيا » اسم مضمر مضاف الى الكاف بدلأيل 
وقوع الظاهر مقام الكاف ف قولهم : اذا بلغ ال_رجل الستين فإياه وإيا 
الشاب * وهو رآی الأخفش والمازنی ء 

) + ( وقال سیبویه إن الاسم اأضمر هو « إیا » ٤‏ وما بثصل يه 
بعده حرف یدل على آحرال المرجوع اليه من التكلم والخطاب والغيبة » 
وهو رآی جمهور البصريين ٠‏ 

) د ( وفال ڈوم من الكوفين : اياك وژیاه وایای اسماء مکمالها > 
ولیس فیها ثرکیب ۰ 

( ھ ) وقال الزجاج » والسيراف : « إيا » اسم ظاهر مضاف الى 
امضمرات + كأن « إياك » بمعنى نفيك <> : 


هذه ابثمثلة ‏ وغبرها کنر حدا ان اراد أ لزید س کف عن فاد 
المعيار الجغراف وتظهر فغله © . 


(1) مدرسة الكوفة ص ٠ ۲۲١‏ الكافية ٠١/١‏ » ورسالة اللائكة ص ۷ه 
و ھامشس ص فحتنی o0‏ ¢ 0 ۰ 

(۲) لا ادل على فشل المنهج الجغرافى فى بيان الاتجاهات الفكرية > 
وابراز آوجه الخلاف والشبه بينها من اختلاف الآراء حول نسية بعض اللفريب 
الى مدرسة معينة ء وأشر فى هذا المجال الى آبى عبيد الذى وضعه بروكلمان 
تحت أبناء المدرسة البصرية ( ٠ ) ۱٥١/۲‏ بینما وضعمه الزبیدی وآخرون تحت 
اتباع المدرسة الكوفية (١‏ اين النديم ص ۷١‏ ) . 

وحالة آبى عبيد تمثل صعوبة أخرى » وهى صموبة نسبة عالم من ذلك 
اللعصر الى بلد معين فظرا لكثرة ألأاسغار س وعدم أالاقامة ف مکأن وأاحد KN‏ 
طويلة . هو تقد ولد فى هراة وتنقل بين البصرة والكوفة ومرو وسر من رأى 
وطرسرسس وبغداد ومكة . ٠‏ 

( معجم الادباء ۲٥۲/۱٦١‏ > والقفطی ؟/١۱‏ ) 1۹ ٠١ ٤‏ ) ء 


ا 


ولكن الى جانب ذه الاختلافات بين أبناء اأدرسة الواحدة فحن 
نجد بعض الغطرط والاتجادات المسذركة التى بتميز ميا أيناء المدرسة 
الواحدة رعلى هذا ف يما ق لنا مع شىء من التحفظ ‏ هذه القسمة ٠‏ 
والنقد الخطر الذی بمکن آن پږچه الى دذا ايار 5و أحثمال الانحراف 
ف تطبیقه ٭ ریما فیلنا یزیر هذا ايار على آسساس أن النفكرة » أو 
الائجاه امین 2 انما دظهر ول الگمر ف مکان ما وهن آل هذ | فمن 
المعقرل أن عاسب هذا الأتجاه أو هذه النظرية الى مكان اأيلاد ٠‏ 


ولكن الأشىء الذى لا نقيله هو الزعم يبآن هذه المدرسة العينة لايد 
آن تشمل كل المواطنين ف هذا المكان ‏ بنْض النظر عن اختلاناتهم _ 
وة من عد اهم »> دون ذظر الى ٢‏ راهم مد اتفاةهم أو أختلافهم ۰ 
وعأی i‏ فنحن نعشفد آن اليماب لايد أن بثرك مغترحا على معراعيه 
كه اان > بزل الاين < اى ات الت ااه ا 
الكوفية ‏ يجب أن يظل منتوحا لیسمح بدخول آی مؤید آو مثفق فى 
الرى مهما کانت جنسیته » وبخرو ج ا)خااف »ء حثی ولو كان منتسبا الى 
المنطقة باليلاد آو الإقامة ء رطبقا لهذا ء فإنذا نجد الأدارس اللغوية 
الحديثة التى تحمل اسماء آماكن قد اشتملت على أسماء علماء من بلاد 
مخثلفة ء ونحن نشير يوجه خاص الى « مدرسة جنيف  »‏ التى 
أسدسها اللغرى السویسری دى سسوسير وشملت لغويين فراسيين 
وسویربین والسان وإنجلیر "° ۰ 

آما إجاية الى.ؤال الثالث ء فيو دقيةقه وصعبة ء اذا حاولنا تئارلها 
بدقة ٠‏ إنها تقتضى عملية نتبع كامل اإادتاج النحوى ف جميع أنحاء العالم 


العربى لفثرة تمتد الى آكثر من ثلاثة قرون » مع الأخذ ف الاعثبار ضياع 
نسبة کدیرة من الإنتاج انحوی الك الغترة وعدم وص له نا » بالاضافة 


(1( يعض الدأرى بين دسميها کذلكگ « المدرسة الفرئيسية ( J)‏ افنظر 
Sommerfclt‏ ص ٠ { YAY‏ 


.. ٥۰ 6) ٩ ٤ ٤۷ ¢ € ٤ 1١1 صفحات‎ Malmberg (¥) 


۳٤‏ س 


الى تيعثر اللآراء التحوبه ف كتت التفسير والقراءات ,اآلأدب وشرو ح 
اأدواوين الشعرية وغبرها ٠‏ ولهذا فنحن سنکثفی ف هذا امقام مذظر ة 
خاطغة مركزين على الخلافات مين الدارسين حول الاعتراف أو عدم 
الاعثراف بای متها ٩7‏ . 


فيما عدا سعيد الأفغائى الذى رغض ااعيار الجغراف آساساً للتقسيم 
النحوى وتشكك قى جدواه ”° ( يرغم استعماله لفظ مدرسة مع نحاة 
البصرة ونحاة الكوفة مجاراة إلا هو سائع ) ٠‏ واقترح معیارا آخر فان 
سار الدارسين تقد قبلوا التقسيم الجعراق اساسا لتصنيف المدارس 
النحوية العربية ء الفرق الوحيد بينهم هو اأختلافهم ف عدد المدارس : 


وبعغْض النظر عن المستشرق ل۷ .6 الذى اعترف بالمدرسة البصرية 
فقط ۾ نجد جمیم الداأرسين يعترفون بوجود مدرستى البصرة والكوفة › 
ویعترفون بآسبقیثه‌ما لای مدارس نحوية آخرى » ومنهم من يضيف 
اليما مدار س آخری على اأنح التالى ّ 


( آ ) بعضهم يضيف مدرسة ثالثة فى بداد * ويضم هذا الفريق 
بروکلمان ومهدی المخزومی + 


التاريخية » ولكن الخطاً الذى ارتكب غيما بعد هو تطبيق هذا المميار على 
الدراسسة اللغوية البحتة . 

(۲) يقول : درج العلماء على أن هناك مذهبا بصریا وآخر کرفيا . نما 
معالم كل من المذهبين ؟ هذه الميزات والمعالم الآتية بعد ليست جامعة مائعة . 
فليس هناك قاعدة أجمع عليها تحاة اليصر ةه وتوارد على معارضتها نحاة 
الكوغة » أو قال بها الآخرون جميعا وعارضها الأولون جميعا . 


کا ب 


( ب ) وبعضهم ‏ مثل طه الراوى و مدمد اعد طلس ہہ یضرف 

(ج) ضاف «ااەسهآ» مدرستدن آخردن ف مصر والعرب ء 

) ت ( و عد الدكتور سوگی ضیف خەمس مدارس ھی اليصرية 
والكوفية والبغدادية والأندلسية والمصرية > ولم يذكر المعربية + 

( ھ) ویقف الزبیدی منفردا ف هذا النزأاع حیث يسم اللعريين 
الى بصريين وكوفيين ومصريين وآندلسيين > ولم يذكر البغداديين ١ء‏ 

واذا كان لنا من ملاحظات على هذه التقسيمات فهى : 

١‏ آنه مادام المعيار الجغراف هو الأسادس ف التقسيم فلابد من 
الاعثر أف دوجود مدرسة ف کل بأد اتنج فکر ا نحوما 4 

٣‏ م من الغريب أن يعترف الزبيدى باللغريين المصربين والأددلسيين 
و بكر الاي .: 

۳ سے وآغرب ەن هذا أن دعقرف مله ار اوی و محمد طلس دږ جود 
مدرسة ف الأندلس ولا بعترغان يوجود مدرسة فى مصر > برغم ية 
مص ے ف هڌأ ايدان واعثماد النحو الأندلسی ق ذشاته روحکوده ویناته 


(1) ارجع الى داائرة المعارف الاسلامية » مادة « ثعلب » و « نحو » > 
ومر آشب النحويين لابی الطيب 6 و الفهرست لان النديم 6 وتاریح آدأب الأخة 
العربية لجورجى زيدان » ومدرسة الكوفة للمخزومى ص ٠ ۳١٢١‏ ونظرة فى 
الذحو لطه الراوى 6 وآیو الفتدح بن جئی لطلىس ۰ وطبةقات النحمويين 
للزبيدى ٠‏ والمدارس النحوية لشإوقى ضيف »ء ومقدمة اسه لكتابه 

A Grammar of the Classical Arabic 

(۲) يرجع الغنضل فى النهضة الاندلسية النحوية الى عودة محمد بن يحيى 
الرياحى الأندلسى من المشرق بمناهج حديثة ( كما يتول الزبيدى ) وبكتب 
جديدة فى القرن الرابع ٠‏ ولم يكن الرباحى نفسه مؤاغا وانما لاقى الاساتذة 
وقرا عليهم وحمل کتبهم . وممن لاقاهم بمصر آبو چعفر النحاس وأبو العباس 


ےہ ۳۹ س 


مهما كان العيار ‏ ليس خير سبيل . إنه يعطى إحساسا بمحلية العلوم »> 
ويغلق جوا من التحيز والتعد.ب ٠‏ إنه يظهر اتفاقا سطحيا بين أتباع 
الأمدرسة الو أحدة حول مبادىء معنة أو قراعد خاصة ٠‏ ولكنه يخفى من 
وراگه خااغات چوهريه ۰ 

ال ا تكن فل اا ا اى عل اتانی :اا عات 
المنفصلة والاثجاهات الستقلة ء وعلى هذا پمکنذا آن تكلم عن نظرية 
سييويه ف الالتزام بما سمع عن العرب وعدم استخدام القباس النظرى ء 
نأن العرب يفتنعون عن التكام بالشىء وإن كان القياس يرجبه ء ويتكلمون 
بالشىء وإن كان القياس يمنعه ء وعن نظرية الذراء ف المنصب على 
الخلاف أو الخالنة ء وعن نظرية ابن فارس ف رد الّلمات اأكييرة البنية 
اليئ حول آل حجما ء و ھکذا ۰ 


هذا الاتجاه رما دکون آکثر دغه ف نیح النظرية أو الاتجاه 6 وف 
رسم حدود كل ومعاله عبر العصور من غير استخدام التعمىمات > 
أو اصدار الأحكام الكلية التى نفتقر ف كثير من الأحيان الى الدقة 
ود٤‏ وڙها الحذر العلمى e‏ 


أهم الغروق بين مدرستى البصرة والكوخة : 
على الرغم من ەو ڭغذا السا:ق دن اتخ اد اعبار الحعغراف E I‏ 


این ولاک ¢ وكااهما نحور ی متخص س ه٠‏ وقد نٿل للأول الى الأئدلس کی .هه 
« صياعة الكتاب » و « الاشتقاق » و « الكافى فى النحو » و « القنسع ف 
النحو » وللثانى « الانتصار لسييويه » و « المقصور والممدود » 
و « النشائض » ء ونضيف الى هذا انه من بين تلامذة النحساس الأجانب 
وعددهم أريمة مشر ( على حسب ما أمكننى البحث ) نجد فمائية أندلسيين . 
ومن بين الترجمات الخمسمائة الأولى فى كتاب ابن الذرضى « تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالأنداس » تنجد خمدة وخمسين على الأثل تقد درسوا ف 
E‏ يد من التفصيلات راجع رسالتى للدكنور |» Arab:c Linguistic Studies in‏ 
¥ الخاتة ) „ ` 


-— ۳۷ س 


لأتضسيم > وما سدق آن ذکرئاه من عدم وجود خط محدد سير عايه ٤ل‏ 
كل من الكوفيين والبصریین › فقد رآینا آن نسجل هنا آهم ما يميز :درس 
النحوى البصرى عن الكوف » مع اعترافنا بان هذه الميزات لست 
و فنا الآثی بعد » ویمکن تلخیمں 
هذه الميزات آو الفروق فيما باش 

١‏ س ما سيق أن ذكرناه من تشدد البصرة ف فصاحة العربى الذى 
تأخذ عنه اللعة والشعر وتساهل الكوفيين حثى إنهم كاوا يأخذرن ءن 
الأعراب الذين قط:وا حوأضر العراق > مها جعل يعض البصردين يفخر 
على الكرفيين بقرله : « نحن نأخذ اللغة عن حرثفة الضباب وأكلة 
اليرابيع » وآنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ » © . 

۲ س ما سیق ان ذکرناه من شوسع أك رفنین ق یول اثر اءات 
الاترآنية بالنسبة للبصريين ء وذلك ليس نتيجه تق يسيم للقراءات 
وحسن تشبلهم لها » وإنما بسبب ما عرفوا به من ترسع فى أصول اللعة 
وقياس على القليل واعتداد بالثال الواحد "© ء 


۳ آن الیصريين لم یکونوا يكتفون فى استخلاص القاعءة بالثال 
الواحد آو الأمثلة القليلة « وانما اشترطوا الكثرة والتداول على ألاة 
العرب الفصحاء ء أما الكوفيون فكانوا يعتدون بالأشعار والاقوال 
امشاذة ء ولا بشسترطون أی دوع من الكثرة ف قعدد قواع: هم ٠‏ وأرذا 
يقول المسيوطى : « لو سمع الكوفدون برقا واأحدا فيه جواز شىء مخالف 
للأصول جعلوه صلا وبوبوا عليه » ء ويقول : « عادة الكرفيين اذا 
سمعرا لفظا فى شعر أو نادر کلام جعلره بايا أو فصلا » ( ء 


(1) راجع بحث « الشواهد النثرية » فى النصل الأول ٠‏ الباب الأول 
من هذا الكتاب . 
٠‏ وشرقى ضيف : الدارس النحوية ص ٠١١‏ . 

)۲( راجع بحث « القراعءأت القرآنية ف ألبأاب الأول ٠ن‏ هذا الک اب , 

(۳) شوقی ضيف : المدارس النحوية ص ۱٦۱‏ ؛› ٠ ۱١۲‏ محاضرات 
الدكتور ابراهيم انيس لطابة الليسائس بدار العلوم > سنة ٠ |١١1٤.‏ 


n A 


> أن الثأويل والتقدير كثر عند البصريين بطريقة لاآغثة للنظر‎ ٤ 
وذلك تبعاً أرفضهم كثيرا من الأمثلة العربية الصحيحة »> ونتيجة لمحاولانهم‎ 
٠ امتكررة إخضاع الأمثلة العربية امصديحة الا شيهم النظرية البحت‎ 
ویمتدح اأدكث رر شوقی ضیف صنیع البصريين هذا بقوله : « على آذه‎ 
ينبغى أن نعرف أن المدرسة اليصرية حين نحت اأشراذ عن قواعدها لم‎ 
شحذفها ولم تستقطها » بل آثبنتها » أو على ااخقل أشيثت جمهورها » نافذة‎ 
ف کثیر منھا الی تاویلھا » حتی تنحی عن قواعدما ما قد یتبادر الی بعض‎ 
ااذ هان من آن خللا يشويها » وحتى لا يغْمض الوجه الصحيح ق النطق‎ 
على آوساط المتعلمين + أذ ذد نظذرن الث اذ صھدحا مستاقیما 6 فينطقڌقون‎ 
به » ويثركون المطرد ف لعْة العرب الفصيحة ء ومن هنا فتعرض اإلألسدة‎ 
وقد ينجذب إليءا بعض من لم بغقه الفرق بين القاعدة المدائرة‎ ٠١ للبلبلة‎ 
على كثرة الأفواه » بل على كثيرها الأكثر ء والقاعدة التى لم يرد منها‎ 
إلا شاهد واحد » مما فد يؤول الى اضطراب شديد ف اأألسنة » )> ء‎ 


وسنذکر رآینا ف هذا الأصل فما :عد + 


٥ه‏ لا كان الكوفيون آهل شعر ورواية لم يلتفتو! كثير! الى قوانين 
المنطق والاقيسة العثقلية + ما اليصريون فشقد عوضو! تخلفهم ف مجال 
المشعر والرواية بان أطلقرا لعقلهم العثان وبرعوا ق استخدام المنطق 
واجاوا آحبانا الى النظر المجرد ء ويمثل هذا الانجاه البصرى خير تمثيل 
ول آبی على الفارتى : « لأن أخطىء ف خمسين مسألة من باب الرواية 
خير عندى من أن آخطىء ف مسالة واحدة من باب القياس » ”> ء 
ولنا على هذه الغروق اللاحظات الآنية : 


١‏ س آن الذهب الکو ف نظرنا س آقرب الى الحق والواقع حين 
آجاز القياس على الثال الواحد المسموع > ولم ببعثير القلة والكثرة ٠‏ 


(1) المدارس النحوية ص ١١۲‏ 
() المرجع ص ٤٣؟‏ ء 


س ۱۳۹ — 


وذلك لأن القبائل العربية تثساوى ف ححة الغول وسلامة اللغة » ولي ں 
آمام المعثل مسو غ ف تفضيل لهجة على لهجة ء ومن الفراعد اإفررة ف 
فقه اللغة آنه لا يحتج بلغْة قريلة على آختها » ولا يحكم الأنظير بالتخلف 
على نظبره ء» ومن يدرينا أن الظاهرة اللغوية التى روى ل) الكوفيءن 
شاهدا واحد!ا لیس لها شواهد آأخری ؟ اليس من الممکن جدا آن يکرن 
وراء هذا الشاهد الواحد عشرات الشواهد التى لم يه“م العلماء 
بتسجيلها » آو التى فقدت ولم تصانا ۴ یدل على هذا ما بسب الى عمر بن 
الخطاب رخضى الله عنه من ةله : « إن الشعر كان علم القوم ولم يكن 
لهم علم أصسح منه » فجاء الإسلام ذتناغلت العرب عنه بالجهاد وغزو 
الفرس والروم »> ولهميت عن الشعر وروايته ٠‏ فلما کثر الو دم وجاءت 
الفتوح واطماآنت العرب ف الأمصار راجعوا روابة الشعر > فلم يگ لوا 
الى ديوان مدون ولا كتاب وآلغوا ذلك وقد هلك من إلعرب من هاك باوث 
والقتل » فحفظوا آل ذلك وذهب عنمم کثره » * ویره ی عن آبی عمرو بن 
العلاء وله : « ما انتهى إليكم مما تالت العرب إلا أثله ء ولو جاءكم 
وافر! لجاءكم علم وشعر کثیر » > , ویول التاخی الجرجانی ف 
الوساطة : « آما الألذاظ اأثى زعموا آن الشعراء تفردرا بها فإذها م جودة 
عن آئمة اللغة وعمن ينتهى السند إليهم ٠١‏ وإنما نتكلم بما تكلموا به ٠‏ 
وواحدهم کالجمع » والنفر كالقميلة ء وااقبيلة كالأمة ء فإذا ى معذا عن 
العربی الفصيح الذى تد ححة كلمة اتيعناه e:‏ وان لم يلعا من 
غبره ¢ ۳ 


فاذا سمح الكرفون أمثلة معدوده نسب العرب فعا اا الجمع 
فقىلی ا هذه النسية واتخذوها اساسا 2 وقاسو! ع.ڪl‏ لم يکو دوا حا ین 
عن الجادة كما يحاول بعضهم آن يصورهم » بل يكوا على حق ء٠‏ 
خصوصا وآن اللكثرة العددية لأ لمات اأذردة اسرب اليا ١‏ تعارض 


() اللمة والنحو لعباس حسن + ص ۲۷٤١ ۲١‏ ؛ 
(۲) المرجع السابق . 


٭٤)‏ س 


القلة العددية للكلمات المجمرعة المنسوب إليها ٠‏ ايأنه من المكن أن ترجه 
القاعدتان جنذبا الى جنب وتتعايشا معا دون نناقض ١‏ فيئال إن آريد 
النسب ا المفرد رک الجمعم الى مقر ده و دسب اله 4 وان آرید اأنسب 
الى الجمع نسب إليه على لفظه ء٠‏ وليس هذا مثلا من قبيل رفع المفعول 
آو نصب الفاعل ء ولهذا نجد الكرفيرن برغم سماعيم ثل خرق الثؤب 
المسمار لم يجوزو ا رقع الأخعول أو نصب الفاعل » مما يدل على أن 
أعتد أد هم بالمثال الواحد آر األأمثلة الثليلة إنما يرد ف مثل النسب الى 
الجمع مما يوسع مجال للعة ولا يخاق فيها الغفوضى والاضطراب ء 


ان ارين لم بء ضحو اأ مراد هم دالكثرة » ھی المكثرة العددية 
بين آغراد الثبيلة الراحدة ؟ آم القبائل جمعاء ؟ آهى الكثرة النسبية القائمة 
على الاستقراء التام والعد واستخراج النسبة ؟ فإذا كان الأول فما 
حدھا ؟ ھی اث آم خمسة آم عشرةه آم ماذا ؟ واذا كانت الثانية فما 
نسبة الكثير ؟ وهل يمكن إجراء النسبة ق كل ظاهرة لغوية ؟ وهل يدعى 
البصريرن آنهم قاموا باستخراج النسبة ف آى قاعدة نحصرية 
اس ستخلصوها ؟ ٩7‏ ولا ادل عا ی غموفں هذا ا لصطلح عند اأبصربين من 
تيمل بعضهم ق شرحه » ومن اختلافهم ف کثر من الح :ام ت بعضهم 
مح بعضهم من حبث الغياسنية او السماعية ٠‏ وما ذظن أن خسار ادن 
هسام فيما نقله السيوطی عنه يمثل اتفغاقا مدن النحاة » ر انما هر 
مجرد اأجتهاد منه لافسبر مصطلحات غامضة نکر ترددها ين النحاة ء 
وثفسیره مع.ذاك لا يمکن تطبیقهد کما لا یمکن ان د © ف اأنحاة ا 
آیا منهم على الإطااق س قد قاموا بثطبيقه * يفول اين هسام « اعلم 
نهم بستەملون غالبا وكثیرا وفادرا وقلیلا ومطردا ء فالمطرد 0 دٿخلف »۾ 


بعضهم حاول تحديدها فقال : « والغرق بين الغافب اوالكي آن ما يمى يكئ 
نادر وکل َا لیس بغالب لیس فادرا تل قد يکون “> شرا € 1 e‏ 


= ايا س 


والعالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف » والكثير دونه » وااقلیل دوثه > 
والنادر آثل من القايل ء فالعشرون بالذى.ية الى ثلائة وعشرين غالب > 
والذمسة عثشر بالنسبة إليها كثير لأ غالب والئلائة ثليل والواحد نادر » ١ء‏ 
والتحكم وأضتم ق تعدیداٽ اين هسام فاد عن عدم مطايشتها لار!ء 
الأحاة ٠‏ وهناك من ساوى بين مصطللحات الأصل والطرد والكثر والأكثر 
والغالب » وساوى بين الشاذ والظليل والأةل والنادر ° والأمر بعد هذا 
پحتاج الى تحديد دقيق من هيثة علمية لها مكانتها ف ميدان البحث اللغرى 
كمجمع اللغة العربية ف القاهرة آو دمشق * وهو تحديد سيئسحب على 
ما يجد من بحوث استقرائية لمادة اللعغة المسجلة » على آيدى لغوبين 
محدثین » ولا یمکن الزعم انه سيشمل الى جانبهم علماء اللعْة القدامى ٠‏ 

۳ ن آن البصريين قد خالفرا أصلهم فى التياس على الكثي وثرك 
الغليل » وذلك ف مسال مثعددة من مسائل النحو * فذر اهم ثارة دمشنعرن 
عن القياس على الكثر وتارة يشيسون على الخال الراحد + فمن النوع 
الأول اعترامهم بان وقوع المصدر حالا وصفة كثير ومع ذلك فهم پتصرونه 
على السماع ٠‏ ومن ذلك اءثرافهم بأآن « فعيل » بمعنى مفعول كثير ف 
لسان العرب وقولهم إنه مع كثرته لم يقس عليه بإجماع ‏ ء ومن ذلك 
منعهم قاسبة جمع ما بډدیء بمیم زادة من اسماء الفاعلين حجمعة 
جمع کسیر مع آننی اسثطعت أن آجمع س بجولة سريعة ف كتب اللغة ‏ 
ما بزید على ثمانين كلم جمعت هذا الجمع . فهل الثمانون لا تكفى 
للشیاس ^“ ؟ ومن نفس اأأوع منعهم جمع « عل » على أغعال وادعاؤ هم 
آن جمع حمل علی آحمال ف القرآن شساذ همع آنه قد ورد عن العرب جمع 


(1) ف اصول اللفة ص ۱۲۹ . 
() اللفة والئحو لعباشس حسن »› ص ۴١‏ . 
(€)..راجع کتایی ٠‏ من قضايا اللفة والنحو ص 1۸1 وما بعدها 


۲٣٤ا‏ س 


فع على آفعال أنثر من جمعه على أفعل » فعدد ما ورد على أفعل E‏ 
وعلی أفعال ١ء۳۶‏ أفظة طلدغاً لإحصاء آورده دعضس الياحثين )4 * ومن 
انوع الثااى نىس تیم الى فعولة على فعلی مع ان ذأك لم عرد عن العرب 
إلا ف مثال واحد هو شسنوءة وثسنىء + وآيضاً قول المشاعر : 


آيا خراشة آما آنت ذا نقر فإن قومى لم تأكلهم الضبع 
لم يسمع عن العرب غيره حذفت فيه « كان » وعوض عنها « ما » ٤‏ 
ومع ذلك جعله البصريون قاعدة يشاس عليها ء 


£ انه کان من جراء إفراط البصربين ف استخدام الا ية العقلية 
وتاسدد هم قى بول التساهد النحوى > آن وجدوا أئغسهم آمام شوأهد 
فصيحة تخالف قيا مم المنطقى أو قاعدتهم التى استنيطوها * وهنا 
وجدوا آنفسهم مضطرين إما الى تأويلها وإخراجها عن ظاهرها لتنسجم 
مع تواعدهم »> واما الى رميها بالشذوذ أو الخطاً ء وغد أدت تأويلات 
النحاة إلى إفساد النحو العربى وملئه بمساثل ومشساكل لا نحتاج إليها 
ف تصحيح نطفئا أو نقويم لساننا ء وإن آأردت الدليل على ذلك فانظر 
الى ما قاله كل من اليصريين والكومیين ق نراصب الاضارع » ذهب 
معظم الكوفدین ال آن الو أاصب عشرة ۰ وهی ننصب المضارع ECE‏ 
وذاك مذ هب ل التواء یه ولا تعد ٤‏ ولا دحمل هذه النوأاصب مالا 
تحتمله من المعانى َء ولا يوقعتا ف نكلفات تشوه النحو وتنفر الدارسين 
منه ء ما البصريرن فثد فسموا النواصب الى قسمين : تسم ينصب 
بتفسه وهو أن وان وإذن وكى ( الأخيرة ف بعض حالاتها ) وشقسم 
ینصب بان مض مره بعده وهو النىرأاصب السته الياقية # شم تحدثو ا وعد 
هذا عن « آن » المضمرة جوازاأ و « أن » المضمرة وجوبا ء واضطرهم 
تقدير « أن » الى أن ييحثوا للأدوات الستة عن أعمال أخشرى غير 
النصب »ء لأن ما بعدها لايد أن يول بمصدر لوجود أن امضمرة ء وهذا 


(1) شذا العرف ص ٠ 1١‏ محاضر جلسات المجمع ٥١ ١ ٥1/۲‏ . 


س ۳ س 


اللصدر لابد من إعراب يعرب به ٠‏ وقد وقعوا بذلك ف تكلفات لم يقم 
فيها نحاة الكوفة واخترعوا لنا ما سموه بالمصدر المتصيد ء وقد حمل 
البصريين علی سوك هذا الك الوعر قاءدتهم الأنطية الى ثقول : 
« إن الحروف لا تعمل إلا اذا كانت مختصة » ء فمادامت هذه الحروف 
تدخل على الأسماء والأفعال فلا يصح أن تعمل » واذا كانت هذه الحروف 
لا تعمل فى الفعل فلايد من النفتيش عن العامل » وقد وجدوه ف « أن » 
المسنترة ء ولكن هل اللغْة منطقية الى هذا الحد ؟ وانظر آيضا الى 
ما قاله البصريرن من عدم جواز آن بلی کان معمول خبرها » وحین 
ووجهوا بقول للشاعر : 


چو بما کان إياهم عطية عودا چې 


الوا ان ف کان ضمير شسأن هو أسمهاأ » وعطية مبتدآ وعود خبره 
وإياهم مفعول به لعود ء والجملة من البتدا والخبر خبر كان ء فلم كل 
هذا العناء ؟ و اذا نضع القاعدة مسبتقا ثم نلوى الشسواهد النحوية 
لتخضع لها ؟ وما أثر كل هذا فى تصحيح نطانا أو تقويم لسائنا ؟ 


وآحيانا كان البصريون يريحون آنفسهم فيرمون الشاهد بالندرة 
أو الشذوذ آو الخطاً » وليست تخطكات ابن آبى إسحاق للفرزدق علينا 
ببعبدة ء وهذا آيضاً غريب ء ويعجبنى فى هذا ما يقوله العكيرى : 
« كيف نجعل ما وضعه البصريون للتقريب والتعليم مما لا آصل له ولاثبات 
حجه على لسان العرب الخصحاء ؟ » “١‏ ء ود کان آکرم للبصريين آن 
پحذوا حذو شیخهم آبی عمرو بن العلاء ‏ فاد سثل ذات یوم : « آخبرنی 
عما وضعت مما سميته عربية » آيدخل فيها كلام العرب كله ؟ فقل 
لا ٠‏ فقيل له : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ فقال 
أعمل على الأكثر وأسمى ما خالفنى لغات » ° , 


٠ ١؟ عباس حسن : اللغة والنحو ء٤ ص‎ )١( 
٠ ۲۸ + ۲۷ ص‎ ٤ شوقى ضيف : المدارس النحوية‎ )۲( 


س ٤ا‏ س 


۾ على المرغم مما ف مذهب الكرفيين من بساطة ويسر » وبعد عن 
النكلف .والتاويل والتقدي س فق الغاابا س فأخطر ما یعبیه آنه ریما يزقع 
ف الفوضى والاضطراب ف ظواحر اللغة ء تكن شرط كل لغة آن شكرن 
لها خلواهر مطردة منسسجمة مرحة ء فلو آننا جوزنا ق الظاهرة الواحدة 
آكثر من وجه ء ولو آننا سمحنا باستخدام التعبير لجرد وجرد مثال وأحد 
ربما کان من بايا لجات قديمة أو لثعْة أو ضرورة أو نحوها لما بسح 
للغة قيود وقواعد » ولصح ول بعضهم :»ل تحرج من الكلام فمهما 
أخطات فستجد لك وجها ف العربية تصحح به عبارتك » ء۰ وتخیل معی 
شخصا يرفع المفعول به »> او ينصب الغاعل ء آو يلزم الثنى الألف ف 
الأرفع و النصب والجر ¢ أو يزم جمع الذڪكر السالم اأباء أو اواو ¢ أو 
پرفع الجزآین بعد کان » آو ينصب ااجزآين بعد إن ء آو يصرف الممنوع 
من الصرف »> او ماح المصروف من اصرف ء أو ددعت المرفرع ممنصہ ریه 
أو | نسو ن بمر فرع 44 او 6% أو 4 » فآی شىء ییشی لقواعد اللعه ؟ 
وای شىء نسئفددہ ‏ سء ی الذوخضی والاخ طراب ‏ لو تمسكنا بالشواهد 
الغايلة المتى جاعت مؤيدة لذلك ؟ 


وعلى دذا فمن الخير أن تبع حاريق اابصريين ف وضع ألقواءد دفعا 
للغرضى والاضطزاب ء ولكن بدون لجوء الى تأويل ونقدير ٠ء‏ وبدون 
تحکیم للم:طق والقياس النظرى »ء ومع الاقتصار عاى الاعة النموذجية 
الأديية المستركة هء آما فى مثن الكلمات » وف الجموع »> والمصادر » 
وامشتنات و آمثالها مما يتعلق صوغ الگألغاظ ویناء هباکلها ومادذیا اللے اة 
ونك..يمها وتأخيرها وذکرها وحذفها فنتبع حاريق الكوغيين » ونرجع الى 
الان بمعناه العام الذى ببيح لنا محاكاة الكلام العربى الفصيح ميما 
کان #ائله “١‏ ء ووذلك وسم أصول اللغة وننمى موأردها > ونفتح طرتا 
يزداد بها بيان اللغة سعة على سعته ء٠‏ ومن آمثلة ذلك : 


س ٤۵‏ س 


( أ ) حين تذكر كنب اللفة بعض مشسنقات المادة اللعوية ونقرك 
بعضها فالتوسع ف القياس يكمل هذا الالشتصس ٠ "١‏ 


( ب ) آننا اذا وجدنا العرب يشنقون وزنا معيذا ويستءملونه للدلالة 
على سىء خاص آمکننا ان ذقرس عأيه مأ م یذکر فاذ! وج ناهم 
5 ن فکعگال الد لاله على محترف الحر ف کذجار 4 حداد آمکنا ان یں 

ا أصحاب الهن الأخرى فنقول يرواب وفنان ١٠ء‏ واذا وجدناهم 
بسناندخدمورن فسعشیل ) بسر إاأغأء وفشښسدید العدن ( لاد كله على ماازمسهة 
الةو اا فة هل ر ورت و کت رهت وغم ویک د 
أمكننا آن قيس عليها ما شنا من آلفاظ ء ومثل هذا يقال فى صيغة فشعكال 
للميالعة ( يضم الغاء ونتشديد العين ) فقد ورد منها : عجاب وكيار وظر اف 
وجمال وكرام وحسان وطياب ٠‏ ويمكننا كذاك أن نقيس صيغة فشعئلة 
( بضم الغاء وسكون المين ) للمبالغة ف المفعول س وهى صيعة فريدة 
لا نظير لها فى اللعغة العربية لأن سائر صيغ المبالغة للمبالغة ق الفاعل ‏ 
فک د ورد من ذلك كلمات مثل : لعنة وسخرة وهزآة ويسبة ونهة + 
وغبرها 49 


( ج ) تصحیح کٹثیر من العبارات وانالغاظ التى شبح على آنه 
المتكلمين وآقلام الكتاب ف العصر الحديث ء والتى بمكن آن نلتمس ليها 
وجها ف العربية تصح به » وهذا باب واسع بدا مچمع االغة العريية فى 
م ی که على مر اغ کا نین ان راحم مقا امات اإجمم 
ومجلنه ومنشوراته اللغوية مثل « ف أصول اللعْة » و « مجمع اللعة العربيه 
فی خمسین عاما » ۰ ومن امثلته تصحیح کلمات صحفی > ودولی : 
وتضوج وإدخال « أل » على « كل » و « بعض » ٠‏ 


)۱( انظر رسہالتنا للماجستير : الفارابى اللغوى تحت عنوان « كلمات 
ناقصة الاشتقاق » ص ٠١١‏ وما بعدها 
(۲) انظر بحثا لنا بعنوان : صبع اخرى للہبالفة فى كتابنا « من قضايا 
اللغة والنحو » ص ١١۳‏ ومایعدها ۰ 
ا (م ٠١‏ س البحث' اللغوى ) 


ا 


دعوات التجديد والإصلاح للنحو المربى : 
شاب النحو العربى منذ نشأته شوائب > وارتفعت شكوى المتعلمين 
من صعونته وتعقده * ويرجح ذأك لأسباب مثعدد؟ منها . 


١‏ س آن النحوبين القدماء حين قعءدواً قواعد هم أقحمور! اللهجات 
العربية بصفتها وخصاثصها المتباينة » ونظرو! إليها على آنها صور مختلفه 
من اللغة المشستركة » مما خلق مشاكل معقدة آیسرها اختلاف الأقوال ف 
المسآلة الراحدة » ومحاولة التوفيق بين الذأهب والشواهد التناقضة > 
والإکثار من الأمور الجائزة » وكثرة النفسيمات والتشعييات »> والإسراف 
فى وضع الشروط ١‏ ء 


وقد كان الواجب عليهم إستاط كل هذه الأمثلة اللهجية » وثرك 
غيرها مما يمثل مراحل التطور اللغوى » كما كان الواجب عليهم آن يفرقوا 
بين القواعد النحوية التى غايتها احتذاء الصواب وصيائة اللسان عن 
الخطاً » وبين دراسة ما نطق به العرب وما جرى على ألسنة قبائلهم وما 
نقله الرواه من شعر آو نثر تضمن خصائص !هجية معينة "° ء أما الأولى 
فتبنى على اللغة النموذجية الأديية الممثلة ف القرآن الكريم ( دون 
قراءاته ) »> والحديث النبوى الشريف » والآثار الأدبية الرفيعة من أشعار 


(۱) یکفی أن احیل القاریء الى شروط أفعل التنضیل ce‏ التی حینہا 
أعاد مجمع اللغة العربية فى مصر بحثها رأى اسقاط ممظہها ٠‏ فأاستط شرط 
تحرد الفمل الثلاثى اخذا برأى سيبويه والاخفنش »> وأسقط ثرط البناء 
للمعلوم عند أمن الليس ء وتخفف من شرط كرون الفعل تاما أخذا بشول 
الكوغيين وتخفف من شرط الا يكون الوصف منه على أفعل فعلاء اخذا برای 
الكوفيين وهشام والاخفش وتخنف من شرط عدم الاستغفناء عنه بيمصوغ 
من مرادغه ٤»‏ لاآن من النحاة من ترکه › ولان من ذکره لم يورد الا مثالا واحدا ۰ 
( انظر ص 1٠١١‏ من كتاب اصول اللغة ‏ وفى الصفحات التالية لها أبحاث 
شائقة اشثرك فیها كثير من أعضاء المجمع حول هذه الشروط ) ۰ 

() عبد الحميد حسن : القواعد النحوية »> ص ۲۰۷ ٠ ۲۱۷ ٤.۴.۰۸ ٤‏ 
من أسرار اللغة »> ص ۲۸ س ٠ ٠١‏ المدخل الى دراسة النحو ٤‏ ص )١‏ س ١ه‏ : 


— ۷ 


وخطب وآمثال وحکم ورساثل ووصاما وفدو ذلك ۰ و آما الثانبة فتضم 
الى هذا ما نقل عن العرب أو الأعراب من كلام عادى » وما ينسب الى 
كل قبيلة آو منطقة من خصائص تعبيرية معينة » وما سجل من قراءات 
تنرآنسة + 


٣‏ س نفظرية العامل التى بالغ النحاة فيها »> وفلسفوها » حتى آلفوا 
کتبا تجمعم قواعد النحو بعنوان العوامل ء فألف أبو على الفارسى كتاب 
العو امل ومختصره ء وآلف عبد القاهر اأجرجانى العوامل المائة ء ودوذوا 
للعوامل شسروطا وأحكاما هى عندهم فلسغة النحو وسر العربية فقالوا : 


الحرف لا يعمل ف نوع من الكلمات حثى يكون مختصا به ( التنصب 
بأن مضمرة بعد فاء السببية ) ٠‏ 


لا يعمل العامل ف الاسم وضميره معا ( محمدا ضريثه ) ٠‏ 
الى آخر ما هو مذکور ف کتبهم ۰ 


ولا نکر نت للنحاة هذه الغلسغة حکموها فى الاعة وجملوها ميزان 
ما بينهم من جدل ء بل تجاوزوا ذلك الى تفضيل لهجات من العرب على 
آخری بآصول فلسغتهم هذه » بل تجاوزوا ذاك الى رفض بعض الأسالیب 
العربية النقولة ٠‏ 

وقد کان النحاة ‏ ف سبيلمم هذه متأئثرین بروج الغلسغة الٹی 
كانت شسائعة بين المتآخرين منهم » فهم يعلارن منعهم اجتماع عاملین على 
معمول واحد بتولهم : « اذا اثفق العاملان ف العمل لزم تحصيل الحاصل 
وهو محال » وإن اخثلفا لزم آن يكون الاسم مرفوعا منصوبا مثلا ء 
ولا يجتمم الضدان ف محل ¢ ۳ ٤‏ 


(۱) احپاء النحو »> ص ۳۱ ۲۲۰ . 


EN —-‏ س 


٣‏ س الإفراط فى التاويل والتقدير » وحمل االأساليب العريية على 
غير ظاهرها ء وقد سبق آن ضرينا مثالا لذلك تندير « أن » مضمرة 
معد إالغاء ونصب الغعل « يان ) هذه دم اعتدار ألغاء حرف عطف e‏ عطفث 
اللصدر الؤول من أن المقدرة ومدخولها على المصدر التصيد من أل.لام 
السابق ! وتقدير نحو : ذأكر فتنجح » لتكن منك مذاكرة فنجاح !! 
ولا آدری ماذا منع العریی آن قول هذا إن کان هو مراده ؟ وغد بدآت 
مثل هذه النأويلات من ألاحظة الأوأى لوضح النحو ء فالثأويل السابق 
هو من عمل الخليل ومأآمحه االله س ود فح ذلك دايا 0 النحاة کس کےا 
قغله اللآن * ومن تأو لاتەم العجيبة ما يقوله ا ق إعراب فوله 
تعالی ( ثم ودا ھم من دعد ما روا الايات ارسچننه حتی حين ) ۰ء 
قول اليرد إن فاعل « بدا » مصدر مقدر ء وتأويل الآية : ثم يدا لهم 
بدو“ ۾ ولکن حذف بدو من الكلام لأن « بدا » ندل عليه ٭ ولا معنی لکل 
هذا الكلام الأن « ليسجننه » جملة فق موضع الفاعل ‏ على حد تعبير این 
ولاد + ويستمر ابن ولاد فاكلا : « وآما غوله انه يضمر فيه البدو” »> 
فانما نضمر اذا کان الكلام محتاجا الى الإضمار ناقا عن الثمام ۰ 
فآما اذا كان الكلام تاما مفيدا » فلا حاجة بنا الى اليإضمار » © ٠‏ 


>٤‏ استخدام العلل المثوانى والثوالمث ف النحو » ذلك مثل سؤالمم 

عن زید من قرلنا : ام زید : لم رفع > وإجابلهم : اانه فاعل وکل 
فاعل مرفوع ٤‏ ثم سۇ الهم 1 : ولم رفح الغاعل ؟ وإجابتوم للغرق نين الغاعل 
والغعول » ڈم سۇالىم : ولم کے تعكس الغضة فينصب الغاعل ویرفع 
المغمول » وإجابهم بان السبب أن الفاعل ليل » أنه لا يكون للفعل 
إلا فاعل واحد » فاعطى الأثقل الذى هو الرخع للغاعل » وآعطی الڭخف 
الذى هو اأنصب للمغعءول أىةل ف کلامهم مأ بسنشفلرن ?¢ 1 و آدری 
بماذا يجبيون لو سالتهم : ولكن لكل فعل فاعل ء 'وليس لكل فعل 


Ey ()‏ ا مضاء ۾ 


14۹ س 


مغعول ٠‏ فمن اأفعال ما هو لازام .ء» ومنها ما. يحذف مفعوله فعدد الغاعلين 
ند هکون آكڈر من ع دد المعو لين' ڃ وثعابلات الخليل و سدع فرك کرة 
كثرة لافتة للئظر ء فهما س فى نظرنا _ المسكولان الأولان عن تح هذا 
الاب > وسن" هذه السنة + وځد مثالا آخر من تعليااتهم المثى حکمی ھا 
حنی ف امقر اءات اشر آذية' فقول سږیویه :انه يجوز أاأعطف على 

الخمر المجرور إلا بإعادة الخافض فلا يجوز مررت يه ومحمد بل لايد 
من أن ينال مررت به وبمحمد ( برغم قراءة حمزة وهو من السيعة : 
[ واتقوا ابه الذى ا تشساعلون به .والأرحام] ) ء وعلل ذلك بآن الضمير 
نسييه بالننوين « لذلك لا يجوز العطف عليه حتى لو أكد *٭ فللا يجوز 
مررٿ به هر ومدمد () 1 ویحکم سیبویه بان الفعل ثقيل والاسم 
خفيف ويعلل ذلك بقوله : « آلا ترى أن الغعل لابد له من الاسم وإلا 
لم یکن کااما ‏ والاسم قد بستعتى ءن الذعل نشول : الله ألهنا .وعد اله 
آخ, ذا ¢ + ود بلغ من شده اهتمام الأذحاة هذا النوع هن اأبحورث 
أن آلف فيه بعضوم کتبا مستفلة » مثل قطرب ( ڈوف ۲۰٦۹‏ ) الذى آلف 
« العلل ف eren‏ » وال ازنی ( توق ۰ او ۲٤۸‏ ) الذى آلف 
« علل النحوٍ » : 


٥ہ‏ س استخد ام النحويين آنواعا من اة اأنظرىة التي ا عمد 
على ,شاهد من کلام العرب » ثقدم الغاعل على خعله و إعرايهم 
اأحمله : محمد قا على ذا مک ذه من مد د دم حملة فعادة د کو نه من 
الأفْعل وفاعله المسنظر ٠‏ وأخبرا بعربون الجملة الفعلبة خيرا لهذا المخد ء 
ولم يكتفوا يذلك »ء يل فلسفيا القياس »> ویحڈوا عن آرکانه تم حاول_| 
أن يحددوا شرائط القياس النحوى © ء وظهر بلطان العلرم الديئية 
ی التغكير النحوى حتى اعتثرف النحاة ينهم احثذء| ف آصولهم اص رل 


)1( شوشی ک۔یف الدارسن النحوية 6 صر o‏ » 
(۲) الدكتور مازن المبارك : النحو العربى >٤‏ ص 1۲ ٦٩ ٤‏ : 
(۳) المرجع السابق . ۱ 


)€( راجع : ف أصول النحو للأغغانی ٤»‏ ص ٠١۸‏ وما بعدها , 


E 0 


الفقه عند الحنفية خاصة ء ونجد كمال المدين بن الأنبارى من آهل الائة 
املسادسة يضع كتابه « لع الأدلة » ليكون للنحو بمثابة « علم الأصول » 
للغقه »ء عقد فيه فصولا عدة للقياس وأنواعه كما كان غعل علماء الفقه 
وأصوله (“ ء وأخذ النحاة يتنافسون ف هذه الأقيسة المنظرية والامتراضات 
غير الواقعية ء وممن تمادوا فيها الرمانى الولود سنة ۲۷١‏ ها » وفيه 
قول ألفارسى : « إن كان انحو ما يقوله الرمانى فليس معنا منه شىء › 
وإن کان النحو ما ذقوله نحن فليس معه منه شىء » ٩۳‏ ء وبلغ من اعتداد 
النحويين بالقياس آن قال ابن الأئبارى : « إن إنكار القياس ف النحر 
لا بتدتق ء آأن النحو كله قياس ٠١‏ فمن أنكر القياس فقد أفكر 
النحو  »‏ ء ونحن لا نستطيع - ولا غيرنا - أن نطالب بإغلاق القياس 
أو الحد منه وإنما نطالب بإلغاء ما ليس قياسا حقيقة ء لقد قسم 
اللغويون القياس الى : 


(1) حمل كلمة على نظاگئرها فى حكم ثبت لها باستقراء كلام العربه 

( ب ) إعطاء كلمة حكما ثبت لغيرها من الكلم المخالف لها ف نوعها ء 
وأكن توجد بينهمً مشسابهة من بعض الوجوه كترخيم اركب الزجى قياسا 
على ااي ماأء المنثية متاء النآنيث ٠‏ 


( +( القياس النظرى الذى لا يعتمد على شاأهد من کلام ألعرب 
كقول بعضهم : » ولا آمنح آن بجىء الفعل على فعللن وإن كان 
المتقدمرن لم یذکروه ء أن الاسم اذا جاء على ذلك وجب آن يجىء عليه 
الفعل إذ كان الاسم أصلا والفعل متفرع عنه ٠‏ وقد قالوا ناقة رعشن ٠١‏ 
وامرآة خلين e GC‏ 


( د ) اطلقوه كذلك على نوع من التعليل المثطقى كتولهم إإن الفعل 


(1( المرجع تفسه ٤‏ ص ٠١١‏ ١ء١٠‏ 8 
(۲) نشا النحو ٤‏ ص ۷۴ > 


ہے ١۹١‏ ے 


الضارع عرب لشبهه بالاسم أو شعاسا علىع الاسم e‏ وما ادعو ه ف باب 
الممنوع من الصرف من أن الاسم يمنحم من الصرف حملا على الفعل 
أو شیاسا على الأفعل ‌ 


وليس منها ما يعد قياسا لغويا على وجه الحانيقة سوى النوع الأول 
الذى نتمسك به ونبقيه لأن النحو ‏ كما يقول ابن الأنباری س قياس > 
ومن آنكر القياس فقد آنكر انحو ء آما الأنو اع الأخرى فلا يضر إلغْاؤها ٠‏ 


>» س تناولهم آمورا لا علاشه لها بالنحو » ولا فائدة تؤدى إليها‎ ٦ 
گنها لا تفيد نطقا ولا تعصم سانا ولا تمنع خطا ء وذلك مثل اختلافهم‎ 
> فى الناصب بعد الفاء والوای آهو هذه الأدوات نفسها ؟ آم « أن‎ 
مضمرة $ آم ان الغعل منص رب على الخلا ؟ ومثل خلاذهم ف رافع‎ 
اعدد والخير 4 فقيل ان الميتدا یرنف بالایتداء والخدر بالایند اء كاك‎ 
أو بالابتداء واليتدآً معا » وقيل إن اادد والخبر يترافعان فيرفع المبتداً‎ 
الخير والخير واليتدا ه٠ وكذلك خلافهم ق راقع المضارع فقرل هو‎ 
التجرد من الناصب والجازم وقيل وقوعه موقم الاسم وقيل المضارعة‎ 
© ل رت ار‎ 


ومن ذلك أيضا تناولهم أسائل غير عملية بل عقدهم آبوابا كاملة غير 
عملية مثل آیواب الاشنعغال والتنازع 6.6% وتفريعهم للمسادل ونشسشيتها ٠‏ 
ولناخذ باب الاشتعال على سبيل الئال ء فقد اضطرب النحاة ف صور 
تعییره اضطرایا شدیدا » وقسموا صوره الئ ما یجب رفعه » وما یجب 
نصبه وما يترجح فيه الرفع آو المنصب »> وما يجوز فيه الأمران ٠‏ وتبحث 
ف کلام العرب عن آمثلة آو شواهد لكل هذا الذى تالوه » فلا تجد 
لعظمه وجها » مل لا تجد له ذکر! ه 


)1( انظر : الخضر حسين ١‏ القيالس ق اللفْة »> ص VY ¢ ٠٠١‏ وشرح 
الحماسة لابى العلاء المعری ٤‏ ص ۲٣۴‏ . 

(۲) راجع ٠‏ الانصاف ٠١ ٠٠/٠١‏ الكافية ۲٤/١ “+ 1١/١‏ + الاك مونى 
TAY — (A) <+ 1.۰ — 111/۲‏ . 


0۲ س 


٠‏ ومن ذلك السائل الافتراضية التى عالجها النحاة » والتمارين غير 
العملية التى فتح الخليل وسيبويه بابها على مصاريعه ‏ على حد تير 
الدكتور سوقی خف س ومن ذلك ما ذکره سدفويه من ائه سال الخليل 
عن رجل سمی « آولو » من قوله عز وجل : ( نحن ولو وة ) او 
سمی ( ڏوو من قولهم ذوو عرزة » وکیف یجری عر ایھم۔ا) کیب 
مواقع الكلام * وكذلك سوال سییویه آستاذه عن رجل یسمی « یرمی » 
آو « آرمی » “ ٠‏ ومن ذلك قول سبږویه : « ون سمیت رجلا ضربوا 
فمن فا : آکاونی البر اغيث خلت : هلا ضردون خد آقىل ) * ومن ڪر 
ما يصور ذلك عنده « باب ما قيس من العثل من بتات الياء والواو ولم 
يجىء ف الكلام إلا نظيره من غير المعتل » > ويآخذ فى عرض ذلك عرضا 
يطول جتى يشغل أكثر من أربع صفحات طويلة « وكلها فى صيغ من 
بئات آفكاره يحاول أن يقيسها على صيغ معروفة ”> ء ومن آمثلة ذلك 
ق کلام المبرد وله : « فإذا قال لك ابن من ضرب مثل جعفر فقد قال 
[ك : زد على هذه الحروف الثلاثة حرفا ء فحق هذا آن تكرر لامها فنقرل : 
ضريب ولو قال أك اون ا من ضرب على مڈال صمحمح لغلت : 
ضربرب ‏ ء۰ ومثل هذا نجده ف قرله : « ولو قلت افعرعل من القول 
لقلت اقوول ومن البيع ابييع وكان أصلما ابيويع » © . 

وقد ضاق طلاب النحو من قديم بطريقة الذحاة هذه »> وظهرت 
دعوآٿت مثعددة عأوح طول شاریخ اأنحو العربى مئھها ما يد ٤و‏ الى تەذیب 
انحو » و اصلاحه ء٤‏ ومنيا ما ددعو الى رکه والتخلى عنه بالكلىة ٤‏ رمیا 
ما کان عبر عن سخط وضجر + كما ظهرث محاو لات عمليهة لتالرف النحو 
تاليغا تعليميا سملا يطرح الخلافات ويتخلص من الأبواب غير العملية 
والمسائل التدرييية ء واأنتهز الشعوبية فرصة الضجر من النحر والنحاة 


)1( امدارس النحء ية 4 صں 0د س إ۵ . 

(۲) تفس المرجع ؛› ص ٩۱‏ س ٩۲‏ . 

(۴) القتضب ( مخطوط ) “ ص ۲۷ . 

(6) المرجع تفسه ص ١۱۹‏ . وانظر ص 1۴۰ ۱١۸ ١‏ . 


0۳ س 


فاخذوا. يصيدون ف الماء العكر وينتصون من قر هذه الدرا .ةة 
ويتلمسون الأدلة والأسباب لتقولاتهم ٠‏ ورحكى لنا أبو جعفر اأنحاس 
( من نحاة القرن الرابع بمصر ) طرفا من هذه الةضدة ف كقاب له بعنوان 
« صثاعة الكثاب » لم يصلنا » ولکن اقت,سه القاقد .ی ف کكتابه « صبح 
الأعشى » ء ونص عبارته : « قال آبو جعفر النحاس : وقد صار أكثر 
الاس يطعن على متعلمى المربية جهلا وتعديا حتى إنهم يحتجون بما 
يزعمون أن الاسم بن مخيمرة قال : ( انحر أو له شسغل وآخره بغى ), 
قال : وهذا كلام لاأ معنى له لأن آول الفقه شغْل وآول الحساب شغل › 
وكذلك آوائل العلوم ء أفترى الناس تاركين العلوم من أجل أن أرلمها 
شع ؟ شال : وأما قوله : ( و آخره بعی ) ان کان بريد به ان صاحب 
الخو أذا حذقه سار فية زهي وام كحقر من بلكى هذا وجرد فى غر 
من العلوم ء من الفقه وغيره ف بعض الناس وإن كان مكروها ٠‏ وإِن 
كان يريد بالبغى التجاوز فيما لا يحل » فهذا كلام محال ء فإن النحسو 
إنما هو العلم باللغة التى نزل بها القرآن » وحهى لنة الابئ لر وكلام 
آهل الجنة وكلام أهل المسماء ء ثم قال بعد كلام طويل : وقد كان الكتاب 
فيما مضى أرغب الناس ف علم النحو وآكثرهم تعظيما العلماء حثى دخل 
فيهم من لإ يستحق هذا الاسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب 
الحساب وعدت علهم معرفة الهمزة التى ينضم وبفتح ما قبلها » ° . 

وقد ظهر ضبق الئاس بالئنحو حتى قيل استفحال آمر الشعوبية » 
و حتی من طلاب النحو ا)تفرغين + فالجاحظ نةول ف يواه : « قلت 
الأبى الحسن الأخفش : آنت أعلم الناس بالنحو ء فام لا تجعل كتبك 
مفهرمة كلها ؟ وما بالنا نفهم بعضها ء ولا نغهم آکثرها ؟ وما يالك ندم 
بض العويص »› وتۇخر بعض المفهوم ؟ قال : آنا رجل لم ضح 5ری 
هذه لله وليست ھی من کثب الدين ۰ ولو و ضعتها هذا الوضسح اذى 
ادعونى إليه قلت حاجاتهم الى" فيه ء٠‏ وإنما قد كسبت فى هذا التدبير > 
إذ كنت الى التکسب ذهبت ٭  »‏ ویروی عن دماذ صاحب آبی عبيدة 


(1) صبح الأعشى ۱۷۱/۱ . (۲) الحیوان ١۲ > ٩۱1/۱‏ . 


— 904 س 
وآصحابه آن ما بعدهما ينتصب بأن مضمرة وجوبا نبا فهمه عن ذلك 
وكتب الى المازنى يشكو إليه ما لقيه من عنت ف أبيات ختمها بتوله : 
لقد کدت یا بکر من طول ما انکر فی بابه ان چن © 
وأخذ رد الفعلى الإیجابى لهذا الضجر شكلين منثجين : 
أحدهما : کڈ الميسرة التی نشی حاجهۀ الطلات والتعامن ٠‏ 


ونګتفى جضرب الثلين الآتيين : 
۰ هھ , ود استهل الؤّأف دقابه قائلا : « ا رآیت النحويين وأصحاب 
اله المتعلم المتبلغ ف الئحو من الخثصر ء٠‏ والأخذ الذی خف على 
العتدىء حفظه ويحيط یه همه م فأمعئت النظر والغكر ق کثاب ولغه 
وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامل على أصول البتدثين ليستننى به 
المتعلم عن التطويل » فعملت هذه الأوراق » ولم آدع فیها أصلا »> 
ولا آداچ »> ولا حجة + ولا دلالة إلا أمليثها فيها * فمن رها وحفظها وناظر 
عليها علم أصول النحو كله » ٠‏ 

ومن عناوین هڏ ا لكاب وآمحاثه 

باب الحروف النى رفع کل اسم بعدها : 

وهی إتما وکآئما وهل وبل وهو وأین ۰٠ء‏ 

س اب الحروف الٹی تنصب کل سىء آٹی معدها : 


وهی رآیت وظننتث وحسبت ووجدت ۰و 


)١(!‏ السيراف ٠‏ أخبار النحويين البصريين ٤‏ ص ۷۷ > ۷۸ء 


00 مس 


باب الحروف التى تخفض ما عد ها من اسم وآخيارها مرغوعة 2 
ويقال لها حروف الصفات وهي : 


من والی وعن وعلی وثحت ودون ووراء ۰۰ وکل وبعض وغیں «ه 
وأطبب وأکثب وآفرس وآشجح e 4) o©o¥¢‏ 


(ټ) « التفاحة ف النحو » لایی حعفر اڏ:حاس التوف سىث 2 2) 
والكتاب يتناول موضوعات النحو وحدها ( ولا تناول اى موضوعات 
صرفیة ) » ویحثوی على واحد وثلاثین فصلا منها : باب آشسام العرمية ‏ 
باب الإعراب س باب رفع الاثنين س باب آقسام الغعل س باب الفاعءل 
والمغعول به باب الابتداء م باب حروف الخفض - باب الحروف التى 
تنصب االأسماء وترفع الأخبار باب المحروف التى ترفع الأسماء 
وتنصب الأخبار س باب الحروف التى ثنصب الأفعال المستفيلة + 


والكتاب صغير الحجم جدا إذ بقع ف ثمانى ورقات من مخطوطة' 
المكتبة المتركلية بصنعاء »> ولكنه مفيد جدا لأنه يحوى جميع مبادىء النحو 
وشواعده الرثيسية ء وقد ساعده على الاختصار طرحه الخلافات النحوية > 
واعتماده على اللغة الأدبية المشثركة وثرك الخلافات اللهجية » وحذفه 
الشواهد وأسماء النحاة ء واستيعاده المناقشات النطقية والفلسفية ء 


وقد خلا الکتاب ست الى جاتب ذاك ەن الأبواب غي العمل.ه مئل 
ماب الاشتعال 4 وناب التنازع 4 يل تجادهل صب ))9 عل به €( ف اأتعجب 
وذلك عدم اشستهارها ٠‏ 


وقد اتبع الولف النهج الوصفى ف تقعيد القواعد » ومن أجل ذلك 
عد ق باب حروف الخنض كثيرا من الكلمات التى يعتبرها النحو التظليدى 
)١(‏ مقدمة فى النحو س اماكن متفرقة . 


(۲) يتسب الكتاب خطا الى الخليل بن احمد » انظر فهرست المخطوطات 
لغۋاد سید ۷۱/۱ ۰ 


ت 


ظروغا ء مثل أسفل وخلف وقدام روراء وفوق وتحت ووسط وبين ء 
والمسر ف ذلك آنه نظر الى وظيغة الكلمة ف الجملة فوجدها لا تخئلف فى 
« على » عنها ف « فوق » مثلا ٭ فلماذا لا يجعاها كلها فق فصل واأحد ؟ 
وأى فرق س ف الحقيقة ‏ بين قولنا : الكوب على المائدة » والكوب 
فوق المائدة حتى نعد الأرل من قبيل حرف الجر والمجرور ء والثانى 
من قبيل الظرف والمضاف إليه ؟ 


وواضح من عنوان الکتاب » ومن طریقته فى تناول !)سال آنه وضم 
ككثاب 'مدرسى يلبى نحاجة طلاب العربية ودارسى الحو المتعجلين . 
ولذلك فللكتاب قيمة كبيرة من الناحية التعليمية ء 

والآخر ۴ ٠‏ ندیم أاأغترحاتث اإصلاح الذحو أو دودسېره ۸ ونقد النحر 
ومناهج النحاة * وھڻ أقدم من صد ی لذلك 


ا أبو العلاء ال)عرى الشاعر العروف (القرن الخامس ) 
کا أن مضاء الأندلسى ) الئرن اللسادس ) 


آما اين ږولاد فهو 3 الأروعة » وقد نادى باليادىء اللاشة : 


(۲) لا يصح الطعن على العربى أو رميه باللحن ار الخطا أو تقديم 
القياس الشف على ' اأادة الأعوبة اأسموعة ټ وف هذا يڌول ردا على 
المدرد : « إن كانت التخطكة أن قال ذلك من عرب »> فهذا رحل 
کاامه ف النحو أصلا ء وكلام العرب فرعا » فاسثجاز آن يخطتها إن 
تکلمت بفرع پخالف صله » » ویتول : « الذی لاغوى أن بغعله أن بم 
ول أا جاء عن العرب فأما آن یرده فليس ذلك له» + 


سے 0۷ سے 


( ب ) آته یجب الوقرف عند المادة اللعوية المسموعة » ولا يجوز 
تصحيمح ما لم درد عن المعرب دمقتکی الغاس المنظر ى هناك من الأسالیب 
ما قالته العرب ولا نغیره ٭ قول ابن ولاد : « لا ينظر الى القیا۔س ف#ط 
دون ما تكلم به العرب ء فإن الحرب يمتنعون من التكلم بالشىء وإن 
کان القاس بوجبه » ویتکامون بالشیء وإن کان القياس يمنعه » ء ويقول 
فآما ان يعملرا قیاسا س وان حسن س دژدی الى غر لعتها فليس ذلك 
لهم ٬ء‏ وهو غير ما بنو! عليه صناعتهم » ۰ 


مگ كذلك مجم ابن لاد التاويل وااتقدیر ف 2 6 
ودا لھم من ا ما روا e‏ ا حتی حين 0 () م 


وآما آبو العلاء المعرى فتنمثل دعوته الى الإصلاح ق ثورته العارمة 
على ميدأ التاأويل والتقدير ء ولم يكن هناك ما یعیظه آحثر مما کان دقرؤه 
وسبمعه من ثأوباات النحاة » وتكفاتيم > وٿخريجهم بعض الأبيات على 
غير حقیقتها للاستشهاد يها على آراگوم اللخاصة ء وكثير من نقده بتصب 
على هذا الجانب من نحو النحاة ء وقد سدد المعری معظم سهامه انر 
نحاة النصرة الذين أكثري أ من الناءٍيل والتاندير » وتعسفواً غاية التعسف 
ف تخریج كثر من الشواهد لشستقيم مع آصول مذ هیهم ء وقد آأمثلأات 
مؤلفات المعرى بآمثلة لذلك ولكننا سنكتفى بعرض نماذج منها : 

(1) دمدح سيبويه وکثير من النحویین آن بلی کان معمرل الخبر . 
وهم يژولون ما ورد كذلك ویقدرون ما پستغنی الکلام عنه .»> كما قالوه 
ق قول الشباعر : ۰ 


€ N a E » SE RE انظر‎ )١( 
. الجامعة الليبية » العحد الأول‎ 


— 0۸ س 
قنافذ دراجون حول خائهم بها كان إياهم عطية عودا 


فیقدرون ضمير الشاأن ف « کان » محله الرفح على آنه اس مها > 
وبعرڊون « عطية » منبدآ » وجملة « ءو د » خبره » و « إياهم » منصوبه 
ب « عود » وجملة المبتداً وخبره خبر « کان » ٭ آو يعربون « ما » 
موصولة واسم « کان » ضمیرا مستترا درجح الى « ما » و « عطية » 
مبتدا « وعود » خبره « وإياحم » مفعرلا مقدما والعائد محذوف ء٠‏ الى 
خر ما قالوه ف توجيه البيت ء ولكن العرى بذوقه العربى درفض هذه 
الأعاريب تائلا : والأشبه بمذاهب العرب آن کون عطية مرفوعا ب « كان » 
« وإیاهم » منصوبا ب ™ عو "د » () ٠‏ 

) ب ( وآبدع خبال المعرى مشهدا أطيفا وغقف فيه آيا على الفارسى 
فى الجنة موف التهم : « وكنت رآيت ف المحشر شسيخا لنا كان يدرس 
النحو ق الدار العاجلة يعرف بآبى على الغارسى » وقد امترس به قوم 
يطالبونه ويقولون : تأولت علينا وظلمتنا ء منهم يزيد بن الحكم الكلابى 
وهو يقول : ويبحك ! آنشدت عنى هذا البيت برفع الماء ء يعنى قوله : 
فليت كفافا كان شرك كله وخيرك عنی ما ارتوی ال اء مرتوى 

ولم آقل إلا أااء دالذصب ٠‏ وکذلك زعمت ۰+ وأذا رجل آخر 
يقول : ادعيت على أن الهاء راجعة الى الدرس ف قولى : 


ھا سرأځه للقرآن هال ر ده والرء عند الرشا ان يلقها ذزیب 
أفمجنون آنا حتى آعنند ذلك ء٠‏ » © ء 


وآما أن رع الأندلسی ذد هاجم عال النحو ورآی اذا « كلها 
فأسدة ل برج منیا سء الى الحقيقة آل٫تة ٠‏ و انما الحق من ذلك آن 


۰ ۸۰ ص‎ ٤ عیث الولید‎ )١( 
. ٠١١ س١١١ رسالة الغفران ء٤ ص‎ ))( 


9۹ س 


هذا سمع من آهل اللعة الذين يرجع إليمم فى ضبطها »› وما عدا هذا 
فھو س مع آنه تحکم فاسد متناقض - فهو آيضاً كذب » إأن قولهم کان 
الأصل کذا فاستشقل فنقل الى کذا ۰۰ شیء بعلم کل ذی حس آنه کذب 
لم یکن قط » ولا کانت العرب عليه مدة ثم انتقلت اأ ما سمع منها بعد 
ذلك »۾ “° ء كما کان من رآبه آن النعہءق ف بحث مسال النحو إفاد 
ونه يجزىء فى النحو كاب الواضح لازبيدى آو الموجز لابن السراج ٠‏ 
آما ,« التعمق ف علم النحو ففضول لا منفعة بها ء بل هى مشغلة عن 
االأوكد ومقطعة دون اللأورجب والأهم > وآنما ھی نکاذیب » ۳ ء 


وآما ابن مضاء القرطبی فقد آلف كنابا ف شرح آرائه الهجوميه 
أسماه « الرد على النحاة » ء وغد قام الأسناذ الأدكتور تسوقى ضيف 
بتحقيقه وكتابة مقدمة وافبة له يجب الرجوع إليها أن يريد أن يعرف 
منهج ابن مضاء ف نقد النحو والنحاة ٠‏ وكائت غاية اين مضاء أن يحذف 
من النحو ما يستعلى النحوى عنه » وأن ينبه على ما اجتمهوا على الخطاً 
فيه » وتتحانق هذه الغاية ف رأيه بإلغاء نظرية العامل » وإلغاء العلل 
التوانى والثوالث ء وإبطال التياس > وترك المسائل النظرية » وإسقاط 
كل مالا يفيد فى النطق " ء 

قيمة الدراسات النحوية عند المرب : 

على الرغم مما شاب النحو العربى من شسوائب »› وما وجه إليه من 
نقد » فلا آحد يستطیع أن ينكر قيمة النحو العربى ء ومقدرة النحاة 
الفاكقة التى تصل أحيانا الى حد الإعجاز ٠‏ يةرل الأستاذ عباس حسن : 
» آينا اهر د أك العذاية المعجزة التى دذلها الأولون ف جمع ص ول 


(ا) نظرات فى اللغة عند ابن حزم الاندلسى ٤‏ ص ٤)٤‏ = 1) . 

(۲) تفس المرجع السابق . 

() النحو العريى الدكتور مازن المبازك > ص ٠٠١١‏ . وقد نبه المؤلف 
الى بعض الافکار التى نادى بها ابن مضاء ولها نظير عند السابقين ء وانظر 
بحثتا : دوأ الاصلاح النحو العربى قبل ابن مضاء . 


کڪ 0 و 


اللغة » وام" شستاتها ء وأست:باط أحكامها العامة والفرعية وحياطتيا بياج 
من الينظة الواعية والحيطة الوافية » “١‏ ء يل إن ابن مضاء س رغم 
عدائه الش٠‏ يد للذحاة س بقول : « وانى رادت النحويرن ** غد وضعوا 
صتاعة الحو أحفظ کلام ألعرب من اللحن ٠.4‏ فد لغوا من ذلك العابة 
التی آمواً ¢ © + وهذا ما دعا آحد الی‌سشرشن الى وله : « أن 
النحر آثر من آثار العقل العربى » ها فيه من دقة ف اللاحظة ونثساط 
ف جمع ما تفرق ٠‏ وهو لهذا بحمل المتأمل فيه على تقديره » ويحق للعرب 
آن يفخروا به » “ وحمل يوهان فك على أن يقول : « ولقسد نكفلت 
القواعد التى وضعها النحاة اأعرب ‏ ف جهد لاأ يعرف الكلل » وتضحية 
جديرة بالإعجاب _ بعرض االعْة الفصحى ,تصود رها ف جمیع مظاهرها ء٠‏ 
حثى بلغت كتثب القواعد الأساسة علد هم مسنوی من الكمآل لا ي ممح 
بژياة لمستزيد » “ ويقول فيشر ف مثدمة معجمه : « إذا اسنئنينا 
الصين لا بوجد شعب آخر يدق له الفخار بوفرة كتب علرم لعته ء 
وبسعوره اليكر بحاجته الى تسق مفرداتها حسب آصول وتواعد 
غبر المعرب ي () ء 


. .٠.ص‎ >» رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية‎ )١( 

(۲) الرد على النحاة ص ۸۰ ه 

:)۳( مجلة الاز مر ٠ PP ۱۳۹۱ e‏ ۰ 
(©) العربية' ٤‏ ص ؟ هه ٠.‏ 

٠ >) المعجم اللغرى التاريخى ء› ص‎ )٠( 


المعمل الرا ع 
الممجم 

الف ااي" 

يعد العمل المعجمى من أصعب مجالات النشاط لعلم اللغة *» فهر 
بٽطلب دق وصىرا مثناهیین ولذا دقول »ı : Gleason‏ ان عمل المماجم عمل 
مضجر الى أقصى حد ٠+‏ إنه الدقة ۰ إئه عبء عظیم لا يمکن شصدیقه » ۰ 
والٰى جانت هذا وذاك فان العمل المعجمی يسنازم معرذهة کل سىء عن 
الل المعنية » والخصائص اللائمة لوحداتها العجمبة ء والنظام العام 


للغة »> كما يستلزم تكوين صورة واضحة عن مسثعمل المعجم وهدفه 
ونفکیره ۰ 


وبالإضاغة الع هذه الصءوياث مهناك صعوبتان أخريان هما : 


E‏ أن المعجمى عاج ظاهرة مفثوحة ک استقر على حال + ولذا 
فإن آى محاولة لحصر كلمات آى لعْة حية تعد مطلبا عزيز المنال إن لم 
يکن مستحبلا وبظل العجمح فی حاله تساؤل دام عن مدی احقیق معجمه 
ا 


٣‏ س آن المعنى هو المحل الأول لاهتمام المعجمى › وهو يمثل صعوبة 
ف حد ذائه بل عده بعضهم واحدا من صعب حقول الدراسة 2> + 


. ص 10 — ؟؟‎ Manual of lexicography (4) 


( م ١١‏ - البحث اللغوى ) 


۲ س 


تعريف العجم : 


عر ”ف اللعويون المعجم بآنه « کتاب يضم دين دفتیه مفردات اغه 
ما ومعانيها واسنعمالاتها ف التراكيب الخظطلفة ء وكيغية نطقها » وكتابتها › 
مع ترتيب هذه المغردات بصورة من صور الترتيب التى غالبا ما قكون 
الترتيب الهجائى » ء وعرفه المعجم الوسيط بآنه « ديران لغردات اللعة 
مرئب على حروف المعجم » ء٠‏ 


اممجم اللغوى والوسوعة : 


يتمثل الفرق بين المعجم اللنوى والموسوعة فى اختلافات ثلاثة » 
أولها أن الموسوعة معچم ضخم مشغل مجلدات كثيرة ف حين آن المعجم 
ّ يثغفاوت حجمه. ثيعا للغاية المنشودة ا مستعمله ء وثانیها 

أن المعجم اللغوى لا يهتم كثيرا ياواد غير اللغوية ء واذا ذكرها فيصورة 
مخنتصر ه جدا أنه ترك تفصداانها للموسوعات * ومن أمثلة اواد غر 
اللغوية .التى لا يمتم بها المعجم آسماء الأعلام ء والأسماء الجعغرافية مثل 
الأقطار وا)دن والأنهار والجبال والبحار والحيطات ++ ء والأحدأث 
والعصور التاريخيه > والتنظيمات الحكومية وغير الحكومية › والمؤسسات 
العلمية وغيرها ء وثالت الاختلافات أن المعجم اللعوى يهتم بالوحدات 
المجمية الغة وبالمطومات اللغوية الخاصة بها ف حين أن الموسوعة الى 
جانب اهتمامیا بالعانی الأساسسة للوحدات العجمية تعطى معلومات عن 
العالم الخارجى غير اللغوى > فالمعجم اللغوى يشرح الكلمات »ء آما 
الموسوعة فتشرح الأشيأء ٠‏ 


ولو ا كلم bridge‏ جسر على سيبل الئال ا اليا : 


موسو عی ویمثله داثرة المعارف البريطانية اف الفرق ‏ بین e‏ ف 
علاج إالادهة + 


~~ ۱٦۳ سے‎ 


فمعجم آکسفورد یذکر معناه وهو : طریق مرتفع فوق نهر آو 
واد ء٠‏ الخ آو ممر يصل نقطتين مرتفعتين عن سطح الأرض ء كما 
بتحدث عن اختلافات آشكال الجسور ومواد بنائها » ويقتيس بعض أالأمثلة 
من عصور مختلفة ء ق حين آن داكرة المعارف البريطانية بعد أن عر فت 
الحسر أردقت التعريف بمعلومات تتناول شكال الجسور وثعدد نماذجها 
( جسور ثابثة م جسور متحركة ء٠‏ الخ ) كما نتناول إنشاء الجسور من 
ناحية تاريخية ء ونذكر أسماء الجسور الشهورة بنماذجها ء ومواد بناء 
الجسور > وتصميم الجسور ء بالإضاذة الى بعض الجداول والرسوم ء 


ولكن لكأن الكلمات لا تظهر معانيها إلا بالنظر الى الأشياء المتى ندل 
عليها فانه من غير الممكن تاليف معجم دون الإشارة الى اإلأشياء الخارجية ء 
ودون ربط إالكلمات باو جودات النى ندل عليما ٠‏ 


أنواع العاجم : 


عادة ما تطلق كلمة « معجم » ءلى العاجم الشاملة أحآدية اللغة > 
آی التى نتطابق فيها لعْة المدخل مع له الشرح ٠‏ 


ولکن الكلمة قد تطلق كذلك على ما يسمي بالمعاجم الخاصة ذات 
المجال المحدود يقال معجم مصلحات ‏ معجم مثرادفات ‏ معچم آلفاظ 
القرآن الكريم ٠١‏ الخ كما تطلق على المعاجم ثنائية ( آو متعددة ) اللغة ء 
وهى المعاجم التى تختلف فيها عة الشرح عن لعه ادخل » ونهتم بتقديم 
المعلومات عن اللعة امشروحة أكثر مما تهتم باللغة الشارحة ٠۰١‏ 


معني كلمة معجم واشنغاقها : 


تۆد مادة « عجم » ف اللعه معتی الإبهام والعموض ¢ ففى اللسان : 
« الأعجم الذى لا يفصح ولا بين كلامه » ء وفيه : « ورجل. آعجمی 
وأعجم اذا کان ف لسانه عجمة ». » وغیه با سميت البهيمة عجماء إلأنها 


س ٦٤‏ س 


أ تكلم ) * وسمي المعرب يلاد فارس يلاد العجم لان لعغنها لم نکن 
واضحة ولا مفهومة عندهم ء 

فإذا أدخلنا الهمزة على الفعل « عچم » لأيصير « عجم » اکشب 
الفعل معنى جديدا من معنى الهمزة ( أو الصيعْة ) الذى بفيد هنا الملسلب 
والنفى والإزالة ٠‏ ففى اللعْة أشكيت فلاا : آأزلت شسكايثه » وذمها : 
آقذيت عين الصبى : آزلت ما بها من قذى ء ومثلهما « قسط » و ا« أشط » 
حيث فيد الأولى « ظلم » والثائية « عدل » ( آلو آزال الظلم ) ء ولهذا 
ذم الله التاسطين : « وآما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » ومدح 
الأقسطين : « إن الله يحب الغسطين » ء 

وعلی هذا بصیر معنی آعجم : آزال العجمة أو الغموض أو الإبهام ۰ 
ومن هنا أطلق ءلى نقط الحروف لفظ « الإعجام » لأنه يزيل ما ركنتفها 
من غموض ء فخمثلا حرف « ب » بحتمل أن يرا ب او ت آو ث »+ + فإذا 
وضعنا الذقط آى أعجمناه زال هذا الاحثمال وارتفع الغموض ٠‏ 


ومن هنا آیۓا حاء أذْذل ۵ المعجم ( دمعحذی الكقاب الذى چ كامات 
عه ما وشرحها وږروضح معنا ها ویرقیها وشکل معدن + وسکون امیر 
هذا النوع من الكثب معجماً إمأ أنه مرس على حر اوش المعجم ) الحروف 
المجائية ) > وما أنه قد آزیل آی إبهام آو غمرض منه » فهو معجم بمعنی 
مزالا فش عەرى و اا2 

وقد فهم من هذا آن لغظ « معجم » بعد اسم مفعرل من الفعل 
« أعجم » ويحتمل من ذاحية آخری آن يکون مص-دراً ميمياً من ذفس 
اأغعل 4 وسکرن معثاه الإعجام او إزالة اأعجمة والعمرض ٠‏ 
جممها ٦‏ 

دجم كلمة « معجم جمح موّنتث فاا علوع » مەءجمات ( و هذا 
محل اغاق دين جمی اللعويين # 


ک0 ت 


وهناك جمع آخر لهذا اللفظ وهو « معاجم » الذى يعد جمع نكسير ٠‏ 
وقد اختلف ف صحة هذا الجمع ء فالنشددون يمنعوئه قاقليبن : إن 
سییویه قد نص علی آنه لا يصح آن یجمع جمع تکسیر کل ما بدیء ڊمیم 
زائدة من آسماء الفاعلين والفءولين ء وغير اأئشددين يسمحون به بناء 
على وحود آلفأظ کثيرة من هذا القيبل جمعت جم کسیر مثل محر م 
ومحارم » ومر سل ومراسل » ومتجتسد ومچاسد » ومشسند ومساند > 
ومصعب ومصاعب > ومټرع ومهارع ۳ وقد أثخذ مجم اللعة العريية 
بالقاهرة مؤّخرا كرارا بصحة هذا الجمع ء 


هناك شرطان لابد من تواغرحما ف آى كتاب يجمع مغردات الاعة 

٠. الشمول‎ ) ١ ( 

( ب ) الترتيب ء٠‏ 

وبعد الثمول آمرا نسمباً نتفاوت المعاجم ف تحقیقه + آما ااثرتب 
فلابد من توفیره » وإلا فقد المعجم قيمثه ء وقد كان ثعدد' طرق الترترب 
امعجمى عند اللعرب 6 وقتغاوت هذه الطرق صعوية وسهولة فیا ف مہرت 
معاجم وحياة آخری »> وخمول بعضها وشسيوع آخری ۰ 


وظيغة المعجم : 
هناك مجموعهة من الرظاگف گرد آن دۇدىھا المعجم وهی . 
( ۲ ) شرح الكلمة وبيان معناها آو معانيها » إما ف العصر الحديث 
فقط أو مع تتبع معثاها آو معائيها عبر العصور ٠‏ 


. ومابمدهاً‎ 1۸١ انظر كتاينا : من قضايا اإللغة والنحو » ص‎ )١( 


۱۹ س 


( ب ) بيان كيفيه نطق الكلمه ٠‏ 

( ج ) بيان كينية كتابة الكلمة ء 

( د ) تحديد الوظيفة الصرفية للكلمة ٠‏ 

) ۾ ) بيان درحه ۾ الافظ ف الاستعمال »> ومستواه ف سلم التنوعات 
اللهجية ء 


ف دوقن النبر فى الكلمة ه والنبر باختصار هو إعطاء بروز 
معين ایگحد مقاطح الكلمة دون المقاطع الأخرى » ا کان انير ف اللعة 
العربية الفصحى لا يردى انتقاله من مقطع الى مانطع الى تغْيير'المعنى > 
فإنتا نجد المعجميين العرب يهملون بيان موشع النبر غ الكلمة » وإن كنا 
نری آن بیان موضعه ضروری لن رد یی النطق العربى الإصيح > 
كما آنه ضروری بالنسبه لن یرید أن يثعلم كيفية النطق الحمديث 
لاحات العربيسة ٠‏ 


آما المعاجم الأجئبية ء وبخاصة مع اللغات التى يخثلف فيها معنى 
الكلمة نيعا أوقع النبر ء فقد اهتمت ببيان موضع النير عن طريق علامة 
تضعها فوق الأمقطع المتبور ء ومثال ذلك كلمة tإممرسة‏ الإنجليزية فإذا 
ا او على المفطع الأرل كانت اسما » واذا وضعناه على المقطع 
الثانى كانت فعلا ومثلها کلمات : اtءeزubە Present‏ وغیرها ° » 


وبالنسبة للهجات العربية المعاصرة فإنه لابد لأى معجم لها آن يحدد 
موضع النبر ف الكلمة أنه يختلف من منطقة الى منطقة ء فمثلا كلمة 
« كقب » تنطق ف القاحرة بذير الأول وق منطقة الصعيد بنبر الثانى › 
وكلمة «.مطر » تنطق ف مصر بنير الأول وف لبييا بسكون اليمم وتشديد 
اللاك وكا 


)1( انظر .موضوع النير؛ ف کناںتا » دراسة ألصوت اللغوى QR‏ < 


— ۷ 


الخطوات الإجرائية لإعداد امجم : 


أصبحح للمعجم SS‏ مو اصغات عاایه یجب تو افر ها ق کل معجم 4 
كما اسثقرت منهجيته ف جملة من الإجراءات التى أحمها : 


أو ا : المتقديم بين يدى المعجم بمقدمة تحصدد منهجه > وطريقة 
ترتيبه » ووسائل ضبط الهمجاء والنطق فيه ء وكيفية تصنيفه المعانى 
والدلالات » بووسسائل التعريف التبعة » وشرح الرموز والعلامات 
والاختصارات المستعملة فى المعجم ٠‏ كما تشمل المقدمة عرضسا سريم 
لثاريخ اللغة وأنظمتها الصوتية والصرفية والدلالية ٠»‏ 


شانيا : السير ف تاليف المعجم على الخطوات الآثية : 


)1( جم الادة ٭ اویتم عن طاريق الاستخلاص من النصوص التى 
تشع ق دار اهتمام المعجمى مع .وضع كل مفرد ف بطاقة * ولايمم اَن 
تكون المادة مكتوبة أو شفوية ء ولكن ينبخى الحذر ف تسجيل اادة 
الصحفية لأنها كثيرا ما تستعمل تعبيرات متكررة فى مناسبات خاصة + كما 
تستخدم مفردات ابداعية سريعة » ويندر آن تلتزم بمستوی لغری 
معين ء٠‏ ولكن مسح النصوص الصحفية هام لأنها فى آخبارها ومقالاثها 
الافتتاحية تحتوى على أحدث مادة معاصرة بالنسبة للمرضوعات الثى 
تعالجها ۰ 


والنص الذى بجب اتتباسه فكل بطاقة لابد آن يشتمل على جزء 
السياق اللعوى الذى يسمح باستنتاج المعنى الأساسى للكلمة ء ويعض 
من ملامحها الدلالية » وخصاتصها النحوية ء٠‏ إنه يجب أن يكون مخثصراً »› 
ولكنه يجب كذلك آن کون واضحا ء۰ 


وقد يستعان ف جمع المسادة بود‌سیلتین آجریین آولاهما ما يمكن 
ان دسمی بالدليل اللعرى nformant‏ الذى .لحا اليه ف ڈمثیل اللعة كما 


ينطقها ويستعملها أبناؤها › وف تكملة بعض الثغرات التى لم يملأهسا 


۱٩۸‏ س 


الجمع اللغوى ء والأخرى استشارة العاجم الإأخرى فق الاعة موضو ع 
الدراسة ء يل قد يبحدث آأحيانا أن يكون أحد المعاجم هو االأسساس 
لعمل المعجم الجديد ء 


( ب ( الخطوة الثائية من عمل ال)عجمی اختعار المداخل آى الوحدات 
المعجمية انى دت فیک مثضمنها المعجم ٠‏ 


ودۇثر ف هذا الاخشار جملة من العوامل منها ما سیق اثخاذه من 
غرارأت عن نموذج المعجم واليدف من تأليغه ء ومنها حجم المعجم 
المقثرح » فمعجم كبير أو متوسط لا يصح أن يهمل ذكر, التنوعات العامية 
للغة ء ومعجم كبير آو متوسط يجب آن يهثم بمصطلحاتث العلوم والفنون 
وآن يذكر منها ما يشيع فى الاعة العامة ٠‏ ومعجم کیپر آو متوسط لابد آن 
بعطى إشسارات اأسماء الأماكن ذات الأهمية الخاصة ٠‏ و آعلام الأشخاصس 
اذا اشتهرت » آو حملت معنى عاما » أو كان لاشنشقاقها أهمية خاصة ء 

وآهم من هذا ئی السوال : ماذا يأخذ اأمعجمى من المادة وماذا 
يترك حثى بعد أن يحدد نموذج المعجم وهدفه وحجمه ؟ فليس هناك 
عدد معين من المواد' بمكن تحديده مسبقا بالفسبة لأحجام المعاجم 
الثلائة : الصغبر والتوسط والكير ء وإن كان هناك اعداد تقريبسة تاطار ح 
لکل نوع < فالصغير دآ من ٠۲١‏ آلف كلمة الى ٠٠١‏ آلف كلامة ء والثوى.ط 
من نصف مليون كلمة الى مليون ( وقد احتوى ا!لعجم الرسيط على مليون 
کلمه أو ثلاندن آلف مادة ( والكر ف حدود ثلاثه مالايين كلمة ء 

وقد بلجا المعجمى ف اختيار مداخله الى نست تردد الكلمات حين 
يتيسر له ذلك ( كثير من اللغات يخلو من هذه النسب ) وإن كان بعضهم 
يشسكك ف غيمة هذا العامل » ويرى عدم الاعتماد على الإحصاء فى اختبار 
کلمات الداخل لگنه لا بوجد عد دثیق تحت آیدینا حش الآن ء ولان آى 


— ۱۹ 


عد عمد على العينات > على و اGسادة‏ اللغوءة م وان آی کا لم 
متضمن دی الان تنجدمعات الكلمات ؛ 


( ج ) آما الخطوة الثالثة من عمل المعجمى فهى نأليف المداخل أو 
معالحة المادة من نواحيها الختلفة كالعنى > والنطق »> والمجاء . 


اویقع المعنى ف بؤرة اهثمام المعجمى ومح ذلك فهو عمثل أكر 
صعوبة تواجهه لصعوية تحديده آولا ء ولاعتماد دقة تفييره على جملة 
من القضابا الدلالية التى تعلق بمناهج دراسة العنى » وشروط النعريقف > 
والتغير الدلالى ء وتخصيص العذى آو تعميمه ء والمعائى الركزية 
والهامشية والإيحائية » وصعرد المعنى أو هبوطه ء والئلطف ف المخاطبة 
أو اليداكل الدلالية المهذيهة ء والاتساع المجازى > والنترادف » والاشتراك 
اللفظى » وتعدد تطبيانات الاستعمال ء وغبرها ء٠‏ 


لحا ال اراأدف کان دنول : ادود . الكرم 6 أل غات : الوم *+ وساد 
بلجا الى دذکر الخاد کان ششیسر الأعدل دأنه صد الظلم آو الجهل أنه 
ضد العلم » ود يلجا الى الشرح فى جملة آو عبارة ء وهناك شروط حددها 
العلماء لأذعر مف الأحيد الذی یعطی خصاتدں C‏ أضحة ونر حا محددا لعتی 
الكلمة أو معاذها کان بظو الشرح من آی کامه تعتمد. على جذ رها حنی 
لا يخرج القارىء من قراءة التعريف صفر اليدين ٠‏ 


وقد فسر معجم انجلیز ی of the Negro race alg neg nl‏ 
وقد كان بقيل هذا التعريف لو آن المعجم خصص مدخلا أ ده Negro‏ 
ولكنه لم يفعل ذلك مع الأسف ٠١‏ كان الطلوب ف مثل هذه الحالة إعطاء 
خصائص هذا الجنس كالسواد > والواطنية الأے.لية ف إغريقيا ء والشفة 
الغليظة ء والشعر الجعد ٠ء‏ الح ه 


س +۷ س 


» كما يشترط ف التعريف أن یکون محددا فلا يقال مثلا عن « اشد م‎ ٠ 
أو « امقر » إنه وحدة لقياس الطول ء يل لايد من تحديد؛ قياسه لتحديد‎ 
الفرق بينه وبين غيره من مقاييس الطول ء وقد بلجا المعجمى الى‎ 
وسيلتين آخريين إضافيتين لتحديد العنى كالاستعائة بالصور أو‎ 
الرسوم » آو الاستعانه بما يسمى « بالتعريف الظاهرى » « آو التمثيل‎ 
الواقعی » الذی بعطى مثالا آو أكثر من العالم الخارجي ء فيدلا من‎ 
الاكتفاء ف تفسير « البياض » بأآنه لون « الأبيض » كما تفعل كثير من‎ 
المعاجم يتبع ذلك بقوله : وهو لون الثلج النقى ء آو ملح ا)سائدة المكرر ء‎ 


ولا یستننۍ توضیح المعنى عن يئين آخرين هما التمثيل بجمل 
مفددة شصررة ووضع الكلمة ف سياهادها اأتعددة التی تقع فيها مثل الفعل 
) أدرك » اأذى بست مل ف سباقات متعددة وبختلف معثاه تيعا لذلك 
فيقال : آدرك المثطار“ لحته > وأدرك حاجته : اذا حثقها وحصل 
ءليها » وآدرك الصبىة * !ذا راهق وبلغ حد البلوغ ٠‏ ويمكن للتمثل 
الجيد أن پوظگف لخدمة نی فیقوم بتوذیح طللال المعانى » والمجالات 
التى ثرد يها ٠الكلمة‏ » والمصفاتث المصاحية > ونوع المغعول مع الغعل » 
والمصاحبات الظرغية ء٠‏ الخ ء فإذا نحن عر ”فنا « الجميل » بآنه ما يعطى 
يهجة آو رضا للعل أو الحس فلا شك أن التمثيل سيزيد المعنى وضوحا 
کان نقول : وجه جمیل ‏ زهرة جمیلة - صوت جمبل ‏ طقس جميل _ 
موسيقا جميلة ٠١‏ الخ ٠‏ 


ولا يكتفى المعجمى بشرح المفردات بل لاہد كذلك آن يشرح التعبيرات 
ومخاصة اذا لم دكن من المكن فهمها من أجزائها الكونة ٠ء‏ مثل : الكتاب 
الأسود ء المراية البيضاء » ركوب اأرآس ء طول اليد ٠‏ 


كما لابد آن یعالج الكلمات ذات الوحدات التعددة إ( الركية ) 


مثل : الماء الثشل _ السورق السوداء ‏ الهواء الطلق _ ييضة الديك _ 
بتثرة ينی اسرائیل ‏ قمیصس عثمان ‏ كيد السماء +ء الخ * ومن المكن 


۷۱| س 


ف مئل هذه اأوحدات أن توضصع تحت الكلمة الأرلى مذها ی أو تحت سیق 
الکلمتین ف قرتیب المعجم ۾ او تحت الكلمتين مع الربط بين الور جعين 6 
أو فحت آبرز الكلمتين 5% 


وهناك ثضية أخرى هامة بالنسبة للمعنى ماتزال مرضع جدل بين 
المعجمبين »> وهی معيار الحكم على كلمة بأآنها ES‏ أو عدة 
معان ء واذا كانت ذات عدة معان آهى من باب المجاز آم من باب ,المشثرك 
اللفظى ؟ ' 

ویقرتب على اعثیار الكلمة ذات معتى a‏ ا ق ا 

حتی لو ثعددت تطبیقاتها ف الاستعمال › أو حملت بعض العائی E‏ ۰ 
ویکنفی فى هذه الحالة بترثيب العائنى داخليا بصورة من صور الترشب 
افق علبها » أما اذا اأعثبرت ذات معان متعددة شس يغرد لكل معنی 
مدخل » وتتعدد المداخل بتعدد المعانى ء٠‏ 


الفعل « شحذ » مثلا يأثى لعنيين : 
شحذ السكين : اذا آحده ۰ 
وشحدڌ الغفقر الاس“ : سالهم ۶ 


فهل يمكن رد المعنيين الى معنى واحد هو « الإلحاح » و « التكرار » 
فیکون المدخل واحدا ؟ آو أن التماس هذا العنى الواحد لا يتم إلا إثكلف 
وتمحل ولا يفطن اليه مستعمل اللعة العادى » فيكون للفظ معنيان مخثلفان 
فینظر النه على آنهما لفظان مختلفان يستحق کل منهما مدخلا مستقلا ؟ 


ومثل هذا يمكن أن يطرح بالنبة لكلمات مثل : 


چډ حمیم : ف قوله تعالی : « کانه ولی حميم » مع نوله تعالی 
« وسشوا ماء حمیما » ۰ فالأولی دمعنی : صدیق قریب والثائية بمعنى 
حار معلی ۰ 


سس ۷۲ س 


چو قبيلة : فقد ذكر القاموس المحيط أنها واحدة خبائل الرأس 
للقطع المشعوب بعضها اأى بعض وأن منه قبائل العرب وهم بنذو أب 
واأحد e‏ و عل صاحی التاج غاکاد ظاهره آنه محاز وصرجح بعضهم 
بخلافه فادعی الاشتراك ء 


اوحین یننهی اأعجمی من مشکلة المعذنى ثظل آمامه مش کالات آخری 
آل أهمبة مثل اختدار اأنطق السحيح و الئنصس عليه ) ویتم ذلك ف اللعة 
العريية دوسيلة من ثلاث : إما ضبط الكلمة بالشكل ء وإما النص على 
ضبطها بالکلمات » واما ذكر وزنها و مثالها ) ومثل تبيين رسم الكلمة 
وطريقة هجاكها بوبخاصة اذا كان يخظف نطقها عن رسمها إ( ويتعين ذلك 
والسة 4 ألعهة العريية ف أريعة أنواع من الكلمات : ما مزاأد فىه حرف 
مثل مائه وولو ۸ وما بنقص فيه حرف مثل هذا وذلك والس موأات واأرحمن م 
وما ينتهى بآلف متصورة مثل الضحى والربا »> وما يشتمل على همزة 
متوسطة أو متطرفة ) ء 

أما ذكر المعلومات الصرفية آو الاشتقاقية فيتوقف على حجم المعجم 
۳ المعرضس مذه + خاذاً کان اأعجم مو حھا فلمستعمل العادی فانه یکٹی یه 
الاشارات السريعة الى العلرمات الوظيفية أو العملية ء والتغييرات 
ال"صرفية التى تلحق الكلمة عند الإسناد + أما التتبع التاريخى لاشتقاق 
اأكامة أو ذکر آصله مما یدخل تحث فرع » الانرمولوجيا « فلس موضح 
اهتمام العاجم الصغيرة أو التوسطة ٠‏ 

ویظل عد ذاك أن ددد ع العجمیى درحه ه اأأف و ف الاستعمال ویحدد 
مستو أه ف لم الثنر عات الأهجية کار“ ن دين ما !ذا کان الاخ قدیما آو 
حدیٹا ؟ دارجا أو فصيحا ۴ من لعة المشعر أو النثر ؟ عاما آو مقيدا ؟ 
مهجورا أو ممانا ء ذادرا آو شاعا ؟ رسما أو عامیا ؟ محترما آو »تذل ؟ 
من لعة الكبار أو الصعار ؟ وغير ذلك + 


( د ) وآخیرا لا پیتی على المعجمی إلا آن بوتب مداخله بطريقة من 
طرق الترتيب المجائى أو الو وعى التى ساحرض لها فيما بعد » 


۷۳ س 


لم يکن اللعودون ول من أستعمل هذا اللخظ ف معناه الاصطلاحی 6 
وإتما سيقهم الى ذلك رجال الحديث النيرى “ فقد أطلقوا دلمة معجم 
على الكثاب الرتب هجائياً الذى يجمم أب ماء اأصحاية وروا الحديث + 
ویقال أن اليخارى كان آول من أطلق لفظة مدجم وصفاً لأحد كتبه الرنية 
على حروف العجم ( ولد البخاری سنة ۱۹٤‏ ھ وتوف ٠٠٣٢‏ ه ) ووضح 
آبو یعلی آحمد بن على بن الثنی ( ۲٠۰‏ س ۳۰۷ هھ ) « معجم الصحاية » ى 
ووضع البغوی ( توف ۳١۷‏ ه ) « معجم الحديث » *ء وهكذا ٭ 


ونلاحظ آن اللعويين اأقدماء لم بى قعملو أ فط » و ¢ 6 ولم 
يطلقوه على مجموعاتهم اللغوية › وإنما كانوا بختارون لكل منها اسما 
خاصاً يه »+ هذا « العين » »> وذاك « الجمهرة » » وآخر الصحاح » +e%%‏ 
وهكذا « آما إطلافنا للفظ « المعجم » على هذه الكتب فإطلاق متأخر ٠‏ 


معجم وقاموس 


من استعمالات العصر الحديث اطلاق اسم « القاموس » عای آی 
معجم سو أ ء کان ماللعة العريية أو بآی عه أجذيدة : و مزدوج الْلْعه ء 
ولفظ « القاموس » فى اللغة لا يعثى هذا ولا سيا قريياً من هذا ء٠‏ 
فالقاموس دو قعر البحر »> او وسطه » آو معظمه ء وقال آبو عبد : 
القاموس أيعد موضح غور ف الیحر ۳ ومرجع هذا المعنى ألذى ألصق 
بلفظ « قاموس » أن عالا من علماء القرن الثامن ء وأسمسه 
« الغبروزابادیى » آلف معجماً سماه « القاموس اأحيط » وهذا وصف 
للمعجم بانه بحر واسع أو عميق ء كما نسمى يعض كتينا : السامل ٠‏ 
أو الکامل : آو الواف » ء٠‏ أو نحو ذلك ء 


(۴) انظر ١‏ االلسان ؛ قمس . 


ص ۷٤‏ س 


وقد حقق معجم الفبروزابادى لئنفسه شهرة وند رعا » وصار مرجعاً 
لكل باحث ٠‏ وبمرور الوت ومع كثرة تردد اسم هذا المعجم على ألسنة 
الباحثين ظن بعضهم آنه مرادف لكلمة معجم »> فاستعمله بهذا المعنيع ء 
وشاع هذا الاسثءمال ء وصار يطلق لظ القاموس على آى معجم * وظل 
هذا اللغفظ محل خلاف دين العلماء ء خمن مهاجم له »> ومن مدافع عنه حتی 
آشر مجمع اللعة العربية هنذا الاستخدام وذکره ضمن معانی كأامهة 
اس © فى مجه اغى تالم انط وان إن انا 
« القامرس »على آی معجم من قبيل الجاز » آو التوسع فى الاستخدام ١ء‏ 


(1) انفظز. عدنإن الخطيب : المعجم العربى » ص ۸) س ١ ٥.‏ المعجم 
الوسيط ( تمس ) . ۰ 


ہہ ۷0 س 


۷ آالترتيب المعجمي عند العرتټ 


لا تعرف أمة من الأمم فى تاريخها التديم آو الحديث قد تفننت فى 
آشکال معاجمها » وق طرق تبوبيها وترثيبها كما فعل العرب ء وقد تعددت 
طرق وضع المعجم العربى حتى كادت تستنفد كل الاحتمالات المكنة ء وقد 
كان العرب منطقيين حينما لاحظوا جانبى الكلمة » وهما اللفظ والمعنى » 
فرتوا معاجمهم ‏ إجمالا - إما على اللفظ ء وإما على المعنى » وبهذا 
وجد قسمان رئيسيان هما : 

( 1 ) معاجم الألفاظ ء 


ق داخله طرق متعددة بخلاف القسم الثانئى حيث لم يوجد فيه إلا 
طريقة وأحدة » وما آظنهم کانوا سیکتفون هذه الطريقة الوأحدة 
لو آمكن _ عقلا ‏ الاآهتداء الى طريقة آخرى + 

ويالنسبه لعاجم اگلغاخ کان هفاك عدة آشکال لتر ایب الأحر ف 
المجائيه هى : 

(1 ) الترتيب الصوتى الذى يراعى التشابه الصوتى للأحرف وثدرج 
الخارج . 

( ب ) الترتيب الألفبائى الذى يراعى التشابه الكثابى للأحرف فيضع 
الثلاثيات متجاورة ثم الثناشات ویداهی بالأحرف ألغردة ٠‏ 


ت 


آند رادت عرفه العرب » وهو ترشب 
(ج) الترترب الأيجدى وو ي 


انما استعملوا 
العر ف معاجمهم اأترتیب الآیجد ی کو 
O OT‏ 
اتر الصوتى والترتیب الألفبائی 


العربية بص-ورة مغصلة نلخص 
قل آم اول آذواع امعاجم r‏ 
و 
مدارسها فى المشكل التالى : 


معاجم الاأينية 


بحسب 
أو ائل الكلہات 


س ۷ل سه 


1 
الالغبائى الب 1 
| | 
اسبق الحروف ‏ اواخر الكلمات 
فی الكلہات 
| 
بعد التجريد بدون تلجرید 


(م ١١‏ س البحث اللغوى ) 


مہ ۷۸ س 


القسم الأول 
( معاجم الألذاظ ) 


سنتناول معاجم هذا انوع على الترتيب التالى : 
(1) مدرسة الترتيب الصوتى ( آو المخرجى ) ء 
(ب) مدرسة الترتيب الألفبائى . 
وغد أخذت الأخيرة صورا خمسة هى : 
١‏ وضع الكلمة تحت أسبق حروفها الأصلية ف الترتيب الألغبائى ٠‏ 
۲ س وضع الكلمة تحت آول حروفها الأصلبة ء٠‏ 
۳ س وضع الكلمة تحت آول حروفها دون تجرید ٠‏ 
٤‏ وضع الكلمة تحت حرفها الآخير دون ثجريد ٠‏ 
٥ه‏ س وضع الكأمة تحت حرفها انلأصلى الأخي ( الباب والفصل ) . 
(ج+) مدرسة الترثيب بحسب الأبنية ٠‏ 


وإليكم تفصيل ذلك : 


1 - مدرسة الترتيب امخرجى 


معدم المين للخليل : 

راکد هذه اأدرسة هو الخليل بن آدمد ) 1% — Vo‏ ھ() الذى 
امتاز بعقلية رياضية » وبراعة ف الموسيقى والنغم ٠‏ وخبرة واسعة بأمور 
األعة ومشکالاتها ا 

وقد صب الخليل كل خبرائه هذه فى معجمه الذى سماه « العين » ء 
والٰذی يعد آول معجم من آى نوع عرفته اللغة العربية ٠‏ 


۷۹ س 


وآهم ما يميز هذا المعجم س عدا نظامه س أن مۋلغه لم یجمع مفرداته 
عن طريق استقراء ألفاظ اللعه ء وتتبعها ف مؤلفات السايثين » وجمعها 
من شفاه الرواة » وإنما جمعها بطريقة منطقية رياضية ›» حيث لاحظ 
أن الكلمة العربية قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية وند تكون رباعية 
وقد تكون خماسية ء وف كل حالة اذا أمكن تبديل حروف الكلمة الى 
جمیع احتمالانها ) بالانتقال من حرف هجائی الى الذى دلبه ( وآمكن 
تقليب آماكن هذه الحروف الى جميع أوجهها المكنة يكون الحساصل 
معجما يضم جميع كلمات اللغْة من الناحية النظرية ء ولكن لا توجد لنة 
تستذدم جميع إمكانياتها النظرية > ولهذا كان لابد للخليل بعد الإحصاء 
النظرى آن يميز بين العمل من هذه الصور والهمل 7 ءوقد فعل 
ذلك » واستفاد ف تمييز المستعمل من الهمل بثقافته اللغوية الخصية > 
وبخبرته الصوتية الباهرة » ومعرفته بالتجمعات الصوتية المسموح بها 
وغير المسموح بها ف اللغة العربية * ويذا حكم القرانين الصوتية الى 
جانب تحكيمه للمادة اللعوية المسجلة ء٠‏ 


واذا تصورنا كيفية حمر الخليل للمادة اللعوية ف آبراب الثنائى 
والثلائى الصحيح » فإننا نفثرض آنه تنام بصنيع يشبه الجداول الآئية © 
لجمع مواد اللعة ( الترافيق ) » ثم قام بتقليب أصوات كل مادة ليحصل 
على الصور العقلية المكنة ( الثباديل ) : 


» يكاد يتطابق مفهوم « المستعمل » عند الخليل مع مغهوم « المورفيم‎ )١( 
عند المحدثين ) امورفيم أصتر وحدة دات معتی ) ایا مفهوم الهمل غيشمل‎ 
ما يسمى بالمصطلح الحديث « مورف » ويشمل غيره ء وذلك لان الهمل اذا‎ 
كانت قوانين اللفة الصوتية تسمح به ولكن حدث بمحض الصدنة أن أهمل‎ 
يسمى « مورغا » . أما اذا كانت قوانين اللغة الصوتية لا تسمح يه ولا يتصور‎ 
أن یستخدم فی وقت ما فلا يسمى « مورغا » ولكنه هو و « الورق » داخلان‎ 
. فى مفهوم المهمل عند الخليل‎ 

(۲) أهملت العين مع الحاء والهاء والخاء والفين من الثنائى وبدات 
بالعين والقاف . وأهملت العين والحاعء مسح مایثلثهما ؛ وبدات ابواب الثلاثی 
الصحيح بالعين والهاء والقاف . 
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مالاحظات 


e ۱‏ قو افیق ۱ لعين من 


الثنائی س )؟ 

۽ س المستعمل من صور 
التو افق ے ١‏ 

( تتبع الصور المستمعملة 
عن طريق تجميع العين 
کأول مح الآحرف التى 
بين قوسين فى العمود 
الثاتنى ) 

٣‏ س صور التباديل 
المقلية ہ ۲٤۲‏ 
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المستعیل ١١‏ مجہوع المستصل بے ١١‏ امستعمل صتر مچموع المستمیل “ے صعغر 


اسل ٩١‏ مجو ع الهمسل ى 1.1١‏ المهمبسل .؟ نیع اللومسسل f»‏ 


س ۸| س 


وقد آثيرت شسكرك حول كتاب العين شمات الولف نفسه أهو الخليل 
آم غیره ۰ كما شملت احتمال وجود تأثير أجنبى على معجم العين ٠‏ 
وسنترك فضية التأئير الأجنبى لكانيا ف الياب الثالث من هذا البحث ء٠‏ 
ونتحدث الان عن مؤّلف العين آهو الخليل آم غيره + ولن نتناول القضية 
بالتفصيل » فقد سبقنا إليها الدكتور عبد الله درويش الذى خصص بابا 
بعنوان « الخلاف حول كتاب العين » “١‏ ف كتابه المعاجم العريية ٠‏ 


ولكتنا سنكتفى بالعرض السريع المركز ء 

تتلخص الآراء فى ملف العين فيما يأثى : 

٠ س آن الولف هر الخليل‎ ١ 

۳ س الولف هو الليث ٠‏ 

٤‏ واضع الفكرة » ومؤلف قسم منه هو الخليل ٠‏ آما الذى آكمله 
فهو الليث ٠‏ 

أما من نغوا نسبة « العين » للخليل كلياً آو جزثيا ‏ وهذا يجمع 
الآراء الثلاثة الأخيرة ‏ فنند بنوا رأيمم على ما يأتى : 

| اختغاء معجم العين متذ عصر )ولف حتی مناصف القرن الثالث 
المجرى ء وحين ظهر على آيدى أحد الوراقين الخراسائيين آنكره 
آبو حاثم السجستانی ( ۲٠١‏ د) ۰ 

۲ وجود فجوة بين معجم « العين » وثائى معجم يظهر ف اللعة 
العربية وهو معجم الجمهرة لابن درید ( ۳۲۱ ه ) ء٠‏ مما بشكك ف تاليف 
العين ف القرن الثانى المجرى ء فلابد أن يكون مؤلغه لغْويا متآخراً ء 


. وما بعدها‎ )٠١ صفحة‎ )١( 


— A٤ س‎ 


۳ ب لم یذکر أحد من تلامذة الخليل أو معاصريه هذا المعجم ولم 
محکه عنه »> مما یدل على آئه لیس من مصنفات الخليل ٠‏ 


۽ س تشكك كثير من العلماء فى نسبته الخليل أو إنكارهم هذه 
التسبة ٠‏ ومن هؤلاء الأزهرى ( ٠۷١‏ م ) الذى قال فى كتابه الدمذيب : 
« كان الليث رجلا صالحا عمل كتاب العين وفسبه الى الظيل لينغفق 
کتابه باسمه وپرغب فيه » * ومن هؤلاء آبو الطيب اللعوى ( ت بعد 
سنة ٠٠١‏ ) الذى يرى أن ترتيب الأبواب الخليل والحشو لغيه ء 


© س أستخدام العين لیعض | لے طئحات الكوغية مم أن الخليل 
أستاذ مدرسة اليصرة ه٠‏ ومن ذلك إدخاله الرياعى امضعف ف باب 
الثلاثى امضعف ء 

ما يوجد من خلاف ف الترتيب الصوتى ومخارج الحروف بين 


ما چاء فى العين وما جاء فى كتاب سبيويه ٠‏ فلو كان الولف هو الخليل 
لتطایق ما ف الكتابين لان سیوبه حامل علم الخليل ء٠‏ 


ب س كثرة الأخطاء والماخذ ف العين + 

۸ النقل عن علماء متأخرين أو معاصرين للخليل ء والاستشهاد 
بارذاول من شعر الحدثين ء٠‏ 

٠ فسخ العين التى عثر عليها كلها حديثة‎ ٩ 

٠ س لا إسناد لكثاب المعين‎ ٠١ 


وبيدو أن منكرى نسبة العين للخليل ‏ لكى يجعلوا إنكارهم 
مقنعة ء فمن ذلك ما بحكيه ابن المعتڙ عن ذهاب الخليل الى خراسان 
ونزوله عند الليث ء وقد لاقى الخليل حفاوة وترحييا وإكراما بالعا من 
الليث فقام باهداثه معجمه « العين » ء وآعجب الليث بالمعجم وانکب 


س ۸0 مس 


عليه دراسة حتی کاد یحفظه عن ظهر قلب ء وطاب للیث یوما آن یشتری 
جارية حسناء » مما أحفظ قلب زوجته عليه » وهداها تفكيرها الى الانتقام 
منه ف آغلی شىء اديه فأحرئت نسخته من العين ٠‏ ولم يتوان الليث عن 
التفكير ف طريقة يحيى بها الكثاب من جديد » فآخذ يكذب مرة أخرى 
ما کان يحفظه من الکتاب حتى آتم نصفه تقريياً * ثم جمع بعضا من 
اللغوبين المعاصرين فعاونوه على إتمام الكتاب ٠‏ 


وقد أفاضص الستاذ الدكثرر ك الله درویٹں ف مذاخڅه هذه الأدلة 
وآبطلها جمیعها بما ملخصه › مع بعض إضانات لی آو لغری : 


١‏ ييدو آن عزلة الخليل » وانصرافه عن آن يدون کتبه پنفسه قد 
ساعد هو وغیره على آن يختفى كتاب العين بعضاً من الوقت فلم يظير 
هذا الكثاب إلا بأخرة على يد وراق من خراسان » وريما كان مصسير 
« العين » مثل مصير « اجيم » لأبى عمرو الشسیبانى » إذ يرون أن آبا 
عمرو بعد آن آتم تأليفه ضن به على الناس » وليذا لم تكثر نسخه ء 
و شتهر آمره بين المنآخرين من العلماء (1“ » 


۲ أن هناك بعض معاجم ظهرت بين ا« العين » و « الجمهرة » ء 
وآشهرها « الجیم » لأبی عمرو الشیبانی ( ۲۶۹ ه) ء 


٣‏ ليس من الغريب أن يروى العين عن الخليل الليث وحده » فقد 
حادث ما هو آغرب من هذا بالنسة لصحاح الجوهرى > ومع ذلك لم 
يشك آحد ف نسبته » حیث لم يروه کما ثول القفطى ‏ أحد 


من آهل خرسان * 

۽ آما إنکار الأزهری فلا اعتبار له » لأنه كان دائب التجريح 
ره من اللعويين 6 والاننقاص من گدر التب النى لخت قيله حتی 
يرفع من ثيمة معجمه ٠‏ 


٠ ۲۸ ؛ المعاجم للدكتور عبد السمیع * ص‎ ۲١ دلالة الالفاظ »> ص‎ )١( 


— A٩ س‎ 


٥‏ س اما ما يوجد من خلاف ف الترتيب الصوتى “ بين الذليل 
وسبیویه آو ما يوجد من وذاق بين مصمالح الخليل ومصطلح الكوفيين » 
فلا شىء يمكن آن يؤّخذ منه ء وتند سبق آن عرضنا ف فصل « النصو 
وألصرف » تحت عنوان : « هل وجدت مداأرءس نحوية عند المعرب ؟ » 
أمثلة كثيرة من هذا انوع فارچع إليها ء بالإضافة الى أن تصئيف الكلمات 
التی تكرر بعض حروفها محل خلاف كبير بين اللغويين › إذ لم يتفتوا 
فیه على رای ٩‏ ء 


١‏ - آما الأخطاء آو ا)اخذ الموجودة فى العين فلا دلالة لها كذاك 
حتى مع التسليم بها ٠‏ وهل هناك من يزعم أن الخليل منزه عن الخطاً أو 
التصحيف أو التحريف ؟ ومس من اللعويين قد سبلم من آمثال هذه 
الهغوات ؟ ويكفى آن راجح القارىء كتاب « الننييه على حدوث التےحيف » 
لحمزة الأصفهانى ( ت حوالمى ٠٠١‏ ه ) ليرى مصداق ذلك ٠‏ وأكتفى 
بان آشسير الى الباب الأول من كثابه وعنوانه : « ف تصحيفات العلماء ف 
شسعر الةدماء وهم ( آى العلماء ) سثة وعشرون » » ذكر منهم : آبو عبيدة » 
الأصمعی » آبو زید »› آبو عمرو بن العلاء » عيسى بن عمر » الخليل ين 
أحمد » سييويه ٠ء‏ أبو الخطاب الأخفش ء٠‏ وبالإضافة الى هذا فقد سبق 
آن ذكرتا أن الخليل قد وجه كل اهتمامه الى الطريخة الرماة ية التى جمع 
مها مادته اللعوية ء وآنه لم يفعل كما فعل غيره من الرجو الي ارو اة 
والأعراب ليسمع منهم ويسجل لهم ء٠‏ وهذه طريثة ربما كانت أكثر عرضة 
للخطاً من غيرها ء وإن كانت أدق من الناحية الإحصائية ؛ 


asar arp mawer = 


(1) ورد ق المزهر للسيوطی ما يفسر هذا الاختلافاً حیث ذکر ابن كيسان 
آنه سمع من يذكر أن الخليل قال : « لم ابداً بالهمزة لأنها يلحقها النتس 
والتغيير والحذف ؛ ولا بالالف لأنها لا تكون فى ايتداء كلمة ولا فى ااسم ولا فعل 
ال زائدة أو ميدلة ¢ ولا بالهاء انيا مهمو دة خفيفة / صو یت لها ٠‏ ففزلت 
الخ الحيز الثانى وفیه المين والحاء فوحدت العين انع الحرفين فایتد أت 
به لیکرن احسن ف الثاآليف ٠٠٠‏ ) ( المزهر ۹۰/۱( ۰ 

(۲) انظر ديوان الأدب ۲٠١/١‏ مقدمة المحتق . 


س A۷‏ س 


۷ آما ما عثر عليه من نقول » سواء من المعاصرين آو المتآخرين › 
فیمكن تفسيره بسهرله على الحو التالى : 


( ) ما ذکره آهلورات ‏ حین عثر على قطعتین مخطوطتین لا ء'وان 
علپهما ‏ ووجد فیهما نقولا عن ثعلب ( ت ۲۹۱ ) والدینوری ( ت ۲۸۱ ) 
وکراع ( ت ۴۰۷) والزجاج ( ت ۳۱۰) وغیهم س لا قيمة له مطلقا لأن 
القطعتين لتا من كتثاب العين كما زعم واذما من کتثاب امحكم لان 
سیده كما حقق الدکتور عبد اله درویش ۰ 


( ب ) ما نقوله عن المعاصرين فلا شىء فيها » وقد كانت هذه طريقة 
القدماء » يجلس أحدهم الى من یجد عنده علما دون نظر الى سنه آو 
بلده ولا نظن آن نقل الولف عمن هو صر منه سنا س مادام فى سن 
سمح بالأخذ عنه ‏ يعد آمرآ غربياً » أو شيا مثيرا للشبهه ٠‏ 


يمثابة حواشس آو تعلیقات کٹا أحد التلامذة على خته من العين * ویهرور 
الوقت آدخلت هذه الزيادات ق صلب الكتاب بفعل النساخ ء وقد حدث 
هذا لكثير من الكتب » فليس « العين » بدعا من بينها * 
الراقح ف نی ء فعندنا ثلاث ناسل سناد الكتاب و گی 

(1( الىللة الموجودة ق النسخة الثئ طبعت وهى : قال آبو معاذ 
عبد اله ین عادد » حدثنى الليث بن الظفر بن نصر بن سيار عن الخليل 
بجميع ما قى هذا الكتاب ٠٠١‏ 

( ب ( سلسطة ذکرھا ابن فارس ف اول المقابیں »> وهی عن على بن 
إبرآهيم اقطان عن آبى العباس آحمد بن إبراهيم امعدانى ٠٠١‏ عن الايث 
عن الخليل ٠‏ 


— AA 


( ج ) سلسلة ذكرها السيرطى فى المزهر وهی عن أبى على الغسائى 
عن آبی عمر بن عبد الير عن عبد الرارث بن سفيان عن القاضى منذر. بن 
سعید عن آبی العباس أحمد بن محمد بن ولاد النحوى عن آبيه » عن 
آبی الحسن على بن مھدی عن آبی معاذ عبد الجبار بن يزيد عن الليث 
عن الخليل ٠‏ وقرأءة کتاب العين على اين ولاأد ثارتة ف عدة مراجې 6 مل 
ان الروايات نفسها تتحدث ءن وجود نبخة آخرى من العين عند آبى 
جعفر النحاس ( وهو معاصر لابن ولاد ) کان يقرئها أن بحب من تلاميذه ٠‏ 
وتمضى الروايات قائلة : إن اأنذر بن سعيد حينما ذهب ألى مصر قصد 
آبا جعفر . النحاس آولا » ولكن نشا بينهما نوع من الجفوة نتجةة 
تصحيح منذر بن سعيد خطاً وقع فيه انحاس “ » ولذلك آبى النحاس 
ان يتریء منذر بن سعد معجم الین » فائئقل اہن سعيد من مجلس 
انحاس الى مجلس اين ولاد وقرا عایه ونىسخ من نسخته کتاب العين ء 


وننثهى من هذا الى آن معجم « العين » من عمل الخليل - جزيا على 
الأقل ‏ وان كان الأرجح آنه کله من عمله ه وييدو آن الدکتور إبراهیم 
أنيس ‏ برغم تشككه فى نسبة العين ‏ يميل مع الرأى الذى ينسبه الى 
الخليل وهو يدعم رآيه بقوله : « وف رأآينا أن مثل هذا الترثيب الصوتى 
ااوسیشقی لا یمکن آن بقرم به إلا الخليل الذى عرف آنه موسيقى وعنى 
ء؛اية خاصة بالأصوات ٠‏ والدليل اخثراعه علم العروض وتأليغه كتبا ف 
اوسیاتى * فمثله يمكن أن يعنى بهذا الترتيب امخرجى » ٠‏ 


وقد طبع الجزء الأول من العين عام ٠۹١۷‏ » وقام بتحقيقه الدكتور 
عبد اله درویش على ثلاث نسخ مخطوطة ء ولکنه توثف عن تحقیقه فقدم 


هذه اهمه الدكتوران إبر أهيم السامرائی ومهدیىی المخزومى ج وقد 


ا ا 


(۱) راجع معجم الادباء TIE ¢ ۱۸۳/۱١‏ ۲۲۷ ۰ والقفطی 1۳/1 
والزبیدي ص ۲١‏ 


۸۹ س 


ذشرا الجزء الأول عام \iA*‏ تم تقابم دس وىه االأجز اء حتی اکتمل المعجم 
ف تمائية آجزاء ظهر آخرها عام 4A0‏ + 


آما ترتيب الخليل للعين فتد أخذ الصورة الآثية : 


| س رتب کلمات معجمه على الحروف ترتيبا مخرجيا * وقد وجد 
أعمق الحروف هى حروف الحلق فبدا بها * ولم يكتف بذلك ء بل رتب 
حروف الحلق فيما بينهما فوجدها ذات مخارج ثلاثة هى : الهمزة والهاء ‏ 
ثم العين والحاء ‏ ثم ألعين والخاء ‏ وقد کان من ا)توقع إذن أن عدا 
الخليل معجمه بحرف الهمزة وآن يسمى كتابه ب « الهمزة » ء ولكنه 
عدل عن ذلك وبدآ حرف العين وسمى كتابه « العين » > والسر ف ذلك 
أن الكل فة وخ تخ مه المو ي عد أن الهفر م وت رشن اللتير ات 
مثل التسهيل أو الحذف » فلم يشاً أن يبدا بها » ووجد أن الهاء صوت 
شیویں خنی لما ایا آنا با + وانظل ائ الخر انی من 
حروف الحلق فوجد فيه العين والحاء فبداً بالعين للأنها « آنصع » آى 
آوضح لاأنها مجهورة ء 

۲ س کان يلتزم تجريد الكلمة من زوائدها » ثم يضعها فى مكانها 
بعد ذلك ء ومعنى ذلك أنه بنى معجمه على « الجذور » آو « الأصول » 
وأهمل حروف الزيادة ء وقد ظل هذا دآب معظم معاجمنا حتى الآن ۰ 


۳ رتب الأصوات على الوجه الآثى : 


ع ح دخ غ / قك / ج شض / ص سز /طدت / 
ظذ ث / رلن / ف بم /وای 0 ۰ 


(۱) نظہمها بعضهم فى قوله ۰ 
العين والحاء ثم الهاء والخاء والقين والقاف ثم الكاف أكفاء 


ب 


ي٤‏ س خصص لکل حرف کتایا ای ماه باسمه ہ فا جم عبار ة عن کتب 
دد کوت الما ي کات الین ب كات الها كات افا 
وهكذا + 

٥‏ س ونی کل کتاب كان يضم الكلمات التى تشتمل على الحرف الذى 
حمل الکثاب اسمه ١يا‏ کان مرضع هذا الحرف ق الأول أي الوسط آو 
لاخر هء 


س حین ینتاول کلمه ما کان بقل ها على جميع أوجهها المكکنة ٠‏ 
وكان فى كثير من الأحيان يلتزم بييان الأوجه المستعملة > والأوجه 
اليملة »ء فكامة مثل « قد » لذر ا درجهین إا مع أأمدء بالقاف أو مع اأندء 
بالدال ټ وكَلمة مثل « عند » اذا قلبت على أو جهها نتج ست صور ھی 
عن د سعدن نع دسن دع دعن دنع 
ولتوخيحها بالنبة للثلاثى رسم ابن درید مثلثا وضع عند کل زاوية 
منه حرفا من الحروف الثلاثة للجذر وتحرك من كل زاوية ف الاتجاهين > 
فحصل على التقلببات السثة : 


ن 
ولتوضيحها بالنسبة للرباعى رسم الدكتثور محمد سسالم الجرح 
جدولا ڌا قوائم أردعة فإذا وضعنا ف القائمة الأرلى أحد الأصول 
جاز نا آن نضع فى الثانية كلا من الثلاثة اأياقية ٭ ویتبادل مع کل واحد 
من حروف القائمة الثاذية الحرفان الياتيان ى الثالثة والرابعة ء أآى آننا 
نحصل على ست صور ف القاثمة الرابعة مع حرف بعينه ق الغائمة 


= 
والدال والتاء ثم إالظاء متصل بالظاء ذال وثاء يعدا راء 
واللام والنون ثم الغاء والباء والميم والواو والمهموز والياء 


ج ۱<۱ ترس 


الأولى ء فإذا ضرينا ذلك ف الاحتمالات الأربہة بالنسية للحرف الأول 
حصلنا على ۲٤‏ صورة ء فإذا كان الأصل الرباعیى مثلا هو دحرج کان 
الجدول كما یأئثی : 


وتتكرر نفس العملية مع كل من الحاء والراء والجيم بوضعها ف 
القائمة الأولئ مكان الدال ٠‏ 


فاذا كان الجذر خماسا ضرت دذا الرنم ف خمة فتبلغ صسور 
الخماسى العثلية *\ شغلا ۰ 


وقد طبق الخليل النقليات مع جمیع لمات الشثنائی والثلاٹی وکان 
ينص على امستعمل من هذه الصور والهمل ء ولکن مع الریاعى والخماسىی 
وجد أن العملية طويلة والاحتمالات كثيرة والصور المستعملة فعلا ‏ 
بالنسبة للميملة ‏ غفليلة جدا » ولذا أكثفى بالنثليبات العملية فق 
لا المكنة عتلا ؛ 


۷ س نتيجة لنظام التقليبات فإن كل كثاب لا يشتمل على كلمات يما 
حروف سابقة : فكتاب « الحاء » لأ دشتمل على آى كلمة فيها « عين » ه 
لان جمیح الكلمات التى نمل على حرف العبن قد دصقت ف کناب 
العين » وکتاب الماء لا يشتمل على آى كلمات فيها عين آو حاء لأنها 
سبانت ٠١‏ وهكذا ء* ومعنى هذا أن الكثب الأولى أكبر من الكتب المثاخرة ء 
وكلما ثأخرنا تلكت كلمات الكتاب ء ولمذا فإن كتاب العين يعد كبر كتب 
امعجم وحين نصل الى كتاب الميم نجده لا يتجاوز بذ عشرة صفحة » 


— AY — 


لأنه لم يبق لهذا الحرف ليوفق معه إلا حرف العلة الثلاثة ٠‏ آما كتاب 
الحروف العثلة و هو آخر الكثب فلم دٿجاوز بضح حغحات چ 


الثنائی ‏ الثلائی الصحيح الثلاثی المعتل ‏ اللغیف س الرباعیى ‏ 
الخماسی ٠١‏ آما 'أثنائى فقد قصد به الخليل ما وجد فيه حرفان من الحروف 
الصحيحة > ولو مع تكرار أحدهما ف آی موضع طبتا لنظرية العناصر »ء 
فيشمل مثل قد وقد" وقدقد ٠‏ كما بشمل مثل ددن وقلق وجلل *ء ولذلك 
يقول اين القطاع : الشنائى ما كان على حرفين من حروف السلامة > 
ولا تال أن تتکرر فاؤه آو عینه » ( وواضح آن اصطلاادح الخليل هذا 
ناتج عن نظام التقلييات الذى اتبعه ٠‏ لأن مثل ددن وتلق وجلل سنتمائل 
فى صورة من صور تقليباتها وتشترك ف موضع التكرير فيها ء آما ساثر 
اللغويين ممن لم يتلبوا » فيعتبرون مثل تقد" وجلل من مضعف الثلاثى > 
ويعتڊبرون مثل قدقد من مضعف الرباعى > ويعتبرون مثشل قلق من 
السالم ۳ ۰ 


وآما الثلائی المسحيح فهو عنده س کما عند غبره س ما أاجتمع فيه 
ثادئه حروف صحبحهة + وآما الثلاٹی امحثل فما وحد فيه حرفان صحیحان 
وحرف علة واحد سواء جاء أولا } مثال ) أو ویہطا ) أجوف ) أو آخرا 
( ناقص ) * وآما اللفيف فثد عنى به ما وجد فيه حرفا علة سواء كانا 
مغروقین مثل وعی » آو مقرونین مثل کوی ۰ 
آما طريتقة الكشف ق العين فتقضى أولا تجريد الكلمة من زواكد ها 
ديد الجذر » ثم ييحث عن أعمق أصواتها لتحديد الكتاب ٠‏ فإن كان 
من بينها « ع » آيا كان موضعها فإن مكان الكلمة كتاب العين وإن لم 


١ ! يفيه الأسماء والمصادر » ص‎ )١( 
. ٠۲/١ شرح الشافية‎ )۲( 


— ۹۳ س 


يكن بها « ع » ووجد بها « ح » فمكانها كتاب الحاء ٠٠٠‏ ولهذا لابد أن 
يعرف الباحث الترتيب المخرجى للحروف » ويفتش عن أقصى حرف ف 
اللخرج ٠‏ فإذا حددنا الكتاب الذى سنبحث فيه عن الكلمة نظرنا الى 
ناحیۀ الكم ٤ء‏ وحددنا نوع الكامة آھی من الثنائی آم الثلائی الصحيح 
آم الثلاثى إلعتل ٠٠‏ وبذا نضيق داشرة البحث ء ويعد ذلك نحدد 
مادة الكلمه عن طريق إعادة ترتييها صوتيا ء٠‏ وآخيرا نقوم بالنقليبات 
الممكنة » وسنجد جذر الكلمة المطلوبة ضمن هذه الثقليبات ء 

تهذيب اللغة للأزهرى : 

كان الأزهرى محظوظاً ف مقدمة معجمه فنشرت أكثر من مرة »> 
قبل أن نتعهد المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والاشر بتحقيق 
المعجم بأكمله ونشره ٠‏ ويرجع الاهتمام بالقدمة الى آنها ‏ كما يقول 
الأستاذ عبد السلام هارون س « من هم الوثائق ف تاریخ التاليف 
اللعرى وتار يخ الأدارس اللغوية الأولى » > ؛ 

وییدو آن الأزهری س وقد امند به العمر من ۲۸۲ الى ۳۷١‏ دہ 
قد آلف معجمه هذا يعد السيعين كما يفهم من عبارة له وردت ف المقدمة C9‏ 
ونه حشد .له خبرات هذه الأعوام الطوال » وآمده بکثیر مما سجله وقیده 
وسمعه سواء من الأسائذة أو الأعراب آو القوم الذين وقع قف أسرهم › 
وکانوا عربا عامٿهم من هوازن ء 
وقد ذكر الأزهرى ف ماندمة معجمه أن من الروافد الثى آمدت 
معجمه ٠:‏ 

١‏ س تقييد نكت حفظها ووعاها من آفواه الأعراب الذين شساهدهم 
وآقام بين ظهر انيهم سنیات ۰ إذ کان ما آثبته كثير من آئمة اللعة ف الكنب 
ل١‏ توب مناب المشاهدة ء ولا قوم مقام الدرية والعادة ء 


° ١۷ مقدمة المحتق ؛» ص‎ )١( 
يقول : وکنت منذ تعاطيت هذا الغن فى حدائثتى الى أن بلغت السيمين‎ ))( 
٠» مولعاً بالیحث ف امعانى و ألاستتصاء فیها وأخذها من مظانها‎ 


( م ١۳‏ - البحث اللغوى ) 


۹٤‏ س 


٢‏ س الادة التى حمعها حدن وشح ف آي الةراأمطة 4 وکان القوم 
الذين وقح ف سهمهم عریا عامتهم من هوازن »> واختلط بهم أصرام من 
ثميم وأسد ٭ وقد کانوا توما « لا یکاد يقع ف منطقهم لحن أو خطاً 
فاحش » ٭ وقد آقام بینهم ‏ علی حد تعبیره س دهرا طویلا واستفاد 
من مخاطپاتهم ومحاورة بعف هم دعضا آلفاخا جمۀ ونوادر كثرة أوقع 
أکثرها مواتعها ف الکناب © ٠‏ 


ومن يراجم ثهذيب اللعة بأجزائه الخمسة عثشر يبجد مات الأمثلة 
لهذه المادة التى رواها الأزهرى عن طريق الشافهة والنتل الياشر ء٠‏ 
ولهذا فنحن لا نقر الدكتور عبد الله درويش على نشككه ف شمة المادة 
المسجلة من هذا الطريق » ووصغه لها بالندور ”° ء ومن آمثلة هسذه 
الشافهة : 


فاره اذا کانا ملیحی الوجه ۰ ( )۲۷۹/٩‏ ۰ 


٣‏ س وخطاً بعض النادں قول الغائل : غلان ب تآهل آن یکرم بمعنی 
ستحق اک رأمه ء قال ولا يکون الاسنگهال الا من الإهالة ُ i‏ داكت 
كثبر من آهل الآدب + وآما آنا فلا آنکره NE‏ من تاله انی 
سهعنه ٠‏ وقد سنه عت آعر ایا فصدحا من یدیع آ ڏول لرحل أولی 
کرامة ت اله الكو ك رة اغ من الاعات قفتا 
آنکرو ا وله ) ANA‏ * 

۳ سمعت صبیا من بنی عقيل بقول : وجھی زين ووجهك شین 
أراد آنه Ta‏ الوجه وآن الآخر قبيحه ء٠‏ والنندير : وجهى ذو زين ؛ 
ووجهك ذو شین ( ۲٠٠١/۱۳‏ ) ۰ 


(1) المصدر نشسه “ ¢ ۷ م 
(1) المماجم العربية »> ص ٠۹‏ . 


۹ - 
ولم يكن للازهرى طريتة معينة ف جيل مشافهاته : 


) س فتارة يعتمد على الدليل السلبی ب( آى عدم سماعه عن العرب‎ ١ 
: ف نفى وجود اللفظ أو التعبير * ومن ذلك قوله‎ 


 (‏ ) ولم آسمعهم يتولون ف الراب نعق ولكنهم يثولون نعټب 
( ۷/۱ ) ۰ 

( ب ) لم آسمع الوصع ف شیء من کلاممم ( ۸4/۳ ) ۰ 

وتارة ينص على التبيلة أو الجماعة اللغرية التئ سمع منها ء 
وآكثر من سمع عنهم ۰ 

( o 1 ( YTA/A ٤ 11/0 Y/Y < 4 ‹ ېډ بنو تەم‎ 

( Yeo /\r 6 ۳۹/۹ 6 rv/é ( چچ بنو عقيل‎ 

چو بنو کلاب ‏ الکلابیون ( ۲۳۸/۲ ۰+ ٠٥۰ ۰ ٤٤٩/۱٥‏ ) 

چو بنو کلیب ( ۳۷۹/۱ ۰ ۱٤٤/۷‏ ) 

چو بنو نمیر ( ۱۸/۱۳ ۰ ٠۰۰/۱۰‏ ) 

چډ بشو سعد ( ۲۱۹/۲ ۰ ۱۷۸/۷ ) ء۰ 

چ شیس ( ۳۲۹/۳ ۰ ٥٦۲/۱۰‏ ) ۰ 

چو بنو اسد ( ۱١۰ ۰۹٤/۱۰‏ ) ه 

ثم طییء ( 14 o۹‏ ( »> وپذو مضرس ( ٤ ) \Y4/10‏ وبئو فزارة 
) 11ء1 ( اودذو سلیم 0/1 ( »> واڏهجريون ) /۳4 ( € 
والبحرانیون ( ٦۲/۱‏ ) ء 

: وهو فی معظم حالاته يسجل سماعه دون آن ينسبه ومن ذلك‎ ~٣ 

) ٠۰۰ ۲۸١ ٤ ۱۲٣/۲ ٤ ۱۶۹ ٤ ۷٤/۱ ( ؟ ) سمعت بعض العرب‎ ( 

(o se PTAC YeAé \VA ¢ No ¢ 101€ ۱۹۳/١ ( (ب ) سمعت العرب‎ 

(ج+ ) سمعت غير واحد من العرب ( ۲۱۲/۱ s* Ve‏ ( 


ب 


( د ) سمعت أعرابيا تول ( ۲٤۱/۱‏ > ۳۷۷ ۰۰۰ ) 

) ھ ( هذ ! سماعی ەن العرب ب( ۳/1 وو ( 

( و ) سمعت امراًة من العرب )۸/۳ ۰+ ( 

(ذ) كذ أ سمعت من العرب ( ۳۳۱/۳ 2۰ ( 

ومهما کن من شىء فان « ثوذيب اللعه » دهت تابعا ف م هجه « للعين » 
تیعده کامله » بل بلغ من اتخاذه نموذجا له أن نقل مقدمة العين ف مقدمنه 
تنلا بکاد کون حرفا 6 بعد أن اعثرف ان هذه القدمة ہ بإجماع 
اللغويين ‏ من عمل آبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد 7> ء 

آما من ناحية المادة اللغوية فحجم التهذيب ضخم جد مالنسبة 
والأماكن وألبأه ه واهتم بايراد الشسرأهد من القران والحديث بالإضافة 
الى الشعر ٠‏ كما عئی یایر اد الغراءات الخثلغة ق مكانها الناسب . 

البارع الى : 


مۇلف E‏ المعجم ادو على [سماعیل را الاسم الشاأى ا لورد عام YA:‏ 
هجرية والمنوق عام ٠٠٠‏ هجرية بالزهراء ضاحية من ضواحى قرطبة . 


إلا مكان التأليف ء 


وقد دخلت نسخه من کتاب « العين ( الأندلس ¢ ولم نكن موثتنة 


قأوعزڙ الحاكم الأموی الى مجمعة من اأعلماء منم » القالى €( يمقايلة 


)1/١ تهذيب اللعة‎ )١( 
. ۴1١ الجرح > ص‎ )۲( 


— ۷ س 


الكتاب ولم يكن القالى يطمئن قبل ذلك الى صحة ذسية العين للخليل . 
ولكنه معد القايلة انتفع بصحة نى.بته » ولم ینسبه للیث کما فعل غیره › 
ولا تحفظ فقال « صاحب العبن » كما فعل آخرون + 


ويول انأستاذ هاشم الطعان محقق البارع : « ولقد آتيح لى وآنا 
أحقق النص الذى بين يدى من ( البارع ) آن أقارن ما ورد فيه عن الخليل 
وهو أعظم الكتاب بنسخثين مخطوطتين من العين فإذا بالكتابين متطابقين 
حذوك القذة بالقذة ١ءء‏ وبهذا يكون البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من 
كتاب العين » ( ص ٦٦‏ ) ه 

وقد آدخل القالی بعض زیادات وآجری بعض تعدیلاٹ ف کتاب 
العين « فقدم لكل مادة لعْوية بما ورد عنها ف مرويانه ء۰ وارتاى أن يخالف 
ف ترثيب الحروف بعض الشىء » وأضاف بعض ما ظنه مهملا » وثسب 
الشواهد غير المعسوبة الى قائليها _ متى استطاع الى ذلك سبيلا ‏ 
وأكمل الشواهد البتورة فكان من ذلك كله البارع ٠‏ فالبارع إذن ليس إلا 
كتاب العين ( موصولا ) » ء٠‏ [ مقدمة المحقق ص )٦٠ ٤ ٦٠‏ ء 


والى جانب هذه التعديلات والزيادات نجد خلافين آخرين أحدهما 
يتعلق بترتيب الأصوات > والآخر ينعلق بالأبواب ء فترتيب الخليل قد 
سبق ذکره » آما ترتیب القالی فږو : ھ ح خ غ ق ك ض ج شل 
ر ن ط ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و آ ی ه 
آما اخثلاف الأبواب فيتمثل فى تسمية الةالى الفيف : الحواشى 
او الگوشساب .وق إظلاقه على الثنائی اسم : الثناثی ف الخط والثلاثی فى 
الحقيقة ء والخلاف كما ريدو خلاف لفظى لا حقيقى ٠‏ 


ولم يطبع « البارع » کله لان المحقق لم يعثر على نىسسخة كاملة مته » 


۸ س 


وإذما عثر عاى قطعثين إحداهما ف المتحف البريطانى والأخرى ف مكثبة 
عار یں 6 وهما انطعتان مخنلفتان 6 ومازال هذاك آمل ف العثور على ڏسخه 
کاملة ق اإحدی خزائن الشمال الإافریقى ٠‏ 

مختصي المين للزبيدى : 

والكثاب کما هو واضح من عذو انه اختصار لمجم العين مع تعدیلات 
طفيغة وتصرف ليس بالكثير ء ومؤلغه ف غنى عن التعريف فهو مؤلف 
طبقات النحوريين واللغويين » ولحن العامة » والاستدراك على آينية سيبويه 
وال اضح ف علم العريية 6 وجمدعها قد طیع وحدق () ه 


وقد اطلعت على الجزء الأول من المطبوع ويقع ف ثمانين صفحة . 
وهى تعادل ست عشرة صفحة من مخطوطة بغداد البالغ عددها ۳٣٢۲‏ 
صفحة ء وقام بتحقيق هذا الجزء علال ألفاسى » ومحمد بن ثاريت 
الطنجى » ونئشر التحتيق ف السلسلة اللغوية التى تصدرها وزارة الدولة 
ىالا 

وأهم ما قام به الزبیدی فى مختصر العين : 

( آ ) النظيم والثبويب : وشد شمل ذلك زيادة باب « للمضاعف 
الثنائى المعثل » وهو عند الخليل مدمج ف باب « اللفيف » ء كما شمل 
فصل آجرف العلة والهمزة وعدم دمجها كما فعل الخليل ء وثد بدا 
الزبيدى بالهمزة يليما الياء فالواو ٠‏ 


ا( ب ) تصحیح ما ورد من خالل آو ثصحيف ف العين مثل : جاء فى 


(1) حقق الطبقات الأستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم ونشره بہصر ه٠‏ أما 
لحن العامة نقد حقته كل من الدكتور رمضان عبد التواب وعبد العزيز مطر . 
وما الاستدراك فقد طبع فى روما عام ۱۸۹١‏ ء وأمها الواضح متد حققه 
الدكتور أمين السيد ونشرته دار المعارف عام 1۱۹۷٥‏ ء وقد توف الزبيدى 
عام ۳۷۹ هھ . 


۹۹ س 


العين : رجل عقيم ورجال عقماء ٠‏ فصوب الزبيدى هذا الجمع بقوله 
ورجال عقمی ۰ 


ومثل إيراد الزبيدى كلمة « النقاعى » وهو الأحمر يخالطه بياض 
ف مادة ( فقع ) وکانت ف کثاب العين ف مادة ( فع ) لته.حيغها ۰ 


) ج ) الاختصار : وذلك عن طريق حذف الصيغ القياسية كالمصادر 
والأفعال المضارعة والجموع القياسية »> وحذف القواعد والأحكام اللغوية 
وأسماء اللخويين والرواة ء وإسقاط الشراهاد كلها نثرية وشعرية ( فيما 
عدا بعض الشسواهد القر آنية القليلة ء وما فيها من قراءات ) ء 


( د ) الاستدراك : وذلك بزيادة بعض الألغاظ الثنى أهملها الخليل 
وهى ق اللعْة » أو إضافة بعض العانى الثى ثركها للكلمة ء إلا أن الزبيدى 
كما ذكر ف خانذمة الكتاب ‏ « لم يستقص جميع ما أهمله العين لأنه 
اکتفی بکتابه الذی خصصه لهذا الموضوع » ولأنه أراد أن يكون الخثصر 
کو ف ا ق ا نواد 0 :> 


امحیط للصاحب بن عباد : 


شهد القرن الرابع معجما رابعاً يسير على طريتة ااخلبل وهو معجم 
« المحبط » للرزير الأديب المشسهور الصاحب بن عباد ( ٤۳۲ب ۳۸١‏ د) ء 
وقد ظل هذا العجم ف زوایا النسيان حتى قام الشيخ محمد حسن آل 
ياسين بتحقيق بعض آجزاء منه ٠‏ وقد رجع المحقق الى نسختين اثنتين 
إحداهما نسخة الثحف البريطانى والآخرى فنسخة كريلاء + وتوجد 
آجزاء مننائر + منه ف مکنیات آخری من العام () ي 


ابو پکر الزبيدى وآثاره ف اجو واللغة ص ٤ا)‏ س ۰ 
الاب له ٠‏ 


__ (e 


المحكم لاین سیده : 

وهو من معاجم القرن الخامس اأمجرى ومۇلغه آشسهر عاماء االعة ف 
الأندلس ف هذا القثرن * وبرغم آنه كان كفيغا فقد آاف هذا المعجم وآلف 
معجما آخر ضخما سیږد فیما بعد وهو » الخصص » * ولم يتح للمحكم 
أن يحلبح جميعه بعد » فتد آصدر معهد ا)خطوطات بالقاهرة جزءه الأول 
عام eA‏ 14 وقتادعت جز اء حتی صدر السابح عام A‏ ووصل الوت 

ونظام اأحكم هو هو نظام العين مح روق طفيغة 6 مثل إدماج 
الخايل الهمزة ف حروف العله ⁄ وإذراد أبن دید ۵ الهمز ة مالذکر 6 ومثل 
احتاب الخليل الگلف اللينة حرف عله ُ وتجاهلها من ادن سند ٥‏ ماما 
لن الألف المدودة ف العربية ترد س اذا كائت أصلية ‏ إما الى الواو 
أو اة 


ویعتڙ صاحب المحكم بانه حذف منه أمورا لا غناء فيها » ونبه فيه 
على أشياء لابد من التنبيه عليها ٠‏ 


( ۲ ) فقد حذف مثلا المشتقات القياسية لاطرادها ء 


( ب ) وميز بين المشتبهات كالجمع واسم الجمع وجمع الجمع ء 
ومأات أبن دسود ۵ عام ۸ طش + 


س ٢۰۱‏ مس 


مثالان تطبيقيان على مماجم الترتيب الصوتى : 

المثال الأول : اذا أردنا أن فبحث عن كلمة « مريد » ف وله 
تعالى : « وإن يدعون إلا شيطانا مريدا » نسير على الخطاوات الآتية : 

الجحذر : مردا ء 

الكتاب : الدال ء٠‏ 

القتسم : الثلائى الصحيح ٠‏ 

اللادة : دزم ه٠‏ 

التقلیبات :در م سدم ر ردم رمد م دړ = مر د 

الغال آلثانی : اذا آردنا ثردیب عدد من الكلمات ف معجم العين أو 
احد توابعه فإننا نسير على الخطوات التالية حين يكون الراد ترتيب 
الكلمات الآثية : 

(1) غربال ‏ رفرف س ظنین - تل“ - تروية - فدان ‏ دبابة ‏ 
موءودة س دندنة س غيم ٠‏ 

١‏ س نحدد أعمق الأصوات ف. كل كلمة ونكابه فوقها ( بعد تجريدها 
من الزوائد ) : e ET‏ 

غ ر ظ ت ر د د د 

ظریل س رغرف ہہ ظنن س تلل س روی س فدن س دبب س وآد س 

د م 

دندن س غيم ۰ 

: س تقسم الكلمات الى محموعات حسب آاعمق الأصوات هكذا‎ ٣ 

مجموعة الغين [ غربل ‏ غيم ] * 

مجموعة الدال [ فدن دیب وآد س دندن ] ه 

مجموعة التاء [ تلل ] ٠‏ 

مجفوعة الظاء [ ظنن ] ء 
مجموعة الراء [ رفرف - روى ] * 


E i by 


۴ س رتب كل مجموعة تشتمل على أكثر من كلمة حسب القسم : 
الغين : غيم /' غربل ٠‏ 

الدال : ديب / دندن / فدن / وآد ه 

التاء : تلل ء٠‏ 

الظاء : ظنن ء 

الراء : رفرف / روى ء 

. س اذا وجد لفظان ينتميان الى نفس القسم برتبان حسب الادة‎ ٤ 


وینطق ذأك على أفظی دندن ودب اللذين دغعان ف نسم الثنائی ٠‏ 
وبالحصول على المادة وھی دن ودب نجد دندن تسق دسا ٠‏ 


وعلى هذا يكون الترتيب النهائى على النحو التالى : 

غیم, س غربال ‏ دئدن س دبابة ۔خدان س موءودة س ثل _ 
ظئين _ رغرف ا تردیۀ ® 

( ب ) دائرۃة س غضنفر س براٹن ہ دریثة س تمثال س غرذوق _ 


الترتيب : ( غ ) غاية س غرنوق س غضنفلر ٠‏ 
( د ) داثرة س دريئة س تأیید س فرند ء 
( ث ) ثلاث س تمالا سہ براشن ۰ 
( ر ) ورم ۰ 


والترتيب النهائى : )١(‏ غاية )٣(‏ غرنوق (م) غضنفر. () دائرة 
)٥(‏ دریئة () تابید (۷) فرند (۸) ثلاثة (۸) تمثال )۱٠١(‏ براثن )۱١(‏ ورم ۰ 


ہے ۳ء سے 


( ب ) مدرصة التردذيب الالفباتى 

: (7 د وضع الكلمة تحت أسبق حروفها‎ ١ 

الجمهرة لابن دريد : 

سار ابن دريد ف معجمه الجميرة على الترتيب الألغبائى العادى » 
ووضع اأکلمات تحت سيق حروفها ف الثرثیب الهجائى وکن عقد نامه 
آن الف اثبع النهج الآتى : 

| س سم أبنية الكلام الی ٹنائی وٹثلاٹی ورباعی وخماسی 
وسداسى C2‏ وأفيف 6 ویداً دھذا التقسيم ولم یڌثف دوذه الق مة 
السداسية فعقد الموضوع بتقسيمات غرعية ء فالثنائى تحته : 

( آ ) ثنائی صحیح مثل أبب وآزز ء 

( ب ) ٹنائی ملحق مبناء الرباعى ودو أأكرر أو الذى ضعف فيسه 
حرفان مثل زل زل ۰ 

( ج ) ٹنائی معتل وما تشعب منه مثل ياء وثوی ) اعثير الهمزة من 
حروف العلة ) ء والثلاثى تحته : 

ا( ب ) ثلاثی یجتمع فیه حرفان مثلان ب ت ت ٭ 

( د ) ثلاثی معتل الآخر ب ت ( و اد ی) ۰ 

وھكذا ٠‏ وقد ندیم الدكتور عبد اأسمييع آیو اب الحمهرة فحے ر ھا 
ف مسبعة غق ایا () » 


() اسبق حرونها فى الترثيب الهجائى مهما كان موضعه ف الكلمة . 
فلك . وذكر له الأمثلة الآتية : سحنكك ومبرنشق ٠.‏ الخ . 
)( المماجم العريبية + ص 0ه ٠‏ 


س ےر سس 


۲ رتب الكلمات تحت كل باب على الترتيب الهجائى العادى . 
أنه اعتبر. الترتيب الصوتى مسلكا وعرا لا يقدر على السي فيه إلا 
الأتخصصون » يول : « وغد آلف آدو عبد الرحمن بن أحمد الفرهودى 
کتاب العين فأتعب من تصدى لغايته » وعنى من سما الى نهاينه > ١٠ء‏ 
ولکنه رحمه الله آلف کتابه مشاکلا لثقرب فومه وذكاء فطنته وحدة آذهان 
آهل د هزر د وآملینا هذ الكتاب والنتص ف الناس فاس ¢ 7 ¢ ودقول 
« وآجريناه على تاليف الحروف المعجمة »> إذ كانت بالقلوب أعبق » وف 
الأسماع أئغذ » وكان علم العامة بها كملم الخاصة » > ء 

EE‏ اتبع نظام التقليبات كالخليل ۶ ومعنى هذا ننا لا تنجد 
الكلمة تحت حرفها الأول ء وإنما تحت أسبق حروفها. ف الترثيب الهجائى 
مهما كان مكان هذا الحرف ه فكلمة عبد ترجد ف الباء لأنها أسبق 
الحروف ف المترتيب ء وكامة سمع توجد تحت المسين وهكذا ء 

ويوجد بين العين والجمهرة وجها شبه رثيسيان هما : 

| . التقسيم الكمى‎ ١ 

.۲ س التقليب ؛ 

کما بوجد بینهما وجها خلاف رئیسیان هما : 

. « س الترتيب الصوتى ف العين »> والهجائى ف الجمهرة‎ ١ 

١‏ بدء العين بمرحلة الترثيب المجائى ( الصوتى ) ثم تقسيم کل 
حرف تقسیما کمیا › آما الجمهرة فتبداً بالتقسيم الکمی e‏ ثم نشسم کل 
نوع الى آبواب بعدد حروف الهجاء ٠‏ : 

وهناك جملة مآخذ آخذت على این دیرید منها : 

١‏ - التكرار حيث جعل قسما للثنائى الصحيح ء وهو ما ضعف فيه 
الحرف الثانی مثل آزز ثم جعل قسما للثلاثي يجتمع فيه حرفان مثلان 
ف آی موضع ٠‏ وذلك یشمل الثنائى الصحيح وزيادة .٠‏ 


. ۲/۱ الجمهرة‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


سے ٤0‏ ) سے 


+ اعثاره الهمزة من احرف الله‎ E 
وهو يضم الدلمات التى جاءت‎ ١ من آبوابه باب سماه اللفيف‎ ۳ 


على وزان فليلة ٭ وقد حشدها بدون ترتیب وبعضها سبق توزیعه على 
الأبواب ء 


: ف آیواب الثلائی الصحيح نجده یذکر أمثلة للثلاثى المعتل مثل‎ ٤ 
ب ن و = ب و ه مع آن للمعتل بابا خاصا په ء‎ 


E.‏ اعبار ه اء الثآئيث أحبانا من بنيه الكامة وعدها ضمن حرو ةڪا 
ومن ذلك ذكره كلمة « عجة » ف مادة ج ع ه وغال : « العجة ضرب 
من الطعام عرودة صحيحة » ء وحقها أن نذکر ف الثنائی الصحيح ۰ 
والغريب آن أبن دريد ذكرها مرة ثانية ف « باب من الثلاثى يجتمع فيه 
حرفان مثلان ق آى موضع » * ومن ذلك ذكره كلمة « ثبرة » ف الرباعى 
ونعليله ذلك بان الهاء لازمة ء بل ذكره كلمات ثلاثية لا تلزمها الناء ف 
قسم الرباعى مثل « جثلتبة » و « جنبة » ۰ 


ناته اسم معدمه وما نيه عليه ف أأقدمة من ایثار د للجمهور 
من كلام العرب » وتجاهله للوحشى والمستنكر » فأكثر من الألفاظ 
الغريية » حثيع أنفرد بآشڀاء لم ترد ف معاجم غبره * ویثضح ذلك من 
مراخعة المادة اللغوية التى احتواها الزهر للسيرطى ف الفنصلك 
'الخاص بمعرفة الضعيف والنكر والمتروك من اللعات » فمعظمها مأخوذ 
من اأجمهرة (f)‏ : 


. وسميناه لفيغا لقصر ابوابه والتفات بعضها الى بعض‎ ٠ قال‎ )١( 

(۲) هذه المآخذ وردت فى المماجم العربية الدكتور عبد السمیع ص ۹ه 
وما بعدها . وجلبة الجرح القظعة الرقيتة من الجلد التى تركبه عند البرء . 
أما الجنبة فهى علبة تتخذ من جلد جنب الع + 

(۳) الجرح * ص ٤۴‏ 


r E 


۷ س وآخطر من هذا » تلك التيمة النى آلصتها به الأزهرى وذلك 
فى قرله : « وممن آلف ف عصرنا ال تثب فوسم بالافتعال وثوليد الألفاظ ٠١‏ 
وإدخال ما ايس من كلام العرب ف كلامها بو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد وثصفحت كتاب الجمهرة له فام آره دالا على معرفة ثاقبة وعثرت 
منه على حروف کثيرة آنکرتیا ولم أعرف مخارجها » ٩(‏ ۰ 


۸ ویېدو آن معظم آخطاء ابن درید قد نتجت عن عدم خبرته 
بعلم الصرف وف ذلك يقول ابن جنى : « وآما كتاب الجمهرة ففيه أيضاً 
من اضطراب التصنيف وفساد التصريف ما أءذر واضعه فيه ابعده عن 
a‏ هذا الأمر ء وما کتبنه وقعت ف متونه وحوراشیه جميعا من 
التنريه على هذه المواضع ما استحییت من کثرته ء ثم إنه لا طال على 
أو مات الى بعضه وأضريت ألبتة عن بعضه » ”° ء٠‏ 

ویبدی آن ابن درید کان یحس بالنقص ف عمله ویعتذر بانه آملی 
اتاب ارتجالا « لا عن نسخة » ولا تخليد فى كتاب قبله ٠‏ فمن نظر فيه 
فل بخاصم نفسه بذلك فیعذر إن کان فيه تانصیر او تکریر » ° ء 


ولكننا من ناحرة آخرى نجد من العلماء من يشهد له ويثدمه على 
منافیه * قول السعودی : « وکان ابن درید بہغداد ممن برع ف زماننا 
هذا فى الشعر » وانتهى ف أللغة ء وتام مقام الخليل دن أحمد فيها : 
وآأورد أشياء ف اللغة لم نوجد ف كثب المنقدمين » * ء ويقول 


۰. ۳۱/۱ )1( 

. نتلا عن الخصائص‎ ٩۳/١ المزهر‎ )١( 
ê A/T )؟( الدمهرة‎ 

°۰ )٤۸/۳ وفیات الامیان‎ )٤( 


~~ (+¥ 


أبو الطيب اللغوى : « هو الذى انتهى إليه علم لغة البصريين ء وكان 
أحفظ الناس وأو سعهم علما وآقدرهم على المشعر ء وما أزدحم العلم 
والشعر ف صدر أحد ازدحامهما ق خلف الأحمر وابن دريد » ° ء 
ویدافع عنه السیوطی قاتلا : « معاذ الله هو بریء مما رمی به » ومن 
طالع الجمهرة رآی تحریه ف روایثه * ولا يبل غيه طعن نفطریه لأنه 
كان بينهما منافرة عظيمة » > ء 

وکانت وفاة اين درید عام ٣۲۱١‏ ھ عن نیف وت معین سنۀ ء وکان قد 
أصيب بالفالج على رأس التسعين ثم شفى ثم آصبب به مرة ثانية ه 

وقد طبع معجم الجمهرة ف حیدر آباد بالهند عام ٤‏ هھ ف ثلائة 
مجلدات آلحق بها ا خاص للفهارس ٭ وقد ام على تصحیحه رجلان 
هما الشيخ محمد اأسورنى والمستشرق الامسانی فریتس كرنكو ٠‏ 


ویيدو ان تعد منهج اأجمهرة ٠‏ ونمك ادن ادرند پنظام الثقلييات 
عن اتباع نظام الجمهرة »> ولذا يتقف ابن دريد وحده دون آتباع أو 


۰ ٩ مریدین‎ 


(۱) مراتب النحویین ص ۸٤‏ ۰ 


٠ ٩۳/۱ المزهںن‎ )۲( 
2 E ro re e ولکن‎ 


الجمهرة لابی العلاء المعرى + 


—— YAN 


مثالا تطبيقيان على ممجم الجمهرة : 
المثال الأول : البحث عن دلمة « رباية » ف الجمهرة : 
الجذر : ربب ء 
اقبسم : الثنائى ٠‏ 
اليات : الياء ٠‏ 
المادة : بر + 


المثال الثانى : رتيب الكلماث الآثية حسب ورودها ف معجم الجمهرة : 
علقم س سبابة س ابتلاء س توبیخ ‏ دلال س عصفور س دقيق س 
انیثاق س رکود س شتيمة ٠‏ 
۱ س مجمردة الثنائی بعد الدجرید : [ سبب س دلل س دقق ] ٠‏ 
مجموعة الثلاثی اهبح : [ بثق س ركد شتم ] ٠‏ 
مجموعة النلاثى المعتل : [ بل وبخ ] ٠‏ 
مجموعة آلرباعى :[ علقم عصفر ] ٠‏ 
٣‏ س ترتيب كل مجموعة حسب أسبق الحروف : 
 (‏ ) سبب س دلل س دقق ۰ 
( ب ) بثق س شتم س رکد ۰ 
( ج ) بأو س وبخ ۰ 
(د ) عصفر س علقم ء 
۳ ہے رتيب ما أتفق أسبق الحروف فيه حسب المادة : 


() ب س دق دل ۰ 


۹ء س 


( ب ) ب ث ق ت ش م درك ۰ 

(ج) ب ځو-بلوء 

(د) رص ع ف دع قل م۰ 
ج س الثریب النهائی ه 

سبابه س دلال س دقیق س انبثاق ‏ شتيمة م رکود س ابتلاء س 
توبیخ س عصفور س علقم ٠‏ 

۲ - وضع الكلمة تحت أول حروفها الأصلية : 
من الثرن الثانى اأمجرى + وآقدم معجم سلك هذا النظام هو : 


معجم الجیم لابی عمرو الشبہانی : 

وتوجد من المعجم نسخة مصورة ف مجمع اللعْة العربية بالقاهرة ٠‏ 
كما قام المجمع بطبعه ف ثلائة أجزاء حقق الأول منها إبراهيم الإبيارى 
۱۹۷۶١ (‏ ) والثانى عبد العليم الطحاوى ( ٠‏ ) والثالث عبد الكريم 
العزباوى ( ۱۹۷١‏ ) وآلحق بالمعجم جزء رابع يشتمل على الفهارس 
( ۸۳ ) ۰ 

وبعد المشببانى من المعمرين فد ولد قبل الخلیل ( ۹٤‏ ه ) ٠‏ وتوف 
بعده ( ۲۰۹ هھ ) ء ولهذا یطرح بعضهم احتمال أن یکون الشیبانی سابقا 
للخليل ف وضع معجمه > ٠‏ 

وأبو عمرو راوية كوف آخذ اللغة مشافهة عن الأعراب ورحل الى 
البادية » وكانت له مشساركة ف رواية الحديث ء 


)١(‏ انظر : فى علم اللغة العام لشاهین ۽ ص ٠ ۱١۹۷‏ وانخلر ف ذكر 
الخلاف حول مولده ووفاته : مقدمة المحتق لكتاب الجيم »> ص ٠١‏ ومابعدها . 
ویختار ديم ان پکون مولده حوالی سنة ٠‏ ووفاته سنة ۲.۱۳ ( ص ۱۹۴۱۸ )ء 


( م ۱٤‏ س الي ليحث اللغوى ) 


e‏ کک 


ويقولون : إن مؤلف الجيم کان ضنينا به » ولم ينسخ ف حياته › 
يعثر إلا على نسخة واحدة ومع ذأك يڏول الحقق عن الكتاب » ولکنه 
لاسك ليس على صورته النهائية التى آرادها له واضعه » كما آنه لا يحمل 
متدمة ثعرف دمنهجه ونعلل تلك التسمية » ويقول آيضاً : « هذا الى أن 
وره د بعضس الأیواب ميثورة مکاد یؤکد ذا آن اكناب لم - أستصفاء 
علی یدی صاحبه آبی عمرو وآن الوت عجل به عن ذلك » ° ۰ 


آنه انتهى بحرف الجيم کما ذکر کرنکو آو آنه بدا بها كما ذکر کثیږرون 
لكن قال آبو الطيب اللعوى : « وقفت على نسخځة منه فلم نجده میدوء! 


وردما کانت هم مدزة أهذا امعجم آن آلغاظه خلاصة اث ۂفاء أشعر 
شعراء قبائل تریی على الثمانین یکاد جل شعرهم یکون مجھولا يعز 
ثتبعه ق الراجع الثى بين أيدينا ء كما أن هذه الكلمات تحمل شروحا 
لا تنطوى عليها معاجمنا › وتكاد تكون غريية عليها ”° ء٠‏ 


ولهذا فان كتاب الجيم يمکن تسمیته معجما على سبيل النجوز ٠»‏ 
ڌنه هتم باڈلفاظ الحريية التی ٠‏ یکاد بعرفها غبره ٤‏ والئى اذیسب الى 
وا ما کا و ان ااؤات لجو وا اللرتب م ف ان 
على معجمه لغظا وأراد به معناه العريب ٠‏ فالجيم فى اللعة الديياج > 


۰ 7 + ۳١ ص‎ )١( 
٠ ٥۷ وغرتر ديم ص‎ ٠ )]۷ (؟) مقدمة المحتق ص‎ 


س إ۷ ~~ 


وهذا هو المعنى الذى ريبما عناه الولف نشييها لعمله بالد بياج لحسرته )١(‏ ء 


الجيم ڭىك + 


وهناك احنمال آخر هو آن يكون الولف قد ددا معچمه بالجيم 
فعلا » ولکن جاء بعده من آعاد ترتيب الكتاب على الترتيب الهجاثى 
المعروف وييقى السؤال : اذا أختار الجيم على هذا الاحتمال ؟ 
الإجابة يلخصها الأستاذ إبراهيم الإبيارى محقق الكتاب ف قوله : 


١ (‏ ) لما لأنه كره آن يبدا بالباء آول الحروف إأنه لابد معها من 
النص على لها حتی ل تائيس دالتاء والثاء ٠‏ وهذاً طول امعنوان 6 
ولذا بدا بالجيم الذی لا بلتبس ف اسمه يحرف آخر ؛ 


وقد کان ول من توه بمعجم الجيم وآشار الى آهمیته ا لمسنشرق ف چ 
کرنکو ولکنه هو ومن جاء بعده من المستشرتین آخنقوا ف نحقیته ۰ 


وف عام ٨۸‏ صدرت آول دراسة علمية مفصاة عن المعجم برىسالة 
أعدها فرنر ديم لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة لودفيك مكسيميليان 
ف مږونیخ *۰ وترجم بحت فرنر ديم الى العربية ونشر عام * ولد 
آثبت ديم أن كثيرا من مادة « الجيم » لم يرد ف المعاجم الأخرى > وأن 
علماء اللعة الثأخرين لم ياخذوا منه إلا قلیلا ۰ كما ذکر آن ف الجيم 


(1) هذه المعلومات مأخوذة من بغية الوعاة س كشف الظنون س الأعلام 
[لزرکلی س دلالة الآلفاظ للادکتور ابراهیم انیس ( ص ۲۲۳ ) س محاضرات 
فى علم اللغة للمؤلف ( ص ۷ء۲ ) ٠‏ 

وقد ذکر الدکتور عدنان الخطیب أن لابی عمرو الشیبانی معچما سماه 
« الحروف » رتبه على الترتيب الهجائى العادى ( المعجم العربی ٤‏ ص ۲۹ ) ء 
وراجع ما ذکره فی ص ۳۲ ٤‏ ۴۴ كذلك . 

(۲) مقدمة الجيم ص ۴۳۸ ).٠ ٤‏ ء 


سے ۷| س 


عدداً ضخما من الشواهد الشعردة التى کی العثور عليها ف مراجع 
آخری e‏ وهذا وذاك یعطی المعجم أهمدة کییرة (1) ٠»‏ 


اذابيس لان فارس ٠:‏ 

ر ن ار ر لخدن زك الروي عاتن وك ق ال 
الرابع المجرى قرن ألنهضة المعجمبة الشاملة ٠‏ وكانت ولادثه عام 
هھ 7 ووفاته عام ٥‏ ھ + و آثار اين فارس اللعوبة عدبدة منها 
« الصاحيى ف فتنه اللعة » ومنها « احمل » بالإإضافة الى معجمه مفایہ 
اللحة الذی معنا ء وقد آقیم نظام القاریسں على آساسین هما : 


ا اقباع الثرتيب الهجائى العادى ء ولكنه لم یکن يدا توانی 
الكلمات من آول الألذبائية ولكن من الحرف الذى يلى الحرف الأول ء٠‏ 
وحيذثذ فقوله : باب الحاء وما یعدها يعنی به الحاء مع الخاء ۾ تم پسیر 
الى نهاية الألفبائية » وبيدا من الهمزة ويقف عند اجيم ٠‏ وقد شرح 
الدکتور عبد الله درویشس الفكرة فاكلا : فاذا تصورنا آن الأبجدية منتظمة 
ف شکكل دائرة غان الترتيب بيدا من الحرف المعين مبثدا بثأليفه مع 


. ۱١۸ ۰ ۱٤۲۸ ديم ص‎ )١( 

() ذكر ذلك عدنان الخطیب ص ۳۹ ء وأكد الأستاذ هلال ناجى أنه 
ولد سئة ۳٠۲‏ والاأرجح انه ولد خلال العتد الأول من القرن الرابع أو بداية 
المقد الثائى ( مقدمة التحثيق لجمل اللغة ) . 


۳ س 


مأ يليه ف الدائرة ثم ينتقل الى الحرف الثانى وهكذا حتى تعود الدائرة 
من حيث بدآت وهكذا : 


وفعل مثل ذلك ف الحروف الثالثة ١‏ ء» وعلى هذا فكلمة مثل 
(« عد » توضع ف اأقاييس يعد كلمة بلا عقد » الأن القاف ثلى العين 
بحرفين آما الباء فلا يأتى دورها إلا بعد الانتماء من جميع حروف الهجاء 
ثم البدء بالهمزة شم الباء ”> ء 


۲ ب تقسيم كل حرف من حروف الهجاء آقساما ثلاثة ( إن وجدت 
الثلاثه ) أو بعضها ( إن لمم توجد كلها ) ء وهذه الاقام هی : 
() المضاعف ء ( ب ) الثلاثى الأصول ۰ ( ج ) ما جاء على آكثر من 
ااذه حرف 4 


وآهم ما يميز المقاييس الى جانب ذلك شيثان : 


١‏ محاولة ربط المعانى الجزثية لامعانى بمعنى عام يجمءها أو 
معان عامة ء وخير مثال لذلك مادة « جن » التى ردها الى معئى الستر 
والثستر » وفرع على ذلك : الجنة لأنها ثواب مستور عنهم اليوم _ 
والجنة بمعنى البستان أن الشجر بورقه يستر س والجنين الولد ف بطن 
آمه س والجنان القلب ‏ والمجن الترس » وكل ما استتر به من السلاح 
فهو جنة ‏ والجنة المجنون ء وذلك آنه يعطى العقل م وجنان الليل سواده 
وستره الأشياء - والجن سموا بذلك لأنوم مسثثرون ٠ء‏ ° . 


١١٤١ المعجم العربى ص‎ )١( 

(۲) يبدو آن ابن غارس اخذ فکرته البدء فی الثوانی بما يلى الأوائل وف 
الثوالث بما يلى الثوانى س اأخذها عن معاجم التقليبات . ولكن مماجم 
التقليبات فعلت ذلك تجنبا للتكرار ء ولا حكمة فى صنيع ابن غارس . 

. {TY ¢ CTY! 


س 4 — 


« اعلم آن للرباعى والخماسى مذهبا ف القياس يستنبطه النظر الدقيق . 
وذلك أن آكثر ما تراه متحرت ء ومعنى النحت آن :ؤّخذ كلمثان وثنحت 
منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعاً بحظ ء والأصل ف ذلك ما ذكره 
الخليل من تولهم : حيعل المرجل اذا قال حى على ءء فعلى هذا الأصل 
بنينا ما ذكرناه من مقابيس الرباعى فنقول : إن ذلك على ضربين : 
أحدهما المنحوت الذى ذكرناه ٠ء‏ والضرب اللآخر اموضوع وضعاً لا مجال 
له فى طرق الشياس ۰ءء » (› ٠‏ 


ضربا ثالثا وهو : « ما یجیء على الرباعی وهو من الثلاثٹی على ما ذكرناه 
لكنهم يزيدون فيه حرفا لمعنى يريدونه من مبالغة » " ء٠‏ 

وأمثلة هذه الأنواع الثاذثة كما لئ . 

١‏ بحتر : القصير المجتمع الخاق من بتر وحتر : فالأول كآنه حرم 
الطول فبتر خلقه » والثانى لأنه ضيق عليه ولم يعط ما أعطيه الطويل ٠‏ 

1 اما ما وضسم وضعا فمثل له مالبخنق واليرغز' والبرذن 
والبرشم () وھ الخ ٩‏ 

۳ آما ما زید فيه حرف فمثاله بلعوم من البلع » وبرقع » بزيادة 
الباء » وبلسم بزيادة اليم وبلقع بزيادة اللام ء 


وقد طبع معجم مقاييس اللاغْة فى مصر بتحقيق الأستاذ الكبيں 
عبد السلام هارون ف ستة مجلدات وزود بفهارس دقيقة وافية ٠‏ 


. ۲/۱ )( 

. ۳/۱ )( 

(۳) البخنق ١‏ برقع يغشى العنق والصدر ء والبرغز :* ولد البترة 
الوحشية . والبرشم : البرقع . 


0 :ت 


مجمل اللغة لابن قارس : 


عده بعضهم آفضل ما آلف ابن فارس وأشهره > وقد قام بتالیقه - 
کما ذکر ف مقدمته ‏ لیتلاق شعقید ات المعاجم السايثة مثل العين 
والجمهرة ء ولذا آلغه مختصرا قرييا ٠‏ قليل اللفظ » كئير الفواد >١‏ ء 


ويكشف عنوان الكتثاب عن منهجه » وهو الإجمال الشديد » والتقليل 
من الشواهد والتصاریف ه كما أن ا)ولف شف عن جچوانب آخری من 
المنهج ف مقدمته حين يصف المعجم يصغْر الحجم وحسن المثرتيب ء 
وف آوائل الأحرف تد يتحدث المؤلف عن جوانب آخری من منهجه کتوه 
ف آول حرف الجيم : « هذا باب الجيم من مجمل اللعة وقد ذكرنا فيه 
الوأاضح من کلام العرب والصحيح منه دون الوحشی الستنكر ء ولم 
نال جهدا فى اجتباء المشهور الدال على غريب آية أو تفسير حديث آي 
شعر ء والتوځخی من کتابنا هذا من آوله الى آخره : المتقريب والإبانة 
عما ائتلف من حروف اللعغة فکان کلاما » وذکر ما صح هن ذلك سماعا » 
ومن كتاب لايشك ف صحة نسبه » ^ ء. 


آما ترتیبه فهو نفس ترتيب القاييس آى الترتيب الهجائى مع بدء 
الثانی مما یی الأول والثالث مما يلى الثانى والتقسيم الكمى الى مضاعف 
ود : وما زاد على ثلائة حرف ؛ 
جين آ)قاييسن والجمل : 

رغم اتفاق المعجمين ف الترتيب فهما يختلفان ف عدة جوائب منها : 


. ٩1 مقدمة التحقيق للہمجمل س‎ )١( 
. ۴۸۲/۱ مجمل اللغفة‎ )۲( 


مت ۲٦‏ سس 
٣‏ ينفرد المجمل بذكر مواد كثيرة لم يشر إليها ف المفاييس © . 


وقد طبع المجمل طبعتين محققتين » أولاهما بتحقيق زهير عبد المحسن 
سلطان » فى آربعة آجزاء » والأخری بتحقیق هادی حسن حمودی ف 
. . أجزاء >٤‏ من منشورأت معهد الإخطوطات العريية دالکریت ۰ 


مثالان تطبيقيان على ممجمى القابيس والمجمل : 
امال الأول : البحث عن كلمة « متكلف » ف آحد المعجمين : 
الجذر : كلف 
الاب : الكأف ء 
القسم : الثلائى ء٠‏ 
المادة : الكاف واللام ومايثلثيما ٠‏ 
بھو س حیتان ‏ آئان س تدہیر س درھم س بثور س آزیز' ‏ 

صیام س صنبور ‏ برزخ ‏ دخان صحراء ‏ دهان 
( 1 ) تقسم الكلمات الى مجموعات حسب حرفها الأول بعد التجريد : 
چو آٿن ‏ آزز؛ ٠‏ 
چچ بھو س بثر س برزخ ٠‏ 

ك ح وت ۰+ 
ج دبر س درهم س دځن س دهن ۰ 
چو صوم س صنہر ‏ صحر * 


١١ مقدمة التحثيق للمجمل ص‎ )١( 


ت 


( ب ) ترتب کلمات کل حرف حسب حجمها : 
اڇ ازز / نن ء 

چو بهو س بثر / برزخ ۰ 

پډ حوت ۰ 

چو دبر س دخن = دهن / درهم ۰ 

چو صوم س صحر / صنبر ۰ 

( ج ) ثرتب کلمات کل قسم حسب الثوانى والثوااث : 
چچ آزز س آئن ۰ 

چے بثر س بهو س برزخ ۰ 

جو 

چے دهن س دہر س دځن س درهم ۰ 

چو صوم ‏ صحر س صنبر ٠‏ 


فیکون الترتیب النهائى 7 


آزیز ‏ آتان ب بثور س بھو ‏ برزځ م حوت س دهان س ندبیر ‏ 
دخان ~~ در هم صیام ہے صحراء ‏ صئدور ٠‏ 


أساس البلاغة للزمخشرى : 

ولد الزمخشرى عام ۷ ۰ ورقف عام ۸ *ء وهو ول من اکثمل 
على يديه نظام الترثیب الألفبائی * وقد ذكر ف سبب أاخثياره له 
مایأتی : « وقد رث الكتاب على أشهر ریب متداولا » وأسهله متناو لا ۾ 
يهجم فيه الطالب على طلبته ‏ موضوعة على طرف الئمام وحبل الذراع €+ 
ونظام الازمخشرى هو النظام الحدىث الذى ينظر الى الأوائل فاذا أتغقت 
بنظر الى الثوانى فإذا انفثت يذظر الى الثوالث ۰ ویشرح الزمخشرى 


س ۷|۸ س 


خطته قائلا : « من خصائص هذا الكتاب تخير ما وقع ف عبارات 
أ دعن وانطوی ق استعمالات المغلشين من اترا كدب التی تملح وشصحسن 4+ 

« ومتها التوقيف على مناهج التركيب والتاليف ١ء‏ سوق الكلمات 
متناسقة لا مرسلة بددا > ومتذاظمة لا طرادق قددا ٠۰‏ 

» ومنها سيس وان فصل الخطاب والكلام الفصيح مأفراد 
المحاز عن الحقيقة 4 والكناية عن التصريح e+:‏ ( () م 

ولعل آهم ما بميز الكتاب ‏ الى جانب سهولة ترتيته ‏ ما التزمه 
المؤلف من التفريق بين المعانى الحقيقية والعائى المجازية للكلمة » ويدثه 


| - سيف وسنان ذ رب ٠۰١‏ وفيه ذآرب وذكرابة : حدة ٠*‏ ومن 


المجاز : لسان ذرب *٭٭٠‏ وسم ذرت ء٠‏ 


مسج الاء من فيه ۰ وشخ وبعیر ماج" : هرم لا يمسك ریقه ++ 
ومن اجار ُ مزج الشراب بمجاج الزن وبمجاج اأنحل ++ و هذا 
وغیرها فهو لم يوفق ف بعض آخر مثل : 

٠ء يقال آشسد من وخز الإبر **ء ومن المجاز : إبرة القرن لطرفه‎ ٠ء‎ ١ 

۲ ١ء‏ آرتج الاب : آغلقه اغلاقا وثيقا ١ء‏ ومن المجاز : أرتجحت 
الناثة : حملت فأاغلغت رحمیا على أااء »ءءء وأرتقجت الدجاجة : متا 
بطنها بيغا . 
عليه ٠١‏ وكثب البغلة وكتب عليها أذا جمع بين شفريها بحلقة ٠١‏ وكتب 
النعل والقربة : خرزها بسيرين ء 


(1) متدمة المؤلف ص ۸ . 


س ۲۱۹ ب 
وآهم ما نلاحظه على هذه الاقتباسات شسيثان : 


١ (‏ ( آنه ثبت العانى الحقيقية والأخرى الجازية مع أن المجاز 
والحڭىغة ف حركة دة وبتبادلان مراکزهما ء 


( ب ) آنه عكس الموضع بالنسبة لكامات « إبرة » و « آرثج » 
و « كثب » فاعثير الجاز حقيقة والحشيثة مجازا ء 


المصباح الذي للفیرمی 


وهو من عماجم الأوحزة م ومۇلذه من عأماء القرن الثامن 
الهمجرى “© ء وقد أهتم فيه الولف بالاصطلاحات الذقهية » لأنه هدف 
من تاليف معجمه الى شرح آلفاظ « شرح الوجيز » الذى كثيه الرافعى © 
على « الوجيز » ” الغزالى وفيه أكثر من الاس.نشهاد بالمديث 
النبوی <> . 


والكتاب ‏ كما ذكر الغيرمى ق خاثمة معجمه س قد جمع صله من 
تحو سبعين کتابا ما بين معاجم وموسوعات وکئب نفسير ونحو 
ودواوين شعر ء ويزيد ف قيمة المعجم أن الؤلف ألدق بكتابه دراسة موجزة 
ضمت قرواعد من النحو والاشستقاق والاصريف والصادر والجمرع والنذ کب 
والتآنيث والتفضيل والئسب ء 


قبیل عام ۷.۰ . اما تاریخ وغاته فقيل ف حدود ۷٣۰‏ وقبیل ۷۷۰ هھ ۰ 

(۲) هو امام الدين عبد الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن النضل :ن 
الكبير » و « وفتح العزيز فى شرح الوجيز » . 

(۳) الوجيز كتاب فى فقه الشافعية . 

(؟) من ذلك وله ف مادة « ثنی » ۰ « ائنیت عليه خررا وبخر وآثئیت 
عليه شرا وبشر .. وف الصحيحين ‏ مروا بجنازة غائنوا عليها خيرا فقال 
عليه الصلاة والسلام وجبت . ثم مروا بأاخرى فثثنوا عليها شرا فقال عليه 
المصلاة والسلام وجبت » ء 


سے + 


ملاحظة : سارت معاجم هذه المدرسة على اعتبار الأوائل ثم الثوانى 
ثم الفوالث » ولكن هناك طريقة غريية سار عليها آبو حيان ف معجمه 
« تحفة الأريب بما ف الترآن من الغريب » حيث اعتبر الأوائل ثم 
الثوالث > ء 


۴ س وضع الكلمة تحت أول نحروفها دون تجريد : 


النظام ٠‏ وإنما ظهرت مجموعة من الكثب اللغوية التى اهتمت بنوع معين 
من الغردات وأهم هذه الكتب هو : 


٠ء القصور والمدود » لاين ولاد المصرى الناوفق عام ۳۳۲ ھا‎ « ١ 
یحصر کلمات المقصور والمدود' ف األعة العريية 6 وسار شه‎ EE SG وهو‎ 
: امؤّلف على النحو التالى‎ 

١‏ س وضع الّلمات تحت آوائلها بدون تفريق بين الأصلى والزائد ء 

۲ اتباع نظام الثرتيب الهجائى العادى وطرح نظام الخليل 
الصوتى . 

٣‏ س عدم إعطاء آى اعنبار لثوائنی الكلمات أو ثوالثها ء 


وڈد طبع کتثاب اين ولاد حتی الان طبعین غر محفققتين » إحداهما 
بإشراف الدکتور بول بروئل فى لندن س ليدن عام ٠۹٠١‏ » والأخرى 
باشراف ألسيد محمد بدر الدين الحلبى ف التاهرة عام ٠۹۰۸‏ وكلتاهما 
مليثة بالتحريفات والأخطاء ء 


( ب ) 2 غریب الترآن » لأہی بكر محمد بن عزير السجستائى المثوف 
عام A e‏ + 


17) انظر مقدمة المحقتین ص ۸-۷ . 


س ٣٣١‏ س 


( ج ) وقد لاقى هذا النظلام رواجا بصفة خاصة بين ا)ؤلفين فى 
غريب القرآن وغريب الحديث ء لأن ءملهم ف الحقيقة كان يخاطب 
الجمهور. المسلم قبل المتخصصين ف البحث اللغوى ء ولا شك أن هذا 
النظام أيسر على القارىء العادى . ونشير بوجه خاص الى « المغردات 
ى فرت الان لاغ الهاي > و و الا ن غت العت 
والأثر » لابن الأثير ٠‏ 


( د ) كذلك سلك الجواليقى هذا السبيل ف كتابه عن الكلمات المعربة 
فى اللغة العريية والذى يحمل اسم « المرب » ء 
والسر ف عدم سيوع هذا النظام بين المعجميين الثدماء أنه يمزق 

كلمات المادة الواحدة » ويفرفها ف آماکن مثعددة ء فمادة « كتب » مثلا 
ستوزع مشستقاتها على النحو الآتى : 

کتتاب وکثات 9 ¢ +0 ف الکاف 

مکی ومکثوب و ** ف ايم 

کاب 8+ g‏ %4 ف التاء 

أکتتاب ٠+۰‏ و ١٠ء‏ فى الألف وهكذا 


وبذلك ضحى العجميون بالسهولة ف سبيل لم" التفرق وجمع 
الأشمل ؛ 


٠ د وضع الكامة تحت حرفها الأخي دون تجريد‎ >٤ 
: النقفية ق اللقة‎ 


مؤلف هذا المعجم آبو بشر اليمان بن بى الأيمان البندئيجى » الذى ولد 
عام ۰ ھ وتوق عام ٤‏ هھ ٭ والبندنيجى نسبة الى بلد يدعى بندنئيجين 
على طرف النهروان من ناحية الجيل من أءمال بداد ف أرض الب واد ء 
قرب الحدود. العراغية الإيرائية + 


س ( ~~ 


رتب الولف کتابه على حسب آواخر الكلمات » بغض النظر عن كونها 
حروفا آصادة أو ز اده > مع آخذه ف الاعثبار قوراف الأشعر وكدفدة ثرتیدها 
هجاشاً + ومن أجل هذا ولأن المؤلف هدف الى خدمة الشعراء ‏ لم 
يرتب الكلمات دإخل القافية آى نوع من التثرتيب ٠‏ وإنما أكتفى بتجميع 
الكلمات تحت الحرف الأخير ( حرف الروى ف القافية ) »> مع ما يسبقه 
حين يكون التزامه ضرورياً فى القافية ٠‏ 


ومما بدل على أن هدف الولف لفظى بتمثل ف تقديم القرافق 
المنماثاة س آنه كشرا ما كان يسرد الكامات سردا منثابعاً دون قوضبح 
معانيها » ونكراره الكلمة ف آكثر من موصح بحسب ما يلحتها من زوائد 
نر القافية * « فكبيب » فى ثافية و « كبيرة » ف قافية آخرى ۰ه وهكذا ء 
وقد آفصح اإؤلف عن هذا حين إته « اختثار الكاا م الفصيح الذی 
ل١‏ بجهله العوام ۰ وحین طاق عا ٣‏ الفروع داخل ا الواحد 
« قافية » ء 


ولنمثل لذلك بياب الراء ء فقد بدا بكلمات : الجر س النجر س 
البشر ‏ العسر ٠٠*١‏ ثم قال : « قافية آخری » اشتملت على كلمات 
مثل : اليرة ‏ كبيرة ‏ صغيرة ‏ جبيرة ٠٠١‏ ثم .« قافية آخرى » اشتملت 
على کلمات مثل : قماطر ‏ عءذافر ‏ تضافر _ تظاهر ۰ 


ومما يؤكد سيطرة فكرة القافية على تانسیمات الولف آنه قسم حرف 
اارگلف ألى : ماب ارألف الممدودة مثل : آياء E‏ خیاء سے ھباء س حرباء س 
ناء ۰ ثم یاب الف الهمرزة مثل : ذبا ظماً س كلا ء*ءء وتحتث هذا 
الاب و مثنو عه ٭ ففرع يمل : الخلماءة ع الفناءة ‏ الأحرأءة ++ 
وفرع بشمل : اللالأة ‏ ال اصاة ‏ الدآداة ۰ء وآخيرا ذكر باب الألف 
الüقصررة‏ ويشمل كلمات مثل : القغا ‏ البلى س الطلى ‏ العلى ء٠‏ 


ومادام هدف الولف تقديم القواف للشعراء » وليس هدفه ندیم 


سے ۳ س 


العون لن يريد ضيط كلمة آو معرفة معناها فإنه لم یر آی داع لتر ب 
الكلمات داخل القافية الراحدة ء لآن من بيحث عن قافية معينة لا يهمه 
ثرتيب الكلمات تحت هذه القافية إذ لابد له آن يقرا كلمات القافية المرادة 
كلها ۰ وهذا هو السر ى آن الولف لم یرتب الکامات آی فرئیب آخر 
على الأوائل أو الثوانى مثلا ء ولهذا فلا معنى لقول محقق « الثففية » : 
« فلم يدر بخلده ارتضاء ثرتيب هجائى يوغر على المراجع الجهد > 
مما یدل على عدم اختمار المسآلة ف ذهنه » ( انظر ص ۲١‏ من المقدمة ) ٠‏ 


وغد طبع العجم عام ۱۹۷٦‏ باسم 3 التقفية ق اللعه ( ونام بشحڭ ئه 
الدكتور خليل إبراهيم العطية ء ونشر ف العراق بمساعدة وزارة الأوقافء 


ه س وضع الكلمة تحت حرفها الاصلى الاخ ٠‏ 


بحسب القافية هو الفارابى اللغوى وعنه آخذها تأبعون كثيرون ء 
ومن الياحشن من شدسست الربادة لأدندذيجى مؤلڵٌف » التقدبة )€ ومن 
(1( آنه مرثب بحسب الگواخر دون نجريد من الزوائد ٠‏ 
( ب ) أنه لم تعتير فيه الأوائل ف حال اتفاق الأواخر ٠‏ 
( ج ) أن مهمته تختلف عن ميمه المعجم > لأذها ندركز ق عرض 

مهام المعجم الأساسية التى ئلخص ف شرح الكلمات وضيطها بالشكل 


. ٠٠١ ص‎ ٤ انظر : فى علم اللغة العام‎ )١( 


— ٤ 


وبيان كيفية كتابتها وتحديد وظيفتها الصرفية *ء٠‏ فتكاد تخثفى من هذا 
الكثات ء 


صحاح الجوهرى : 

يعد الجوهرى اعا لطر دة الفار انى 4 ولکنه آدخل تعدیلا جو هرا 
علها اذ اطرح الخطرات الكثبرة التى سارت عليها معاجم الأينية 6 واختار 
من منییج الفارابى أ اعفد فکرهة الباب والفصل وحدها وآدار عليها معجمه ډ 
ولذا فان مزیته ‏ علی حد تعبیں المسنشرق الأالمانی کرنکو ہہ « تنحصر 
ف أنه رتب المادة اإلغومة برمتما ف ثرتیب هجچائی وأحد » »٭ 


والاسم الكامل لمجم الجرهری هو « تاج الله وصحاح العربية » 
ولكنه اشتهر باسم « الصحاح » ء وتضبط إما بكسر الصاد جمع صحيح 
وإما بفتعع الصاد فتكون مفردا بمعثی صہحیح مثل دراء وبرىء * وأغضل 
طبعة للصحاح تلك التى حققها الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار ء٠‏ 

وقد سار کتاب الصحاح ف الفاق وبلغ فى الشهرة مبلا عظيما » 
ويول القفطى : إنه ما دخلت نسخة منه مصر نظرها العلماء فاستجودوا 
قرب مأخذها ء ويقول إن آهل مصر يروون كتاب الصحاح عن ابن القطاع 
الفغان مف لن الى اوري ولا روه ا هن اف 
خرآاسان 2) يه 

وف رأیی آن کثاب « الصحاح » فال من الث هة آكثر مما يستحق » 
وآن الجهد الحقيقى يعود الى الفارابى لا الى الجوهرى » وأآن أصابع 
الاتهام تشير الى الجوهرى بالأخذ والاغتراف من « ديوان الأدب » 
يدون أن يشير الى ذلك أو يلمح حتى إليه ٠‏ 

ولا كانت هذه الثهمة خطيرة وتمس مكانة الجوهرى العلمية 
فسنعطيها شيا من البسط حتى يتضسح فيها وجه الحق * 


. ) مقدمة العطار لتهذيب الصحاح للزنجانى ٤ء ص‎ )١( 


سے 0 س 

بين الصحاح وديوان الأدب : کان کرنکو ٩‏ آول من نثبه الى 
الحلاقه پين الصحاح وديوان الأدب ٠‏ وأشسار الى وجود التشابه دل المتماثل 
بینهما ولکنه تحدث عن ذلك ف إيجاز شديد وسطحية ظاهرة » إذ قال انه 
عد مقارده نين المعجمين » وکم کاذث دھهسئٹی أن كنف ان الجو هری 
لم بكثف بان عب من ديوان الدب » بل وجدت س تدر ما استطمت 
الاستقراء والمقابلة ‏ أن الصحاح لا یحتوی ءلی آی شیء لا پوجد فى 
ديوان الأدب » ء 

ولم بحارل أحد من الباحثين منذ نشر المتال ( عام ) حتی الان 
أن يتوغر على درس القضية ويناقشها مناقشة واعية فكل ما وجه إليها 
ما قاله الأستاد آحمد عيد الغفور العطار : « ولقد آسرف کرنکو ف 
دعوأه ولا سند أله ء فديوان الأدب للفارابی وصحاح الجوهرى 
موجودان ٠١‏ والفارق بين المعجمين كبير + وبعد كل هذا نجد عمل 
الجوهرى اصح وآکمل وأعظم من عمل خاله الفارایی » ء وما قاله ۰ 
« والتقاء الغارابى والجوهری ف نفطة آو نقاط لیس دللا على آن الثانى 
سطا على الأول » ”“ ء وحاول الدكتور عبد السميع محمد ف اسطر 
غليله آن ينغى عن الجوهرى دعوى السرقة من خاله الفارابى » وكان 
آهم ما اعتمد عليه عدم تحدث أحد من العلماء عن دعرى النقل هذه ۳ ء 

آما نحن فیثلخص راینا فيما ياتى : 

١‏ س هناك اتفاق بين الؤرخين على آن هناك صلة نسب بين 
الجوهرى والفارابى ء فمعظم الؤرخين على أن الفارابى خال الجوهرى ء 
وروی يبعضهم رواية آخرى ضعيفة تقول إن الجوهرى هو خال 
الغارايى © ء 


((( فى مقال له The Beginning of Anabic lexicograhy jlgiaı‏ 
(۲) مقدمة الصحاح › ص ۸۱ ° ۸۲ ۰ 
(۳) المعاجم العربية ؛ ص ٤ ۸٦‏ ۸۷ ء 
)٤(‏ انباه الرواة ٠۲/١‏ »> ومعجم الأدباء 1/٦‏ وما بعدها ٠‏ ونزهة 
الألياء 6 وبغية الوعاة وغرها + 
( م ٠١‏ س البحث اللفوى ) 


سے ۲۹ ست 


والجوهرى »> فقد ذكر المژرخون أن المجوهرى شلمذ على خاله الفارابى > 
يل منهم من ذهب الى تعميق هذه الصاة وقال إنها هى السيب ف تسمية 
الجوهرى بالفارابى » وآنه سمى بذلك به الى خاله وأصله هو من 
YT‏ 

۳ من الروايات التاريخية الوئقة أن الجوهرى قرا ديران الأدب 
على خاله » وآنه کان یحثفظ ينسخۀه منه عنده کنپها بخطه + يل آکثر 
من هذا يول ياقوت : انه بعد آن قرآه على مؤلفه بغاراب أعاد قراءته 
علی آبی السری محمد بن إبراهیم الأصبهانی باصبهان ٤‏ ثم عرضه على 
اساد ه اتو عند السبراف یوعد اد یله ولم ینکر ه فہسار عنده من 
صحاح إاأأحة °١‏ ء 

فكل هذه العوامل تجعلنا نقول إن الجوهرى ثد استغاد ولا شك 
من ثقنافة خاله وعلمه » وإنه تأثر بشخصيته اللغوية » واستعان پكتاب 
« ديوان الأدب » ف تاآليف معجمه الصحاح ٠‏ 


ولكن الى آىی حد بلغ هذا الناثر ؟ 
والی آی مدى استفاد الجوهرى من ديوان الأدب ؟ 
هذا ما سنحاول آن نجیت عنذه الان : 


۱ - وآول شىء ثابت لا يقبل النقاش آن الجوهرى آخذ عن ديوان 
الدب نظام الاب والذصل 0 و هذه قضدة له وستطيع آحد أن یحادل 
فبها آو بنكرها ء فأمامنا ديوان الأدب وأمامتا الصحاح * ولا شىك آن 
ديوان الدب سبق ف التأليف من الصحاح ۵ ولاشك آن الغار ادى هو 
السابق يهذا النظام 6 

» ٴ وبغية الوعاة ¢ وأاضاءة الراموس ا/‎ 1/٦ معجم الاأدباء‎ (1) ٤ 
. ۴/١ معجم الأدباء‎ )۲( 


¥ س 


وهذه نقطة التقاء هامة لأنها النقطة الجوهرية التى حققت للصحاح 

ولا آظن آن اپأسناذ العطار 02 على حق حين صر على نسية الفضل 
ف هذا النظام للجوهری مع أعثراغه أن الفارابى و السابق + ولا آفهم 
كيف يمكن التوفيق بين قوله : « ولعل من الحق والإنصاف آن نذكر 
وفصول 6 وقوله » والذیى نراه أن منوج الجوهرى ف ردارب ص حاأحه 
یاعتیار آواخر الكلمات غر مقثصود مئه اسار الأمر على الشسعرأء 
والكثاب **+ آما المدهج الذی اتبعه فهو من اینکاره ( ! ! ) بوهداه اليه 
علمه الواسع بالصرف واشتغاله به » ( ! 1( ۰ 

٣‏ س آما المادة اللغوية » فلتحقيق صلة الصحاح فيها بديوان 
الأدب لحأٽت ان اانه طر ق ۰ 

اوها اتح ریت دعض مواد ديوان الأدب على ثرذدب الصحاح 
ثم ثارنت بين النوعين من المادة ؛ 

شانیها : آنئی نابلت ماد ديران الأدب على الصحاح لگأری مدی 
أتغاذهما ف معالحة االألغاظ 6 وطريقة قئناو لها 4 وییان معانےا 6 وآقف على 
مازاده او نقصه كل منهما عن الاخر ء 

وثانڈها آئئ عقدت موأزذة درن الكثايدن شملات اعلام i)‏ 
وأسماء امراج 4 والأبحاث اأنحوبة ي والشوأهد والاخذ اللعوية ۰ 


و 


آخاننا . بعد هذه الوازنات س نستطيع أن نصدر حکمنا وذحن 
مطمدنون : 


. ١٠١١ ص ۲۲| ؛‎ ٤ مقدمة الصحاح‎ )١( 


س ۸ س 


تحليل بعض الواد اللغزية 


الصحاح 


> الحبة وأحدة حب الحنطة‎ ١ 
ونحء ها من الحبوب ء‎ 
ا وحبة الئلب سىويداۋ ە‎ 
۰ ويشال ثمرته وهو ذاك‎ 
س والحبة السوداء والحبة‎ ۳ 
« الخضرأء‎ 
۽ س والحبة من الشىء إلقطع نه‎ 
ه س ويثال للبرد حب الغمام‎ 
٠ وحب الزن وحب قر‎ 
س ابن السكيت : وهذا جابر‎ ٦ 
این حبة اسم للخبز وهو معرفة ة‎ 
س والحبة بالكسر بزور‎ ۷ 
الصحر اء فا ليس بشوثت ؛ رف‎ 
الحديث : « فينبتون كما تنبت الحبة‎ 
. ف حميل السيل » والجمع حيب‎ 
. س والحبة بالضم : الحب‎ ۸ 
. يقال نعم وحبة وكرامة‎ 
س والحب : الخابية فارسى‎ ٩ 
. والجمع حباب وحببة‎ ٠ معرب‎ 
والحب المحبة وكذلك‎ - ٠١ 
الدب بالكسر ء والحب ايضا‎ 
. الحبيب مثل خدن وخدين‎ 


دیو ان الأدب 


١‏ س الحبة واحدة الحب من كل 
أالحبوب ء. 
۲ س وحبة القثلب ثمرته ٠‏ 


۷ س وهى الحيسة الخ ضراء 
والحبة السودأء e:‏ 


eR 


oaoosnnn vy. 


aacucnn E 


۷ واالحبة دزور الصحراء ف 


AS ا‎ 


٩‏ س والحب : الخابية ٠‏ والجمع 
۰ س فلان حبی ای حبیبی ٤‏ کہا 
تقول خدن وخدبن ء والحب أيضا 
لغة فى الحب (١‏ انظر ٣٣۳‏ ) . 


س ۲۷۹ س 


۱ يقال أحبه فهو محب وحبه 
يحبه پالکسر فهو محبوب ٤۰‏ فال 
الشاعر هة 
أحب ابا مروآن من أجل تمره 

واعلم أن الرفق بالرء أرفق 
وواك لے لا تمره ا حيينه 

ولا کان آدنی من عبید ومشرق 
وهذا تٿساذ لاأنه لآ یأثی فی الخ اء 
يفعسل بالکسر الا ویشرکه يفعل 
بالضم اذا كان متعديا ما خلا هذا 
الحرقف . 

۲ - ویقال : ما کنت حبیبا ٤»‏ 
ولقد حببت بالکسر آی صرت حبيبا 
يغلان معناه ما أحبه الى . وقال 
الفراء معتاه حبب بضمم الباء ثم 
أسكنت وادغت فى الثانية ٠‏ وقال 
ابن السكيت فى قول ساعدة : 
هجرت غضوب وحب من بتجثب 

وعدت عواد دون وليك تثعب 
اراد حبب فأدغم ٠‏ ونقل الضمة 
ال الحاء لانه مدح ۰ ومنه شرلهم 
حبذاا زید .۰ فحب فعل ماض 
لايتصرف وأصله حبب على ما شال 
الغراء “ وذا غاعله ٠‏ وهو اسم 
مبهم من أسماء الاث.ارة ¢ حعالا 
شیا واحدا فصار بمئزلة اسم ډرشع 
ما يعده ٠‏ ومءض عه رفع بالابٿدأء 6 
وزید خبره فلا يجوز أن يکون يدلا 
من ذا لانك تشول : حبذا المراة ولو 
کان بدلا لتلت ۰ 
حبذه المراة قال الشاعن جرير : 


دیوان الاأدب 


1 - ذکر فی باب ەل يضعل : 
يقال حببته بمعنى أحببته ٠‏ وهذا 
ف ا إضاءف و شو واشع إل أن 
یشرکه يغعل . 


الصحاح 


وحبذا نفحالت من يمانيه 
تاتيك من قبل الريان احيسانا 

. س وتحيب اليه تودد‎ ٤ 
وشربت الابل حتى حببت‎ ٤ من الماء‎ 
> وامراة محبة لزوجها‎ - 1٦ 
. ومحب لزوجها أيضا عن الفراء‎ 
 ناسحتس ا د سہتحیباب کالہ‎ amater ۷ 


۸ س وتحاءا ای أحب کل 


والموادة * 
الشاعر : 


فوالله ما ادری واآنی لصادق 
أداء عرانى من حبابك آم سحر 
س الحبانب ایا الحية . 

ونما قيل الحباب اسم ش.يطان لان 

الحية يقال لها شيطان ٠‏ ومنسه 


سمى الرجل . 
۲ س وحباب الماء بالفتح معظيه 
شلال طرفة ٠‏ 


يشق حباب ال اء حيزومها بها 
كما تسم الترب الفايل باليد 
ويقال أيضا حباب الماء ٠‏ نفاخاته 
التى تعلوه وهى اليعاليل . 
۴ س وتقول أيضا ٠‏ حبابك أن 
تفعل کذا آی غايتك . 
٤‏ س والاحباب البروك ء 


ديوان الأدب 


. س تحيیب اليه آی ودد‎ |٤ 
س وقحیب الحہار اذا امتلاً‎ ٥ 
9 من االاءع‎ 


TT ER 


۷ - استحبه عليه آی آثره 
واستحبه أی أحبه ٠‏ 

۸ - تہابیواا ای اأحب کل 
وأحد منهم صاحبه ٠.‏ 

. والحباب الحبيب‎ - ٩ 


TY E 


١‏ س الحباب ١‏ الحية ٠‏ ومنه 
سمى الرجل الحباب ء وانما قيل 
يقال لها شيطان . 

۲ س حيباب الملاء معظيه 
و 


۴ - ويقال حبابك أن تضعل 
٤‏ س والاحباب هو البروك . 


۳١ 


البحاح 


٥‏ س والاحباب ف الابل كالحران 
فى الخيل » شال الشاعر : 

شرنت ي الود اذ اا 
بو زید ٠‏ يقال بعیر محب . وقد 
احب احبابا » وهو آن يصیبه مرش 
یبر أو يموت ٤»‏ وال شعلب :۰ 

يقال أيضا للبعير الحسير * محب 
مانشد 
جبت نساء العالين بال بب 
فهن بعد كلهن كالمحب 

س واحب الزرع والب اذا 
دخل فيه الأكل ٠‏ وئنشا فيه الحب 
وألبه . 

۷ س الحبب بالتحريك تذضد 
الأستان قال : 

۸ س الحباب اسم رجل بخیل 
ڪان لا يو قد 4 نارآ ضميفة مخاعة 
الضيغان فضربوا بها ا لمثل حتى قالوا 
نار الحباحب لا تقدحه الخيل 
بحو افر ها ٠‏ 
قال النابفة يذكر السيوف ٠:‏ 
تقد السلرقى المضاعف نسجه 

وتوقد بالصفاح ثار الحباحب 
وربا قالوا : نار ابی حباحب > 
وهو ذباب یطړر باللیل کاأنه نار › 
قال الكميت * 
یری الراعءون بالشفرات متما 
كنار ابی حباحب والظبینا 
وربما جعلوا الحباحب اسما لتلك 
الئار » قال الكسمى : 
ما بال سهمى يوقد الحباحبا 


دلو ان الاأدب 


٥‏ - ویقال للبعیر محب اذا 
کان لا ډیرح موۀ. عه من کسر أو 
مرض ۰ 


TT ٦ 


۷ س حيب الأسنان تنضدها . 


۸ - فار الحباحب النار التى 
توريها اليل بحوائرها من 
الحجارة 0 ويقال الحباحب اسم 
رجل کان بخیلا چدا . 


س ۳ س 


قد کنت رجو ان یکون صائبا 

٩‏ ب حبان بالفتح اسم رجل 
موضوع من الحب ٠‏ 

~~ الحباحب بالفتح الصعار ٤‏ 
الواحد حبحاب » فال الهذلى ٠‏ 
دلجی اذا ا الليل جن 

يعنى بالقرنة الجبال التي يدثو 
بعضها من يعض . 

۱ س حبی على فعلی اسم 
امرأة ٤‏ قال هدبة بن خشرم : 
فما وجدت وجدی بها آم واحد 

ولا وجد حبی بابن آم کلاب 

eS eT 


۴ ب ائنظر رقم ٠۰‏ 
€ س ones‏ 


دلو ان الدب 


۲۹ - حبان من انسہاء الرجال ۰ 


٠‏ مس الحيحايب الصغر الشأن 
الحقير . 


eT ۳١ 


٢‏ س الحب الخقبات الأربع 
اتی وضع علیها الحرة ذأت 
العروتين . 

٥‏ س يقال اتانا زمن الحبساب 

۳٦‏ س حبان من أس.ماء الرجال. 
الحب چ 

٨۸‏ - حبب الله اليه الايمان وهو 
نقيض التكريه . 


سے ٣‏ بس 

ومن هذه الموازنة نخرج بالنتائج الآئية : 

|١‏ س توجد ف الصحاح زیادات لیست ف دیوان انأدب مثل الفقرات 
٦ ٠ ٥‏ ۰ ۱۳ ۰ء ۳١ ١ ۲٦‏ ومثل الزيادات التى نجدها داخل الفقرات على 
سبيل الشرح أو التفصبل آو الاستشهاد ٠‏ 

ونلاحظ أن بعض هذه الزيا .إت يحتاج الى ذقل عن مرجع آخر 
کالفترة رقم ۱۳ وهی موجودة ف تيذيب اللغة » وبعضها موجود ف 
اللعين ء وكالغقرة رقم ۲۹ رلم أجدها فى العين ولا الجمهرة ولا تهذيب 
اللغة ء كما أن بعضها من فبيل التطبرق أو الشرح والتفصيل 'للذى 
لا يحتاج الى مرجع ٠‏ 

٣‏ س کما نوجد ف دیوان الأدب زبادات ليست ف الے۔حاح مثل 
الفشرة رقم ۳٢‏ وهى موجودة ف التهذيب والعين ء والفشرترن رقم ۳١‏ > 
۷م ولم أجدهما لا ف العين ولا المتهذيب ولا الجمهرة ٠‏ 

۳ ہس ولکنذا الى حانب ذاك ذلمح وھا کییرا وآح انا تمائلا دین 
معض الفقرات مثل : 

( ؟ ) الفقرة رقم ۳ » فالعبارة هى العبارة » والغمرض فف الءرض 
هو الغمرض ٠ء‏ والعبارة ‏ بعد هذا س لم ترد ف العين ولا التمذيب 
ولا الجمهرة »+ 

( ب ) ومثل رقم ٩‏ » وتفسسير الحب بالخابية لم يرد ف الحبن 
ولا الجمهرة ولا الثهذيب ء وعبارة الخليل : الحب الجرة الضخمه ء 
وعبارة الحمهرة : الحب الذى يكون فيه الاء + وعيارة امثيذيب ھی 
عبارة الخليل ء 

( ج ) ومثل الذقرة رقم 1۸ + ولم ينص ف العين ولا ف الجمءرة 
ولاف التهذيب على هذا المعنى لأئنه مفهوم من الصيعة ء رلكد:ا نجده عند 
الصحاح يعيارة ديوان الأدب ء ولو لم يكن قد أخذ العبارة منه لوجدة 
اختلافاً بين العبارتين ء ونند كان ف إمكان الجوهرى آن يقول مثلا : 
آی أحب بعضهم بعضا > أو آحب کل واحد منهم آخاه » آو آحب کل 


منهم الاخر ٠‏ 


انیا 
مقابلة اإادة اللغوية 


بمقابلة مادة ديوان الادب على الصحاح يتبين ما ياتى : 
| اتناق المعجمين أتفاقا تایا ق معالحة كثير من الصيع والالناظ مما يدل على وخود صلة بينهما . ويظهر ذلك من التماذج الآتية ٠‏ 


العسين االجمهرة ديران الأدب الصحاح 


ويقال حسبك درهم آىز وحسبك درهم أى كناك وهو 
كاك ويقال هذا رجل حسبك أاسم ء وهذا رجل حسبك من رجل 
من رجل وهو مدح للنكرةأوهو مدح للنكرة 

السقب بالسين والصاد| الستب ولد الناقة الذكر | السقب الذكر من ولد الناتة .٠‏ 
حوار الناقة وبالسين أكثر أوالسقب لغة فى الصقب منإوالسقب الطول من كل شىء مع 
والصقب بالصاد ... عمود إنعت الثىء الطويل مع ترارةأترارة .. والسقب والصقبه عمود 
من عمد البيت . رالسقب عمود البيت الأطونل|الخباء 


تقول حسبك هذا أى كفاك یکفینی 


الس اة ف الصقب والبية 
عہود الخبأء قال ٠‏ 
كسقب خباء خر وق السقائب 
والسقب ولد التاقة ء وأسقت 
الناقة أى أكثرت وضعها الذكور 


العمين !الجمهرة ديوان الآدب الصحاح 


الشجب والمشحب خشبات مرتته |الشجاب والمشجب واحد › a hE‏ الخشبة التى تلقى عليها 
تنصب وتنشر عليها الثياب ه ويقال الشحب أيضا ومون عليها الثياب , 

الثلاث الخشبات التى يبيعل 
ليها الراعى ستاءه i‏ 
الشحبا ٠‏ 


الجلوية ما يجلب البيع نحو الاب 
والنحل والقلرس e‏ وعدد حلرب 
وعباد جلباء اذا کانوا ڇلبوا من 


الجليب والمحلوب االأعجه_ 
يجلب من بلده الى بلاد الاسلام 
رعبد جلیب ومجلوب ۰ 


لجلوبة ما يجلب للبيع ٠.‏ االجلوبة ما يجاب للبيع . والجليب 
الذى يجلب من بلد الى غيره . 


: الجليب الذى يجلب من بلده 

آيامهم وسنتهم ٠‏ الى غیره 
اأحليه أى أعانه . أحلیه آی أعانه . 
ا السحابة أي انكشفت انجابت السحاية انكشقت 


- ولكننا من ناحية أخرى نجد اختلافا كبرا بين امعجمين فى معالجة الفاظ أخرئ وشرحها وبيان ضبطها كما يبين من النماذج 


٠ الآتية‎ 


a 


الصحاح 
ییو ویک 


ديوان الأدب 


. س الكتر ( بالغتح ) : السنام . | س الكت بالكسر السنام‎ ١١ 

۲ س كل صانع اسكاف عند العرب . ٢‏ س وقول من قال : كل صانع عند العرب اسكاف فغ 
معروف ۰ 

۲ سم الهادر اللين اذا خثر أعلاه وأسفله ټ 


. س الهادر اللبن اذا خثر أعلاه واسغله رقيق‎ ٣ 
۰ ذب أطلس وهو الذى فى لونه غبرة الى السواد‎ ٢ 


٠ الأطڏس من الذثاب الذى ت اط شعرهة‎ e 
۰ البردان اسم موضحع ۰ 1 ب البردان بالتحريك موضع‎ E 
٠ يوم سخنان ( بضم السين ) أى حار‎ ۷ ٠ يوم سخنان ( بفتح السين ) آى حار!‎ ۷ 
س وضع الفارابى « تولج » ف السالم الرباعى اللحق بواو بعد الفاء ( تلج ) » ووشعها الجوهرى ف باب الجيم فصل‎ ۸ 
. الوأو لأن التاء منقلبة عن وأو‎ 


۳ س کما نجد زیادات کثرة ف الصحاح يث ف دیران الأدب چ 
ولسنا ف حاحهة الى ضرب الأمثلة على ذلك » فهر واضح من الموازنة 
السابثنة ہین مادة حيب ف ديوان الأدب والصحاح كما ينضح من 
المقارنة بين حجمى المعجمين > فحجم الصحاح يلغ مثلۍ دیوان الأدب ء 
ولذلك جاء آأکثر آلغاظا وأوفر ماده ٠‏ 

3 ونحجد آیضا زبادات ف ديوان الدب ليست ف الصحاح 6 
ولكنها قليلة بالنسبة لزبادأات الصحاح قله ظاهرة *+ وقد جمعت هذه 
الزہادات فلم نزد على بضع صفحات )١(‏ + 


اذا 
دراسة الظلواهر الشتركة 

۱ اذا شارا دن المعجمين من حیث العلام نحد الجر هری مکثرا 
من دذکر اسماء العلماء والرواة بخلاف الغارابى الذى کان مغله جداً + 

۲ س ومن حیث امراج ٤‏ لم بذکر الفارايى اسم آی مرجع من 
المراجع التی رجع إلیما ف حين آن الجوهری کان آحیانا پذكر اسم 
مدو به 4 والفرق لاہ معی م والغریب | ئف لابی عددد ٠‏ والفرس 
للاصمعی و 

۳ س وئجد الأبحاث النحوية كثرة ق الصحاح > وتفوق نظيرثها 


ف دیوان الأدب ۰ 


)1( راڃع رمسسالننا للہاجستر عا الفار'ابى اللغرئ 6 صر T1‏ 4 


۸ س 


. أما الشراهد فتفوق فى الصحاح عددها فى ديوان الأدب‎ ٤ 
سواء كانت قراءات قرآنية أو أحاديث نيوية أو أمثالا أو أبياناً شعرية ء‎ 
وهناك شواهد لم ينسبها الفارابى ونسبت فى الصحاح » أو جاءت ناقصة‎ 
ف ديوان الأدب ورواها الجوهرى كاملة كما أن هناك آثاء خالف فيه‎ 
الصحاح ديوان الأرب © ء‎ 

ه ‏ وآما الاخذ اللغوية الثى أخذها العلماء على الصحاح فنجد 
كثيرآ منها مستركا بين الصحاح وديوان الأدب » وبعضاً منها ينفرد بها 
الصحاح » مما يدل على آن الجوهرى لم يآخذها من ديوان الأدب ٠‏ 
ومن آمثلة الماخذ المشتركة بيذهما : 

() قال الفارابى : الفشكبر العطية وأصله بالتسكين ٠‏ 

قال العجاج : الحمد لله الذى أعطى الشكبتر ء 


وقال الجوهرى : ومصدره الشبر ( بالسكون ) إلا آن المعجاج حركه 
فقال : 
الحمد له الذى أعطى الشبر ه٠‏ 
قال أبن برى : وقول الجوهرى إن الأصل فيه الشبر بسكون الباء ٠٠١‏ 
و لن اشير مص در سدرنه اذا أعطيته وال س اسم للعطية چ 
( ب ) ذكر الفارابى كلمة « اللغاء » ف الناقص لا الهموز > وكذلك 
فعل الجوهرى ء٠‏ 


. ۴٣٣ راجع تفصيل ذلك فى المرجع السابق ؛ ص ۳۱۳ س‎ )١( 


س ۲۳۹ س 


فال الصعانى ء والیموز مرضعه ؛ 

( ج ) ذكر الغارابى « الزرجون » ق باب فعلول على اعتبار أن ذونها 
أصلية + وكذلك فعل الجوهرى اذ ذرکر ها ف داب النون فصل الزای ء 

قال الصعانى : وموضعه « زرج » إلأن وزنه فعلون والجيم لام 
الكلمة ء 

( د ( قال الغارآبى ف داب معلل منج اسم موضسع ج وكذلك 
ضبطها الجوهرى ( بالفتح ) ٠‏ 

قال الصغانى : والصواب فيه كسر العين »ء ولعله نقله من کثاب 
الفارابى ٠‏ 

) ھ ) تقال لغار أبى . وسالم من ہماء ار حال چ وقال بعضهم ٤‏ 
ذال للحلدة ال ین العين والأذف سالم ٩‏ و مثل هذا ف الصحاح ٭ 

قال الصغائى : وهذا غلط وقد تيع خاله النارابى ف آخذ اللعغة من 
معنی الشعر هھ 
الألف واللام » ومثل هذا اله الجوهرى ٠‏ 

وگال الغبرءزابادى قول اأحوهرى لصحيف والصوأاب غضیا 
با ثناة تحت ء وغير ذلك کٿير وڪئير * | 

ودتضصح من هذا کله وجه الشيه الکبر ف الادة اللغوية کين 
الصحاح ودیږران انأدب 6 ذماأً معنی هذا ۶ وما ىسرە ۹ 

قد يقال إن الجوهرى لم باخذ نلك ا)ادة من الفارأبى * وإنما 
اخذها من آصوله ومراجعه الأولی ء 


ولكن الذى بيدو آن الجوهرى تند اسثعان بديوان الأدب مباشرة 


— + 


وأنه أخذ منه كئيرآ من مادثه اللغوية مما آدى الى هذا الئشابه أو التماثل 
ف بعض الأحيان ء ويبدو أيضا أن كثرة ما أخذه الجوهرى عن خاله 
کانت السیب ف اغغاله ذکر اسمه ف معجمه جمیعه إغفالا تاما » والا فلو 
حرص على ذكر اسمه ف كل موضع لتكرر أسمه فى كل صفحة ولسجل 
الجوهرى على نفسه الحكم بالتبعية ء وهو ما حاول أن يخفيه ويطمس 
ول كه تال جل الوخى اعا اعلا ال ل 
علهم ( وأسماء المراجح ف بعض الأحيان ) ومنهم من نقل عنه مرة وأحدة 
و مرتین » وف مسائل غير ذات بال » ومنهم من لا يتمتع بمثل شمرة 
الفارابى وطيب سمعته ”“ ؟ ولو أن الجوهرى كان حسن النية »ء أو لو 
آنه لم يأخذ كل هذه المادة المشثركة من « ديوان الأدب » مباشرة لذكر 
اسمه ولو مرة واحدة ء واذا كان الجوهرى قد أحس بالحر ج من كذرة 
د اسم خله ف كل صفحة » فلا آقل من آن يشير الى اسمه ف مقدمة 
معجمه ویشید بقضله ۰ 


ولكننا مع هذا لا ذوافق کرنکو ف قرله : « إنه ليس ف الصحاح 
شیء لا نجده ف دیران الأدب » فالصحاح وسح مادة راکثر كما سن 
دیوان الدب ٤‏ وهو بحتو ی على زیادات کثہرة ٤‏ ذجدها ف ديوان الأدب 
كما سبق آن ذكرتا » وأظنه لو عكس القضية فقال : « لیس ف ديوان 
الأدب شىء الا نجده ف الصسحاح » أكان أقرب الى الصواب وأدنى الى 
الحفثة ٠ه‏ وان کان حذا الحكم IKS‏ لیس على إطلاته ۰ 

والخلاصة أن الصحاح مثاثر بدیوان الأدب ف نظامه » وف مادنه 
اللغوية ء وأنه استغاد منه كثيرا ‏ مباشرة وبالواسطة ‏ وإن اشتمل 


. ) ممن نقل عنهم الجوهرى مثلا ابو الغوث ( ف عجين انبجان‎ )١( 
والجوهری ينقل فى صحاحه عن اسانذته ا)ہاشرين س من طبقة الفارابی س‎ 
کابی علی الغارسی وابی سعد السبرای ء ویبدو أن الجوهری کان من دابه‎ 
اغنال أهم الأس.ماء التى اعتمد عليها ) فقد فعل نفس الشىء بالنسبة لابن‎ 
فنتددة » فد أغفل ذكر اسہه اغفالا تاما برغم كثرة ما اځذه عنه وکثرة اشاراته‎ 
. الى الملماء بشكل ملحوظ‎ 


إ٣‏ س 


على زيادات كثيرة ليست فيه ء وقد أحس بهذه الاستفادة المصعانى 
من قبل فنبه ف آكثر من موضع من كتابه « التكملة » على ذلك كما سبق 
أن ذكرنا ء كذلك آدركها الغبرمى انسار إليها أکثر من مره ف معحمه 
الملصباح اشر () »+ 


الأعمال التى دارت حول الصحاح : 


عله شرو ح وتعليقات عديدة » كما قام آكثر من عالم باخئصاره ء ولد 
آخذت اعمال التی دارت حورل الصحاح اش کال خمسة هی : 


ت التوهيم 
ے الدفاع 


التذييل والتعليق 
الاختصار 


الترجمة 
وأشهر ما آلف فى توهيم الصحاح كتابان هما : 


| 
o n ¢ 


ولا ٠‏ انيه والإيضاح عما وقح من الوهمم ف تاب الصحاح م 
اذى عرف كذاك مجواشی اين درئيې ٤‏ وقد سره مج األعه العرية 
بالقاهرة باسم : كتاب التنبيه والإيضاح ءما وقع ف الصحاح بتحقيق 
الستاذین مصطفی حجازى وعبد العليم الطحاوی ( ۱۹۸۰ س ۱۹۸۱ ) ء 
مۇلغه عبد الله بن بری المصری تد ولد عام ٤۹٩‏ هھ وثوق عام ٥٨۸۲‏ ھ ۾ 
فإذا علمنا آن الصحاح قد دخل مصر على يد ابن القطاع المتوف 


(1) انتظر مثلا مادة سدد وشوش . 
( م 1١‏ - اليحث اللغوى ) 


س ۷ س 


عام 010 ھ آدرکنا مدی حرص اين دری منذ نشاته على الاشنغال بهذ | 
الكتاب والنظر فيه » وتتبع ما ذيه « محصياً غلطاته ومخرجاً سقطاته » ٠‏ 


ولا رجح أهمية حواشی اين در ی ) انيه والإيضاح ) الى قدمها 
فقط » و انما الى جملة آمور. » من بينها : 
لسان العرب ) »> وبنى عليها معجمه ء 


+ س آنها من كتب اللعَة القلائل التى توغر أؤلفيها عمق النظرة ء 
ودغه الروايه ی بوكر ة امحغوظ 4 وسىعڭ الاطلاع س الى جانب العناية 
الأفائقةه بالنحو والتصريف ء 


وقد عرف ابن برى بهذه الصفات فلغت الأنظار إليه وهو ف سن 
مبكرة » ووقع عليه الاختيار وهو ف الحادية والعشرين من عمره ليثولى 
التصفحح ف ديوان الإنشاء بمصر « فكان لا يصدر كتاب عن الدولة الى 
ملك من ملوك النواحى إلا بعد آن يتصفحه ويصلح ما لعله فيه من 
خلل خفی » ء 


وقد جمع ابن بری الى علمه آدبا جما ولساناً عغاً ء فكان س كما 
يول محقق الكتاب ‏ « لا يسارع الى التخطئة » ولا يكتكهم بالغغلة 
آو الجهل ء وهذه سمه العلماء » يعرفون فضل النقدم ويحثرمون اجتهاد 
غيرهم ٠۰۰‏ » ء ویعجب الزبیدی بآدب ابن بری فیقارن بین عبارته : 
« وليس كما ذكر » ء وعبارة الفيروزايادى : « وآخطاً اأجوهرى ف 
الإطلاق » ء ويقول : « ولكن ما أحلى تعبيره بقوله : وليس الأمر كما 
ذكر ء فانظر آين هذا من قولة | الغيروزابادى ] : آلخطاً » على آنه لا 
خطاً » ء 


وآلفاظ أاأبناء ء فالسیوطی دقول D+‏ أنه لم کن ق الديار المصرية مله ؛ 


— ٣ی‏ مہ 


وکان نيما بالنحو واللعة والشواهد ثقة » *ء والتفطى يقول : « كان 
جم" الغواشد » كذبر الاطلاع » عالما بکتاب سيپويه وعلله » وبغیره من 
الكتب الأنحوية ء قيما باللغة وشواهدها ء٠‏ وكانت كثبه ف غاية الصحة 
والجودة ۰ء وأكثر الرؤساء بمصر استفادو! منه وآخذوا عثه )» ء 
ويصفه این خلکان « بالإمام اأشهور ف علم النحو واألعة والرواية 
والدراية » علا"مة عصره » وحافظ وغته » ونادرة دهره » ه 


وهناك انسار ة ف عض المراجع القديمة ال أن أن در ی لم كمل 
حر اسه على الصحاح وأنه وقف ردد مأدة » وغنس ¢ 6 لکن الڈیہ ناد 
مصطفی حجازی يرجح إتمام الكتاب وبلوغ أبن بری بحواشیه آخر 
من حواشی ابن بری عن طريق استخلاص ما ف لسان العرب لابن منظور 
من نتذول عن ابن یری بعد مادة « وقش » () ۰ 

دراسة تحليلية لكتاب آبن برى : 

نقرر بادیء ذی بدء آن ابن بری لم پستوعب ف حواشیه کل ما یمکن 
أن يوجه الى الصحاح من نقد ء وقد وجدنا ‏ فى حدود المادة الثى 


وردت عند غره کالصاغانی والفروزایادی » ونکتفی وذکر الثالىن التاليين 


١‏ س ذكر الجوهرى أن الأئان تسمى البيدانة * وقد نقل أبن برى 
EEN gO ak‏ 
اأنكملة ) (۸/Y‏ : « آتان مددائة تسكن البيداء » وه غير ما يل : البيدانة 
الأثان ء فغى هذا القول نظر » ء وتقبيد البيدانة بساكنة البيداء سبق 
به الخايل ف العين وئقله عنه الأزهری ف تهذيب اللعه ٠‏ 


ولكن ابن برى يذكر للبيدانة تفسيرين هما : التى تسكن البيداء 


)1( راع مقدمة المحثق ص ١‏ وما بعدها . 


— 4 — 


( فتكون النون زائدة ) أو العظيمة البدن ( فتكون النون آصلية ) > 


۲ ذكر الجوهرى ف فصل ( ثعلب ) بيتاً شاهدآً على آن الثشلان : 
فكر الثعالب » وهيو : 
أرب يدول النشعليان يراه لتقد هان من بالت“ عليه الثعالب” 


ولم بعتب ابن بری على هذا بأكثر من غوله : « هذا البيت مخثلف 
ف ھاکله فبعض هم در وه لعاوی دن ظالم وبعض هم هراوسسسه لأیی ذر 
الغغارى > وبعضهم يرويه للعباس بن مردأس » ٠‏ 


وآمامنا تعلیق کل من الصاغانى والفبروزابادى على الشاهد : 
( أ ) تال الصاغانى : والصواب الثكعئلبان : ثثذية ثعلب( التكملة 
X + / ۱‏ ( + 


( ب ) وقال الغیروزابادیى واستشهاد الجوهرى قله ك أرب یول 
ألثعلبان برآسه غلط صریح »+ والصواب ق الييث فح إالثاء لأنه مثنی چ 


فاذا اردنا آن نحلل تعليقات أبن برى على الصحاح تحللا 
موضوعیاً نجدها تدور. حول ما پآتی : 


١‏ س نسية الجوهرى الى الخطاً الصرق الذى آدى الى وضع الكلمة 
ف غير موضعها الصحيح * ومن ذلك وضعه « الأياءة » لأجمة القصب ف 
المعتل مع أن همزنها أصلية »> ووضعه « اخثتا » بمعنى اسنثر خوفاً 
آو حباء ف ( ختاً ) مع آنها من ختا يختو » فحتنها آن توضع ق العتل ٠‏ 
ومن ذلك وضعه « الغكة » بمعنى الطائفة ف ( فيا ) مع آن أصلها فو › 
فالهمزة عيبن ء والحذوف لامها وهى الواو »> وكذلك وضعه « حيذطاً » 
ف ( حبطا ) وصوابه ف ( حبط ) لان الهمزة راكدة ه٠‏ 


— E0 
: الاستدراك على ما ساقه من شواهد » وهذا يشمل‎ ٣ 
: أ ) نسبة الشاهد الى قائله » ومن ذلك نسيته البيت‎ ( 
نبائنا إن آتاهم کان بد اهم وبدڙھهم إن آئانا کان نانا‎ 
: والبيت‎ ›» ) ٦/١ ( لأوس بن مغراء السعدى‎ 
اذا الأرطی ڏو سك آیرديه خدود" جوازیءے دالرہ»ل عین‎ 
۰ (۹/۱ ) للشماخ بن ذرار‎ 
ب ) تصحيح ذسبهة الشاهد > ومن ذلك نسبة الجوهرى يعض بيث‎ ( 
٠١ وهو : ١ء قثيل التجوبى"‎ 


نسبته للكميت ء وهو للوليد بن عقبة ( ٠ ) ٥٥/١‏ ونسبته : 
والقتصثب مضطمر وال)ئن ماحوب 
ونسبتة ٠‏ 
جر٥ت‏ عليها كلة ريح رايكدة 
هر جاء سفواء نۇوجچ العداوة 
لهميان من قحافة ء والتائل هو علقمة التيمى" ( ۲٤/۲‏ ) 
( ج ) تكملة الشاهد ء ومن ذلك اسنشهاد الجوهرى بنصف البيت : 
ولو تعاد “ى ببكء كل محلوب 
وقد عقب این بری قائلا* : صدره : 
يقال محبسها آدنی لرتعها ( ۷/١‏ ) 
وكذلك اهاد الجوهرى فعجچز نیت لامریء اليس وهو ١‏ 
کمشی آتان, حلت عن مناهل 


س ٦و۷‏ — 


ال ادن دری : صدره . 
وآعجبنى مشى” المحثر فة خالد ( ٠١/١‏ ) 


( د ) إضاغه شواهد جديدة » ومن ذلك أن الجوهرى غد ذكر أن 
الإسوار لغة ف اسأر نقلا“ عن آبی عمرو ٌ وقد عقب اين در ی بتقوله 
» وحقه آن دذکر شاهدا على اللإسوار له ف اأىسوار أکہ یظن آن الإسوار 
ف التنواو لول أذغذرد که ڍو عمرو * وشاهده ثول الأحرص 
غادة تغرث الو شاح ولا بع رث منها الخلخال والإسوار 


وغال حمد دن ثور ٭ وقال العرندس الکلادی ¢ وقال الرار درن 
سعید الفقصسی ۰*۰ » ( ۱۳١/۲‏ ) ه٠‏ 


( ھ ( الاعتراض على مكانٍ وضع الشاعد » فقد قال الجوهرى : 
« قراب السیف : جفنه » وهو وعاء بکون فيه السیف بغمده وحمالته » 
وی اٹل : إن الفرار بفراب آكيس » › وقد عقب ابن برى قائلا : 
« صواب الكلام أن يقول ‏ قبل المثل م والقراب : الراب ٠‏ ويستشهد 


با مئل عليه » لأن هذا المثل ١ء٠‏ الخ » ( ٠ ) ٠١۷/١‏ 
)s(‏ التعلیق على الشاهد بثفسیږ غامضه آو بیان مناسبته آو توجیهه 
چو عقب على روایة بیت عدی بن زید : 
جل ان" الله غد فضگلکم فرق ما اآحسکی بصلب وإزار 
اکا : ( هده الروأمة تحتاج الى اسای 4 أنه آراد بالصلب هاأهنا 
الحسب ویالإزار العاف e‏ آی فلکم 1 یکسا وعقاف ذوق ما آحکی 
آی : اقول *ء » ه٠‏ 


چو عقب على قول الجوهرى إن الرجز الآثى لامرآة ترقص ابنها : 


N۷‏ س 


اسوه ابا آمك أو شمه عر ل ° 
ولا تکونن“ کهائرنر ول" 
يصبح ف مضجعه قد انجدل 
وار ق الى الخيرات زنئا ف الجيل“ 


عقب قاملا : « البيت [ اقتبس الجوهرى البيت الأخير | لقیس 
ابن عاصم المنقری » وکان آخذ صبياً من آمه پرقصه » وآمه م!غوسة بنٽت 
زيد الغوارس ء والصبى هر ابنه واسمه حكيم ٠۰١‏ وزعم الجوهرى أن 
الرجز لأمه قالنه وهى ترقصه ٠»‏ ولیس بصحيح > وإنما الذى قالته 
راد“ة على آبيه هو : 

آشبه آخی آو اشسبهن* آباکا 

آما أبىح فلن تنال ذاكا 


a 


چو عقب ابن برى على اقتياس الجوهرى الثل : « أساء سمعاً فأساء 
جابة » بقوله : « ولم پذکر آصله ء وآصله ‏ على ما ذكر الزییر بن کار ہ 
آئه کان لسهل بن عمرو أبن“ مضعوف »> فقال له : إثسان : أين آمثك ؟ 
آی تدك » فقال : ذهیت فشترى دقیقا ء فال أموه : أسساء سمعاً 
فأساء جابة » ء٠‏ 
( ز ) تصحیح اأرواية آو الضبط ء والأمثلة على هذا كثيرة منها : 
چو روى الجوهرى البيت النالى بنصب « ملجاً » : 
وملحاً موروگین لی ده الحا اذا جلگفت کد هو ااام والب 
فعقب ابن برى قاتلا : « صوابه : وملجاً بكسر الهمزة ابن قیله +!ء٠)‏ 
چو روی الجوهری صدر بیت شاهدا ۰۰ وهو : 


والخيل" تمزع غر ”با ف آعنگدها 


— ۸ 


قعلب اين در ی اکاک )D‏ وصرات انشاده والخيل يدالنصب اينه 
معطوف على الماثة من قوله : 
الواههب الاة الأبكار زيگنها سكعلدان* توضحف آوبارها اللبد 


چو ذکر الجوهری ق فصل ( مید ) صدر بیت لأبی ذؤیب شاهداً 
على « مايد » بالياء ا لمثناة اسم جبل هو : 


وقد عقب اين برى عاكلا“ : « صوابه : مايد بالباء اأمعجمة بوأحدة ٠‏ 
وحقه آن یذکر ف قصل مبد ٭* » ۰ 

وغيره کر ۰۰ 

۳ إهماله بعض الواد » آو الكلمات ء ومن آمثله ذلك : 


( ۲ ) قال ابن بری : « وذکر ف فصل ( برآ ) : برقت آبٿر ٣‏ » 
وبرآت* ‏ آيضا ‏ آبثر ٣‏ ١٠ء‏ ولم پذکر بر ّآت آبر و بالضم ف 
المستقيل = وکسد ذاره دسدداي ده وأڍو عثمان المسازنى وغرهما من 
البصريين ** » ء 


ا( ب ) قال ابن بری : « وقد آهمل من هذا الفصل [ بوب ] قولهم : 
باِة والجمع داباتث 4 و ھی تعمل ق الحسات والحدود والکتاب 8 
قال االأصمعی مایات اأكتاب ر وحو هه وقال غېره طرقه 4*^ f‏ 6 


: التعليقات الصرفية والنحوية » وهذا يشمل‎ _ ٤ 


( آ ) أخطاء للجوهرى »> کما حدث ف ماد | ش ی | ) حین معالجته 
لكلمة « أثباء » »> وف مادة ( ن ب ؟) حيین حدیثه عن تصغیر « تبې" » ٤‏ 
وف مادة ( ز ر ر ) حين حديثه عن خبط الراء ف الأمر : « زر "ه » 
وف مادة ( ن ص ب ) حين حديثه عن الئسبة الى « نصيدين » ء وف 
مادة ( ق د د ) حين حديثه عن نون الوقاية ٠٠۰‏ 


۲4۹ س 


( ب ) إضافات واستطرادات » كاثباته أن صل الألف ف « آءة » 
واو 4 وقوله ان 3 أ در مه (( فعا گه من الذ ر" أو فل لةه + + > وکتذ^صدله 
الحديث عن « امس » ف الصغحات ۲٥۸ ¿ ۲۵۷ 4 ۲۵٩‏ ٭ء٠ء‏ 


e — ©‏ أأدخه ق الأثعير ي کول أن در ی : J‏ وذرل الدرهرى . 
ان البوادر هن الإنسان أأأحمة ء؛ ایس i SSE‏ 6 وصو ابه آن يول ه 
أن اأ:وآدر 2 یادرة ألحمة التی ددن النکی والعنق (f e»‏ +¢ ومثله ذل 
این تر ی » اما نول الدوهرى الحمارة اذصتب حول الحرض 4 و قصب 
آيضاً حول بيت الصائد » قصوابه أن يتقول : الحمائر : حجارة ٿنصب 
على الحرض 4 الواحدة حمارة 6 وھ کا حكر عریصس ( * 
ومن آمدلة ذلك : 
(1) قال الجوهرى : البكد "اه : النصيب من الجزور ء 
وقال ابن بری : ذکر آبو عبید ف باب اليسر من غريب الصنف : 
المدآة بالضم النصيب من آنہءباء الحز ور *+* 
( ب ) قال الجوهرى : والاسم الجشاآة ء مثال الهسمرة ٠‏ 
وقال ابن بری : الذی ذکره آبو زيد الأنصارى : الجشاة ساكنة 
الشين ويقوى قوله قول الراجز : 
فى حجشااة من جات الفجر ء 
( ج ) روی الجوهرى فی فصل ( س ع ب ) بیتا لابن مقبل هو : 
بعلون بالمردقوش الورد ضاحية” على سعابيب ماء الضالة اللجر 
وإئما هو اللجن بالنون » وقبله : 
من نسوة شمس. لا مکره نتف ولا فراحش“ ف Fe‏ ولا علن 
۷ س التعقيب برآى آخر وهن ذلك : 


کے 0e‏ ن 


١ (‏ ) ذکر الجوهری ق فصل ا( ج ن ب ) قولهم : فلان” لا يطور 
بجنبننا ۰ وقد عقب ابن بری قائلا” : « هكذا قال آبو عبيدة وغیره 
بتحريك الئون ء٠‏ وكذا رووه ف الحديث : وعلى جنيتى الصراط آبواب 
مفتحة ء وغال عثمان ډن جنئ : تند غری الناس بقولهم : آنا ف ذكراك 
وجنبنتك ‏ بفتح النون _ والصواب إسكان النون ٠+‏ » ء 


( ب ) ذکر ااجوهری ف فصل ( س ر ب ) قولهم : فلان آمن“ ف 
سر "به ای فى نفسه ء وقد عقب ابن رى قائلا” : « هذا القول الذى 
اله هو قول حماعة من آهل األعة ء وآنكر این درستویه ڌول من قالوا : 
آمن ف سربه آی ف نغسه » تال : وإنما المعنی آمن ف آاهله وماله وولده ۰۰» 

۸ - وجه النقد لغير الجوهرى * وممن نقدهم أبن بری : 

( ۴ ) افحریرى : بتول ابن برى : « وف هذا البيت شاهد على 
صحة السشظ” لأن ابن الحريرى ذكر ف كثابه : درة الغواص آنه من 
غلط العامة ء وصوايه عند هھ الیسشلال + ولم يصب ف انکاره الىل“ لكثرة 
ما جاء ف آشعار الفصحاء » وقد ذكره سيعويه ف كثابه آيضاً *٭+* » 
( ۱۱۲/۱ ) ء۰ 


( ب ) ابن القطتاع : يقول ابن برى : « وذكر الجوهرى شساهدا 
على حلبة جمع حالب وهو قولهم : شتى توب الحلية » وغيكره ابن 
القطاع فذجعل یدل اسنی : حئى ++ والعروف هو الذى ذكره الجوحری ¢ 
وكذلك ذکره آلأمعی وآدو عبد J « ٠*۰‏ ۸/۱ ( » 

(ج+) المحد فون : قال ابن برى : « وأهمل أن يذكر بعد هذا الفصل 
( حنطب ) وهى لغخلة قد يصحفها بعض الحد'ثين فيةول حنظب »ء وهو 
غلط ۰۰ » ( ٦٥/۱‏ ) *٭ 


( د ) ابو عبيد : قال ابن برى : « لم يذكر السشبتحة بالفتح وهى 
الشاب من الحلود > و ھی التى وقع فيها التصحدف ء فقال ایو عنید 


کت 0 د 


هى السشبكجة بالجيم وضم السشين ء وغلط فى ذلك إنما السبجة : كساء 
أسود ء٠‏ واسثشهد أبر عبيد على صحة توله بقول مالك بن خرياد 
الهذلى وهو . 


فصحف ابیت ضا 6 وهذاً ابیت من قصددة حاد.ه (T4 /\)ce“‏ 


( ھ ) الاصمعی : قال ابن بری : « وذکر ف فصل ( ش ت ت ) 
شسنگان مأاهہا ۰ء شال وتال االصمعی :ك دتال تان ما ڊدينهما 
لثستان ما بين اليزيدين ف الندى يزيد سليم والأاغر بن حاتم 


لیس بحجة > إنما هو مولتد » ٠‏ ولند عقب بقوله : « وآما ما حکاه 
عن الأصمعی آنه لا يقال : شتان ما بينهما » فليس بشىء » لأنه قد جاء 
ذلك فى أشعار الفصحاء من العرب » ومن ذلك قول آبى الأسود الدؤلى ء٠‏ 
ومنه قول البعيث ۰ء وقال آخر *۰ء وقال الأحوصس ¢+ ( 
۷/۱( ۰ 


ثانيا : نفوذ السهم فيما وتقع للجوهرى من الوهم لخليل بن أييك 
الصغفدى المتورفق عام ٠» ۵ ٤‏ وتوجد منه نسخة مصورة بمكتة م 
اللعة العربية بالقاهرة * ود تيع الصغدى الجوهرى ف أوهامه المصرفية 
والاشسنثاقية والتصحيف وسوء التعبير والخطا ف التفسير ء٠‏ ويبدو آن 
معظم مآخذ الصفدى منقولة عن أبن برى ولذلك يقرل بعضهم : « ةلد 
فيه ابن یری » فاا مکاد دذکر مسأله من عنده إلا بعض آدبیات والاستدلال 
ببعض الأبیات » ^ . 


ما كتب الدفاع فأشهرها الوشساح وتثقيف الرماح ف ردا توهيم 


(۱) انظر حسين نصار ۰ امعجم العریى 01/۲ ¢ oY‏ ۰ 


کے e‏ ا 


وآما التذييل والتعليق فد تمثلا أحسن تمثيل فى كتاب الحسن بن 
محمد بن الحسن الص-غائى "“ ف كتابه المسمى « التكملة والذيل 
واأصلة » » وثد طبعه مجمع اللعْة العرمية بالقاهرة ء وذكر الولف ف 
مقدمته ما نصه : « هذا کثاب جمعت فيه ما آهمله آبو نصر إسماعیل بن 
حماد الجوهرى رحمه الله ف کتاه وذیلت عأيه وسمنتهة کناب النكملة 
والذيل والصلة غير مدع استیغاء ما آهمله واستیعاء ما آغفله » ٭ ومتلخص 
جهد الصغائى ف هذا الكثاب ف النقاط الاثية : 


۱ اراد اواد اتی أهملها الجوحهرى ٠‏ 


٣‏ س إيراد الصيغ والألغاظ والعانى التى أحملها الجوحرى فيما 
ذکره من مواد * 

۳ س تكملة الشواهد الشمرية أو إصلاح مابها من خلل أو قصحيف 
أو تصودب اسم فاکل الشاهد اللشعر ى ٠‏ 

٠ س نقد | لاستشهاد عض الأحاديث اأضعيفة‎ {٤ 

0 ب تصحیح أگخطاء ا اة عالتصرف آو اأتفسير (۴) م 

وما [مختصرات فمنها 
ووشح ححمه موشع الخمس من المسحاح چ 


(1) وقد طبع على هامش الصحاح ( طبعة برلاق ۱۲۹۲ هھ ) . 
)؟( توف عام ۰ اف ,> 


O۳‏ س 


( ب ) تمذيب الصحاح للمؤلف السابق ء قال فى متقدمته : « ثم 
نظرت نذظرا ثانیا فرآست همم بني الزمان ساقطة ١ءء‏ فاوجزته إيجازا ثانيا 
حتى وقع حجمه موقع العشر من كتاب الجوهرى © ء وقد طبع الكتاب 
بتحفيق الأستاذين هارون والعطار ء 


( ج ) مختار الصحاح لحمد بن آبی بکر بن عبد التادر الرازی من 
علماء القرن السايع الهجرى ٠‏ قال ف متدمته : « هذا مختصر فى عام 
الله حمعنه من کتاب الصحاح ++ اأ رايٿه أحسن أصول اللعة رفيا 
وأوفرها تهذيبا وأسهلها تناولا وآكثرها تداولا ١ء‏ واقنصرت فيه على 
ما لابد لکل عالم فقیه آو حافظ آو محدث أو آدیب من معرفته وحفظه » ۰ 


وقد آعید ترتییه علئ نظام أساس البلاغة مژخرا وحذف منه مالا 
يناسب الطلاب ٠‏ وقام بإعادة ترتبيه وتهذپيه الأستاذ محمود خاطر 
ورأحعه الشيخ حمزه فتح أله + 

أما ترجمات الصحاح فسنتحدث عنها ق اليباب الثالث : قضة 
الغأثبر والنآثر ء 

العباب الصغانی | المباب الزاخر واللباب الفاخر ) : 


هذا انى ٩”‏ عمل معجمى يثدمه الصغانى » وقد سبق الحديث عن 
« التكملة » ء ويتميز هذا العمل باستقلاله وثحرره من صحاح الجوهرى ء 
وقد آلغه فيما بين سنٿتی “٤۳‏ و ۰ ۰ ومات الولف دون آن يته 
إذ وصل الى مادة « بكم » 7 ۇقط »+ 


() مقدمة تهذيب الصحاح للزنجانى »> ص ٠ ٤‏ 

(۲) ترك الصفانى عملا لغويا ثالنا هو « مجمع البحرين » قى ٠١‏ مجلدا 
جمع غیه بین الصحاح والتكملة ۰ 

(۴) ومع ذلك تذكر بعض المراجع آنه فى عشرين مجلدا ٠.‏ 


س 04 


وقد ظل اعياب حیسس خزائن الحتذت حئی تصدی لتحشىقه ونسره 
الطاء عام ۹74 تم حرف العين عام ۰ ٢ءء‏ وقد علل امحثق أجوءه 
الى نشر نطع متفرقة من الكتاب باختلاف قطع الكتاب التفرقة وآشلاثه 
اموزعه بين : 

( ۲ ) ما کتب بخط ا)ؤلف » ويتصف بالدقة والإتقان والضبط الكامل ٠‏ 

( ب ) ما نقل من آصل الؤلف وعليه خطه وتصوبیاته ۰ 


( ج ) ما خط باقلام عدد من الناسخين الذين لم بسلموا من الوتوع 
فى العلط ء 


ولهذا رآى آن يبدا « بنشر القطع المكتوبة بخط ا)ؤّلف » ولم يجد 
ضیرا ف انعدام التسلل « مادامت کل قطعة منها نش کل حرفا مسنقاا » ء۰ 


وقد أحتل عياب الصعانى مكانة عالىة بين امعاجم حنی أعندر آحد 
المعاجم اللعوية الرئيسبة التى لا يستعنى الياحث والدارس عن الرجوع 
ايها ٭ فد أعشر الفیروزایادى ف مقدمهة معحمه » القاموس ( معكم 
اين ددد ۵ وعیاب الصعغانى غر تی الكت امصنفة ق هڏا الاب * ویریى 
السيرطى آن أعظم الكتب اللغوية بعد الصحاح : الحكم والعياب ء٠‏ 

وقد تدم الولف أادةٍ معجمه دمقدمة تحدثت عما ياتى : 

١‏ اشتمال الكتاب على ما تفرق فى كثب اللعة المشهور؟ والتصانيف 
المعنكرة امذكورة وما يلعه مما جمعه علماء هذا الشسأن والقدماء الذين 
شافهوا العرب العرباء وساكنوها ف داراتها » وسايروها قى نقلها من 
مورد الى مررد ومن منهل الى منهل ٠‏ 

س استش هاده يالقر آن والحددث الندوى والذفصيح من الأشعار 
والساكر من الأمثال ء 


— 00 — 


۳ س دذکرہ آسامی جماعه من آهل األىة لكا عنی بممارس هڏ ا الك اب 
وسافر کتب اللعة عن معرفتها ٠‏ 


مثل الأزهرى والجوحرى وابن فارس وابن السكيت والصاحب بن عباد ٠‏ 
وقد قسا المؤلف على الأخير منهم قائلا : « وآما الصاحب بن عباد فإن 
كتابه المسمى بالمحيط لو قيل إنه أحاط بالأغلاط والتصحيفات لم يبعد عن 
الصواب ء وكان علماء زمانه خافوا آنهم لو نطتوا بشىء منها قطع رسومهم 
وٿسويغاتهم فلبوا نداءه » وآمنوا على دعائه ونجوا بالصمت » ۰ 


سان المرب لاجن منظور : 


بعد لسان العرب من آضخم المعجمات العريية س إن لم يکن 
أضخمها _ على الإطلاق ومؤلغه هو عبد الله محمد ین مکترم ین على 
ابن آحمد الأنصاری » من نسل رويغع بن ثابت ء وتتنازع ابن منظرر 
أقطار عربية هى نونس وليييا ومصر ء وقد حققت ف بحث لى حول أبن 
منظور آن صلة ابن منظور بليبيا تنحصر ف آن جده الأعلى رويفع بن 
ثابت الصحابى ولى طرابلس إبان حكم معاوية وغزا منها إفريقية 
سنة ٤۷‏ ه + آما الذسية 1 الطر ایی ( التى وردت ف دعض المراجع 
فهى ية الى طراباس الشام ( لا طرابلس الغرب ) فقد ولى ابن 
منظور القضاء فى هذه المدينة بعد أن استردها السلطان قلارون هن آيدى 
الصلسيسن عام “A۸‏ ۰ 


ومن الثابت ثاريخيا آن ابن منظور واد بمصر وثرعرع بها ٤‏ ومن 
الثایت كذلك آنه ولىع دیوأن الإنشاء دمصر مده طويلهة عبر علها الۆۇرخىر 
يقو لهم « طول عمره » » كما كانت وفاة أبن منظور يمصر *ء ولذا فان من 
الأقرب اعتباره مصريا اذا أصررنا على نسبته الى إقليم بعينه » والأفضل 


سے “۷0 س 


تسه لئ آفردقية 2 و مصر “ما اء ف کاب التراجم » الافریتی 
الإأصری ( é&‏ أو عدم نسہىته الى إغليم دعدنه لدثرة اسغاره وفنغلانه على 
عادة العلماء فى ذلك العصر ء 


وقد اعتمد أبن منظور أكثر ما اعتمد على مصادر خمسة هى تهذيب 
اللغة لاأزهرى ء والمحكم لابن سيده » والصحاح ااجوهرى > والجمهرة 
لابن دريد » والنهاية ف غريب الحديث والأئر لابن الأثير ٠‏ وذكر ف 
مدمه معدمه ان کتابی ابأزهری واين دسدد ۵ وعرا الك ا الطلب 4 
وآنه لذلك فضل أن برتب معجمه نريب الصحاح ف الأبواب والفصول ء 
لسهرلة منهجه وبساطة ترتييه ٠‏ 


وليس هناك ما يميز معجم ابن منظور عن غيره من المعاجم التى 
a‏ ف ڈرتددها نظام اباب و الغصل سو ی دید عه ف الشرح و إفاضنه 
بوثنوعها ٠‏ 


وقد ولد اين منظرر سلة ٠۳۰‏ هھ » وتوف عام ١١۷ھ‏ وطبع معجمه 
ده طبعات و لها ف دو لاق دھد ر عام ۰+ دک وتقم ف عشردن 
محلدا هُ والثانية ف ليذان ونقح ق - حزءاً صغعراً ٩‏ تم غأامت دار لسان 
حسب الأوائل » وأضيف إليها المصطلحات العلمية التى أقرتها المجامم 
العلمية والجامعات العربية » وزودت بالصور والرسوم والخرائط > 
واختارت هذه المكءة اسم 3 لسان اأعرب اأحيط ° وغد قام بإعداد 
هذه الطسعة وث رها السيدان : یوسف خاط ونديم مرعشلی ٠‏ 


وانظلر مؤلفنا : النشاط التقاف فى ليبيا ص ۲۲۷ س ۲۸١‏ س ومقالنا ٠‏ أبن 
منظور اللغوى ( مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد > 
المجلد 1۸ ٠ ) ۹۷٥ / ۷٤1‏ 


س 0۷ س 


وما زلا نطمح ق مزدد من الاهتمام بهذا المعجم فیتقدم آحد لإعادة 
ترتیب مادنه داخلياً » وإعداد فهارس مثنوعة لادقه )> ۰ 


القاموس الحيط للفڕوز آجادى : 


آما الفیروز آبادی فهو طاهر مجد الدین محمد بن يعةوب الشیرازى 
اأواود بقرية کارزین قرب یراز ء وقد عرف ياسم الغيروز آبادى نسبة 
الى قرية فیروز آباد من قری فارس ومنها والده وجده ۰ وکان مولده 
عام ۷۲۹ هھ ووفاته عام ۸۱١‏ آو ۸۱۷ ھ ء 


وقد ذكر الفیروز آيادى ف مقدمة معجمه السب ف وضعه هذا 
المعجم وآهم مميزاته فقال : « وكنت برهة من الدهر آلتمس كتابا جامعا 
بسیطا ۰۰ واا أعیانی الطلاب شرعت ف كتابى الموسوم باللامع امعطم 
العجاب 6 الجامع دين المحكم والعباب CY‏ ۶ وضممت اليهما زیادات ++ 
غير آنی خمنته ف ستین سفرا يعجز تحصيله الطلاب ء٠‏ وسئلت تقديم 
كتاب وجيز على ذلك النظام ٠‏ فصرفت صوب هذا القصد عنانى » وألفت 
هذا الكتاب محذوف الشسواأهد »> مطروح الزوائد ۰+ ولخصت کل ثلاثين 
سفرآ ف سفر » وضمنثه خلاصة ما فق العباب والحكم » وآضفت إليه 
زیادات من" الله ثعالی بها + 


نامه : 
١‏ س رتبه املف على نظام الباب والفصل » وقد اشتمل على ٠۸‏ 


(1) فشر الدكنور يياسىن الاأیوبى ) 1۹۸۰ ) معجما لشعراأء لان 
المرب ء وطبمعته دار العلم للملايين » واأصدرت دار المعارف يمصر الجزء 
الأول من غهارس اللسان ( ٠ ) ۱۹۸٤‏ ويتوم الدكتور خليل عمايرة باعداد 
غهارس تفصيلية للسان باستخدام الكومبيوتر ٠.‏ كما قدم الدكتور على حلمى 
موسی أاحصاءات بم اد لسان المرب . 

8 المحكم لابن يده ٠‏ والعباب للصغافى . 


0۸ س 


بابا ”> غير آنه قدم باب الماء على باب الواو والياء ٠‏ وآما ف اإفصول 
غالواو متدمة على الهاء وهى قبل الياء ء 

: س التزام الاختصار والتركيز ما أمكن ء وف سبيل ذلك‎ ٣ 

( ؟ ) حذف الشواهد إلا ما ندر ء٠‏ 

( ب ) حذف أسماء الرواة واللغويين ٠‏ 

( ج ) استخدم الرموز الآتية : 


( ع ) وتعنی موضع » و ب( د ) وتعنی بلد » ( 3 ) وتعنی قریه > 
و ( ج ) وتعنى جمع ء و ا( جج ) وتعنى جمع الجمع ء و ( م ) وثعثى 
معروف »> و ( و ) وتعنئ واوی > و ( ی ) وثعنی پائی + 

( د ) ترك القياسى والطرد ٠‏ 

( ھ ) لم یذکر انث مرة ثانية بعد ذكر المذكر يل أكثفى بقوله : 
و ھی دهاء 3 آنئی هذا الٰذکر دهاء چ 

( و ) ترك الأنص على عين المضارع اذا كان الغعل من ياب فعل 
يفعل ( بفتح فضم ) واكتفى بذكر الاضى ٠‏ 

( زز ( ما کان مفنو ح الأول جرده من الضيط وما جمع الى ذلك 
فاح الثانى وصغه بقوله : محركة ء 

۳ تخلیص الواو من الياء ‏ وهلا شسم على حد ثعبير 
الفیروزابادى ‏ يسم المصنفين بالعى والإعياء ٠‏ 

۽ س آنه لم یکن زیادة ف الضبط ‏ يكثغى بذكر الحركة وإنما 
بذكر المثال كفوله : « رآب الصدع كمنع آصلحه » ء فهى كمنع ى الضبط 


(۱) ضم الفبروزابادى الواو والياء فى باب واحد وعقد بابا للألف الليئة 


6 


ل £ المعثنى » وکدوله 3 والقيقب اليطن 6 وال کسر صدا محر ی 4 


بین الغیړوزاآبادی وآلجوهری : 
صحاح الجرهریى > وآنه آراد آن بنذرق عليه » وآن ينذزع الإعچأب 
الذى ناله الصحاح مند ظټوره وعلی امنداأد أريعة رون + و لهذا جعل 
الغیروزابادی من آهدافه فى معجمه : 


: س زبادة مادته على مادة الصہحاح > وقد عير عن ذاك يقرله‎ ١ 
وما رآيت إقال الناس على صحاح ااجوھری س وھو جدیر بذلك س‎ « 
غير آنه فاته نصف اللعة أو أكثر إما باهمال المادة ء أو بترك المعانى‎ 
الغرمية النادة  آردت آن بظهر للذاظر بادیء ذى بدء فذضل كثابى هذا‎ 
عليه » فكتبت بالحمرة المادة الهملة لديه ء٠ ولم أذكر ذلك إشاعة‎ 
+ © » بل اذاعة لقول الشاعر : کم ترك الأول اارخر‎ ١ العفاخر‎ 


: س ثصودب آخطاء الجوهرى ورد آوهامه » وعير عن ذلك بقوله‎ ٣ 
ثم انی نبهت فيه على آشیاء رکب فيها الجوهری رحمه اله خلاف‎ « 
» الصواب غير طاعن فيه ء ولا قاصد بذلك ددیدا له ء وإزراء عليه‎ 
وأختہ۔صت‎ e:% وغضا مته یل استیضاحا لأصوای 6 واسترهاحا للذو اب‎ 
كتاب الجوهرى من بين الكتب اللغوية مع ما ف غالبها من الأوهام‎ 


. الأطم : الحصن والبيت المرتفع‎ )١( 

(۲) ومع ذلك استدرك العلہاء على الفيروزابادى كثيرا من المادة ٠‏ يقرل 
اليرطى : فاته آشیاء ظفرت بها فی أثناء مطالعتی حتى هممت أن آجممعها 
فی حزء : ويقول آخر انه هناك من يعتقدون أن « التاموس قد أحاط باللغة » 
ولذا أراد « التنبيه على بطلان هذا الزعم بذكر شىء مما فانه » ( انظر ٠‏ اين 
الطيب الفاسى للبواب ء ص ٠ ) ٠۲۴‏ وسياتى ذكر لتكملة الزبيدى لقاموس 
الفیروزابادى . 


س ء٦‏ س 


الواضحة ء والأغلاط الغاضحة ء لنداوله واشتهاره تخصوصه > واعثماد 
المدرسين على نوله ونصوصه » ۰ 


آما بالنسبة لزيادات الفبروزابادى فقد استعاضت الطيعة عن الحمرة 
مخط ممند پپوضم فون اده از أكدة ٠‏ وتيدو الزىادأت کیره من النظرة 
السريعة لكثرة الخطوط وثمرلها معظم الصفحات » وفکرر ها ف کثبر منھا e‏ 


القاموس اأحيط لقارنتها یجذور مو الصحاح وتحديد سیه الزيادة 
ولکن هدم الدكتور على حلمی موسی الإحصاء المتالى ا تعلق بالصحاح 
واللسان وقاج العروس ء كما قدم الدكتور محمد مصطفى رضوان أحصاء 


العجم لای _ | رباعی | خماسى | المجموع 

IJIAVAÎÛ f | <A |  Yo۹Y التاج‎ 
AVÎ AY Û YotA | 0۸ اللسان‎ 
o1۸ AÛ VI} A16 الصحاح‎ 

التاموس المحيط ب |۳ 


ول معرب عن الال أن زبادات اواد او الجذور أت ھی کل 
زبادات القاموس علی الصحاح م لان التوسح ف الشرح 4 وذکر معان 
جديدة للجذر يمثل نسبة كبيرة من زيادات الفيروزابادى ء 


ویکفی لبان فضل الفیروز ابادى ق E‏ آن اشر الى أن فعضا هن 
مادة القاموس لم يرد حتى ف لسان العرب برغم اعبار الأخيد واحدا من 
أضخم المعاجم العريبة على الإطلاق ¢ ویکفی آن آمل بالثال الآئی مہہ وقد 


٣١١‏ س 


عثرت عليه بطریق الصادفة ‏ فقد همل ابن منظور ف مادة [ لجن ) ذكر 
كلمة « لجنة » ومعناها » وقد ورد فى التاموس ما نصه : « واللجتة 
الجماعة يجتمعون ف الأمر ويرضونه » ء 


ا ا تد الان کے ات ها ينت 
له »> وبعضها يسلم للجوهرى ء وبعضها لا يعد أحد الرأيين فيه أفضل 
من الآخر * وقد تبح كثبر من العلماء هذه الأو هام يالتعلىق والدراسة 
وييدو آن تعاطفهم كان مثجها الى الجوهرى ولذا آلفت الكثب ف الانتصار 
له » ولا آعرف کتابا واحدا آلف للانتصار للفیروزابادی ء 


فمما آخذه الفيروزابادى على الجوهرى ولا يمكن الدفاع فيه عن 
الجوهرى ٠‏ 

| تال ف القاموس ( شاد ) : « شاد الحائط يشیده طلاه بالشيد 
وهو ما طلى به حائط من جص ونصره ء وقول الجوهری : من طين 
او بلاط س بالباء ‏ غاط » والصواب ملاط باليم لأن البلاط حجارة 
لا يطلى بها وإنما يطلى ياللاط وهر الطين » ٠.‏ 

۲ س قال ف القاموس ( صعر ) : « والصيعرية اعثراض ق السير › 
فيه طرغة لها سمعه : قد استئوق الجمل » ء 

وقد حاول ابن الطيب الفاسى أن يعتذر عن الجوهرى بقوله : إنه 
اراد بالیعیر الأنئی 0 4 والتكلف واضح ف هذا الدفاع » 

آما بیت المسبب الذی آشار إليه الفیروزابادى فهو : 
وقد آتناسی الهم عند أ حثضارہ بناج عليس4 الصيعرية مکدم 


hafa 


1۹/۳ أضاءة الراموس‎ )١( 


— ٦۲ س‎ 


۳ قال ف القامرس ( توف ) « وآئاف عليه زاد کذیگف چ واآفرد 
الاجر هری 1 ثرکیب ) ن ى E.‏ ( وهتما #٠‏ والصواب ما er:‏ ان الكل 


وأوی » ه٠‏ 


ومما آخذه الفيروزابادى على المجوهرى دون وجه حق : 

۱ س جاء ف القاموس ( بیت ) « وقول الجوهری : فابہتی علیها آی 
فايهثىها نه ل بغال دوت عليه س تصحف ٤‏ والصوات فانهٹی عليما 
دالنر ر له غر * 

والفیروزابادی یشیر الی قول آبی النجم : 

سہى الحماة وابهتی علیها ثم اضربی بالود مرفقیها 

وقد تكفل صاحبا « إضاءة الراموس » و « الوشاح » بالرد على 
الفيروزابادى ٠‏ 

فقغال الأول ان كانت اأرواية فاڊھتی ثأمتة فلك ملثفت لدعری 
الت ديف ادها ف مله غر مسمو عة ¢ وان لم یت الروأية كما نال 
و صحت امرواية معهة ثیت هذا الأتصحيف حینند بالنقل ل گنه ل قال »+ 
بمجرد آنه لا یتعدی « بهت » « بعلى » دعوى خالية عن الحجة °١‏ ء 


وقال الثانی : وله بالنرن لا معنى له هنا لأن نهت لازم لایثعدی 
ولا بحرق الجر ٠‏ يثال نهت بيذهت *٠*‏ والنهيت الزكير ء وقد آقر أبن برى 
كلام الجوهرى ولم يتعقبه من جهة العنى وقال : إذما عسدى بعلى لأنه 
بمعنی افتری ۳ ۰ 


جاء ق القامرس ( کتب ) D‏ والكتاب « کرمان الکانیرن ٠‏ 


)١(‏ اضاءة الراموس ؟/۷۷ .ء 
(۲) الوشاط ص ۳١‏ والتنبيه لابن بری س مادة « بهت » . 


— AT — 


علط ي چ 


وما جاء ف الصحاح صحیح » فد قال الخليل ٤‏ اکت بضم اليم : 
الذى يعلم فيه الصبيان . 


ونال صاحب الوشساح : العبارة فى غاية الصواب ء٠‏ وف مسند 
سورة وإن زيد بن ثابت له ذؤابة فى الكتاب > . 


2 جاء ف القاموس ( مزج ) » اازج الخلط واانحریشس‎ e. 
وبالكسر اللوز المر كالمزيج والعسل ء وغلط الجوهرى ف قتحه أو هى‎ 
» (6 لعدة‎ 

وقد تكفل الغاسى بنقض ذلك فقال : لا غلط ف الفتح » فهو المذى 
جزم به غیره وصرح به الفيومى » وقال : سمى العسل مزجا إلأنه يخذط 
بالشراب ۰ وبالفتح روی بیٽ آبی ذوءیب : 


وجاءوا بمرج م شر النساس مثله هو الأضحك الا آنه عمل انحل 
وهو اذى قاله آبو حنيفة وغيره » فلا معنى لقوله : أو هى لحية به هی 
لغة مكبرة صحيحة ثابتة نقلها الأثات 2 * وقد أقثےر الخليل ف العين 


على الفتح ٠‏ 


وقد رد بعضهم ماف الصحاح من آوهام الى آن امجوهری مات 
وثرك الكتاب مسو "دة فبيضه تلميذه آبو إسحاق الوراق بعد مرته فغلط 
فيه ف عدة مواضع * وسل الميدائى عن الخلل الواقع فى الصحاح فقال : 


٠٤ والتهذيب ؛ واضاءة الراموس ۳/۲ + والوشاح ص‎ ٠ انظر العين‎ )١( 
. ۲1۹/۲ اضاءة الراموس‎ )۲( 


— ۲٤ س‎ 


أنه ر یء عله اى باب الضاد فحسب ودگقی آکثر الكثأاب على سو أده # 
ولم يقدر له تنقیحه ولا تهذيبه ء قال ومن زعم آنه سمع من الجوهرى 
سا من الكتاب زيادة على باب الضاد فقد كذب ° ٠‏ 


أضاءة اأرامواس ”° لابن الطيب الفاسى © : 

نخد اا الرامرمن موسوغة لوه فرندة 6 ومع اذفك ها يزال 
مخطوطا لم پر النور بعد برغم تعدد نسخه ف مكتبات العالم * ومؤلفه 
ابن الطب الفاسى من آعلام المعرب ء وقد ولد عام ۰ هھ من آأسرة 
متمسكة بالدين حريصة على العلم » وثوق عام ۷۰ هھ ف الديئشة 
الüنورة‏ حيث دفن ء 


ويفصح الولف مئذ اليداية عن اسثنکاره رقف الغیروزابادى من 
الجوهرى ويصرح بان الدفاع عن الجوهرى كان من أسباب تاليف هذا 
الكتاب : « وف أثناء الفراءة والإقراء ٠۰‏ رآیت الجد الشیرازی يكثر ف 
قاموسه من الاعتراضات على الصحاح ء٠‏ ويتابع فى الرد » ويأتى بالثنديد 
امذی لا یحمله سد » ورآیت بعض الدعین يتلدونه ف کلامه ٤‏ ویعتقدون 
لقصور هم تصویب اعتراضاته عليه وملامه ۰۰ فلما رآیته آکثر من 
التنديد عليه » وبالغ فى عزو الأوهام إليه » انثصرت لأبى نصر ٠*١‏ وجعلت 
آرد ما یورده مشروحا قف شرحی لمصثفات اللغة وآتعقبه ف الدروس أكمل 
التعتيب وأبلغه ء خاما وقف على ذلك أشياخنا الأسائذة وأصحابنا 
الجهابذة ناشت نفوسهم الى جمع ذلك ف تعليق مستقل » ٠‏ 

وقد بدا ا)وّلف متحمسا ف الأبواب الأرلى من كثابه ( الهمزة الى 


. ۲۸ انظر شرح ديباجة القاموس للشیخ نصر الهورینی * ص‎ )١( 

(۳) الراموس : القبر ٠‏ ويعرف الكتاب كذلك باسم شرح القاموس أو 
حاشية القامروسس . 

) اعتمدنا فى كتابة هذه النبذة على رسالة الدكتوراه ( مخطوطة‎ )٣( 
المعنونة : ابن الطيب الفاسى وأئره ف المعجم العربى الدكتور على حسين‎ 
البوأب ء.‎ 


الراأء ( ترسح اواستغاض £ الشرح والتعشب م ولم دهمل ی فصل من 
فصول القامروس > تم فتر حماسه بعد ذلك حتی اکتفی ف الشسم الأخر 


وقد لخص الدكتور على اواب حهرد ابن الطيب الغاسی ف النقاط 
الآثية © : 


ت الشرح یمعناه الواسع الذى شمل الأضدط والتفسبر وأ لاسنشهاد 
وار ذلك e‏ 
س الاستدراك 2( 


۳ ب الئقد © ء 


٤‏ زيادات الفيروزابادى على الجوهرى ء 
9© س افتغاد اث الفسوز ابادی للجوهری e‏ 


المطلق له » وثحامله الوأضح على الفبروزابادی > مما جعله دتهمه بالتقصر 
والعمرض والخطا والوهم وغبرها من التهم » 


وقد خلف ابن الطيب الفاسی ثلامذة نانهين كان شور هم الزییدى 
مؤلف تاج العروس التالى : 


. صغحة إ١ من الرسالة‎ )١( 

() لاحظ آنه اراد بذلك الرد على أدعاء الفروزابادى الاحاطة ء ولهذا 
نری الفاسى يعلق وهو يستدرك على الفروزابادى تعليقات مثل ٠‏ ( وهو 
قصور بالغ » و « وأغفله مع شدة تتبعه للصحاح » و « وقد أغفل المصنف 
أكثر من نصفها .. وهو غاية ف التصور فى جنب دعوى القاموس الحيط 
بجميح ألاأمور ۰ 

!(۳) شمل ذلك نقد الضبط والشرح وأخطاء الوزن والترتيب والخروجح 
ملى الاصطلاح والحشو . 


س ۲٦‏ س 


تاج الءروس الآزبيدى : 

استهر الزبيدى باسم السيد محمد مرتضى الحسينى الزبيدى ء وقد 
ولد باحدى مدن الهند عام ٤٥‏ ھ ثم ارتحل الى زبید باليمن حيث 
درس بها ثم غادرها وهو ف السابعة عشرة من عمره ء وق نة ۱١٩۷‏ ه 
هاجر الى مصر و أمسنفر ديا الى ان ترف عام ٥‏ شد + 


وقد التقی الزبیدى داستاذه الغفاسی ف الدينة الذورة ومذ عليه 
نسخة من حاشية ابن الطيب الفاسى بين يديه وهو يؤلف التاج <> . 


ولم يثرك الزبیدی مناسبة إلا آشاد بأستاذه وشیخه کقوله : « وهو 
عمدتی ف هذا الفن والغلد جيدى العاطل بحلى تقريره المستحسن » > 
« ولعمری لتد جمع فأوءعی > وآتی بالمقاصد ووفگی » ٭ وکان اذا قال 
ف ثاج العروس « شسيخنا  »‏ وما أكثر. ما الها فإنه يعنى ابن الطيب 
الغاسى ”) ء 


وقد ذكر الولف الهدف من ثأليف هذا الكتاب فقال : « كثاب القاموس 
المحيط ءء أجل ما آلف ف الفن ٠١‏ ولما كان إبرازه ف غاية الإيجاز > 
وإيجازه عن حد الإعجاز تصدى لكشف غوامضه ودقائقه رجال من آهل 
العلم 1 فکرت ] ف وضع رح عابه مەزوج العيارة جامع لواده 4+ واف 
ببیان ما اختلف من نسخه والتصويب اا صح منها من صحيح ايأصول » ۰ 
وقتذرل المراجع أن الزیبدى دود ان أنجز من التاج الى آخر حرف الدال 
آولم وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم يمصر وأطلعهم عليه فاغتبطرا 
به وشهدوا بفضله وسعة اطلاعه . 


واذا كان الزبيدى ند ترسم خطی UR:‏ الغناسی ف جمیع مراحل 
(1) ابن الطیب الفاسی ؛ ص ۲۸۸ ٠‏ ۲۸۹ ء عدنان الخطيب ٠‏ ص ؟) . 
(۲) ابن الطيب الفاسى ص ۹۰ ۰ 


منهحه » فقد خالفه ف حملثه الشسدددة على الذیروزابادى حیث خفف کثرا 
من حدتها وقجدذب أستعمال العبارآات اأجارحة ٠‏ 


وكانت طريقة صاحب التاج أن يضم عبارة القاموس المحيط بين 
قوسين شم بورد شروحه وآفواله واستشهادانه وتعلیقانه خار ج الذشراس > 
محاولا اللاءمة بين ما يثوله وما هو من كلام القامرس حتى لا ينقطع 
الساق ء 


وبرغم أن » تاج العروس ) ىس a‏ لاقامو س فاد ظور ى شسضخصدة 
الزبيدى فيه إلى حد جعله يفوق مجرد شرح أو تعليق ء ويعتبره اللغويرن 
تابا مستقلا » ومعجما قائما بذاته ٩‏ ء وقد ختم اإزبیدی بمعجمه هذا 
غعهد المعدمات المطولة 4 ورجم ف فألْيفه اأى حوالأی خم۔مائة مرجع 
ذکر اهمها ف متقدمته ۰ء 

ونمل إضافات الزیید ی على القاموس ما یآٹی 

. س ذكر الشراهد التى آغفلها القاموس‎ ١ 

® رد دعضس الاقتاسات الو آصوليا ی مصادر ها الأرلی‎ emana Y۷ 
ومما يستدرك عليه ء‎ 


بدآت نة ۱۲۸۷ هھ ٩‏ ء ويعاد طبعه الان بالكويت طبعة علمية محقثه 
وصلت عام ۱۹۸٦‏ الى الجزء الثالث والعشرين ٠‏ 


(۱) عد الله درویش :° العاجم العريية ص ۱١١۷‏ ١ء‏ وحسين تصار ٠‏ 
المعجم العمریى 11/۲ وما يیعدها ۰ء 
(۲) عدتان الخطيب ص ا) ء 


(A —‏ — 
ألنكهة والذيل وأأصلة للزییدی د 


آلف الزبيدى مذا اكناب أيستدرك ما فات صاحب القاموس من 
اللعه « إبطالا لما یعتقده کثیر ممن لا توغل له ف هذا الان أن صاحب 
القاموس فد أحاط بالاغة م ١‏ وهو بهذا پحاکی الصاغانى ف تکملته 
على الصحاح ۰ 


وقد ظلت التكملة مخطوطة حتى طبع مجمع اللعْة العربية بالقاهرة 
الجزءین الأول والثانی منها بتحفیق الأستاذ مصطفی حجازی ( ۱۹۸٩‏ ) » 


ودديه مذوج الزيددى ف هذا الکثاب منوج الصاعانى ق نکملته على 


٩‏ س ینتسب ما بورده ‏ مما فات صاحب القاموس من اللعه س الى 
قادلیه من اللغوعين وأصحاب امعاجم ج 


٠ س ویعزو ما بنقله الى مصدر ٥ہ کالصحاح واللسان واالأساس‎ Y 


۳ س ویثعقبه فیما وقع فيه من خطاً آو وهم ء وکانت طریقته ف ذلك 
یراد عيارة القامرس مىسدوقة مقوله JDJ‏ وقول الصف کذا :+ ( شم 
التعتيب على ذلك بقوله : « خطاً » آووهم صوابه : كذا » ثم يتبع ذلك 
بالنقول والشراهد التى تؤيد ما ذهب إليه ”"“ ء٠‏ 


ود آله بعد فراغه من معجمه ناج العروس ء وقد ذكر ذلك ف 
مقدمة التكملة حيث يقول : « فإنى ما فرغت من شرحى على كتثاب 
ألقامرس »5 وتەگىت یه البحث عن عواره 4 والشف عن مخیات 
أسرأره 4 وییان غامضه ومش کله 6 ونگعدد مدهمه وميمله › والتنىيه على 


۰ ۷1 ص‎ )١( 
>. ۱۳ ٤» ۱۲۳ ص‎ )۲( 


س ۲۹۹ س 


ما وقع فيه من اخثلال ف بعض سیاقاته » وحل تعقید ق طی" عبار اته » 
وکنت ذکرت عقب کل ترکیب ما فاته من اللعغات ۰ء فکان يختلج فی الال 
أغراد ذلك ف أف على | لاسنقالال ۰+ ¢ (7) » 


( ج ) مدزسة الترتيب بحصب الاأبنية 
مدخڅل :۰ 
الساكنهة ) و ما نمکن أن یسمی بالصرامتث أو السواأكن consonants‏ ( 
دون اعثیار الحركات ) آو ما يمکن أن ینسکهی بالصوائت او العلل vowels‏ ( 
سوأء ف ذأك ما نام اجرد الكلمهة من الزوادد س و دو النوع اغالب ڪڪ 
أو ما وضع الكمات تحت حرفها الأول دون تجريدها من الزوائد ء 


آما هذا النوع من المعاجم أالذی سمیيناه ڊمعاجم ينره فقد کان 
نوعا فریدا ف بابه إذ راعی ف ترتيب الكلمات الحركة الى جانب الصوت 
الساكن ء ولكنه ‏ من سوء الحظ ‏ لم يكتب له الشيوع والمشهرة نظرا 
لتعتقد نظامه وثرکبه من خطوات عدة ۰ 


وعلى الرغم من آن آول معجم كامل اتيع نظام الأبنية فد ظهر فى 
القرن الرابع المجری على يد مؤلف من تركستان ء من إقليم فاراب أسمه 
آبو إيراهيم إسحاق بن إبرأهيم الغارابى س فقد تمت محاولات كثيرة 
لدراسة آينية اللعة العربية وثرتييها منذ مدا اأثنكر الاغوى عذد العرب ٠‏ 
وقد مهدت هذه الحاولات الطريق »> ويسرت السبيل آمام ظهور فكرة 
امعجم الكامل ء بوريما كان من افيد من أجل هذا آن نقسم البحث 
ف معاجم الأبنية الى نقطتين آساسيتين نتناول فى أولاهما مرحلة التممي ء 
آو وضع اللينات الأولى » ونتناول ف ثانيتهما مرحلة المعجم الكامل ء 
وأشهر المعاجم التى اتبعت هذه الطريقة ٠‏ 


۰ ص ا۷1‎ )١( 


~~ Ve 


آو لا س مرحلة النمهيد : 

مدا ائثاأيف ق الأيذية على آیدی النحاة » وقد کان ( سيدویه آل من 
ذكرها وأوف من سطرها » © > ولذلاك آفرد لها ف کتابه آہوابا جمع 
فْدها ما عرفه من أبنية اللعة العردية وشقسمها سما كما ٠‏ مع فصل أمذية 
الأسماء عن الأفعال » ومثل لدل ذوع منها ء وقد ذکر للا.ماء ۳۰۸ بناء 
بین ثلاثی مجرد وم‌زید > ورباعی مجرد ومزید » وخماسی مجرد ومزید ۰ 
وذکر للأفعال ۳٤‏ بناء بین ثلائی مجرد ومزید ورباعی مجرد ومزید ۰ 


ومهد سبیربه لکلامه عن اايأمدية دمثدمة تحدث فنها عن آقل ما قکرن 
عليه الكلمة وآكثر ما تصل إليه وحروفها أصلية أو مزيد فيها *ء ثم تح:ث 
عن حروف الزوائد حرفا حرفا ٠‏ وذكر مواضع زیادة کل متها ٩۳‏ ء ولم 
يکن من غرض سیبویه ف هذا اليحث أن يحصر آلفاظ دل بناء »> وإنما 
كان غرضه يتجه الى حمر الأبنية والتمثيل فقط لكل منها ٠‏ 


وجاء اأ حاة دعد سبیویه ذڊهر هم هذا اأعمل » وآثار إعجابهم ډ فلم 
يقدموا نا ف الوضوع شیا ذا يال 6 وانحصر بحتهم ف ناحيٿين : 


الأولی : الاستدراك على سي.ويه وإضافة يعض اللأبنية الثى تركها ٠‏ 
وقد فعل ذلك ابن المسراج الذى ذكر أدذية سيیوبه وزاد عایها ۲۲ مثالا ء 
كما زاد آبو عمر الجرمى عليها آمثله يسيرة ء ثم زاد ابن خالر يه آمثلة 
بسيرة ٩‏ » وزاد الزبیدی آکثر من ثمانین بناء ° ء 


والثانية : يمثلها المبرد الذى حول البدث ف الأباية الى ءمليات 
ثدردییۀ وافثراضات عذىة دد لا دن آن محاول الةيام دعەل اإیجابی e‏ ذوو 


. ۲ ابنية الأسماء لابن القطاع ورقة‎ )١( 
. ) وما بعدها ( طبعة بولاق‎ ۲٠٥١/۲ ) کتاب سسیبویه‎ )۲( 

() ابنية الأسماء لابن القطاع ورقة ؟ ء 

. | ص‎ ٤ ) 1۸٩۰. الاستدراك على سيبويه الزبیدى (ط روماسنة‎ )٤( 


NV 


لم ببحث الأيثية بحثا عملا يقوم على ألاسٽڭرأء والننبع » وانما آطلق 
لفكره العنان » وأكثر من.الفروض العقاية ٠‏ ومن ذلك آنه عقد بايا باسم 
هذا باب معرفة الأبنية وتقطيعها بالأفاعيل ٠٠‏ » قال فيه : « فإذا قال 
لك ابن من ( ضرب ) مثل ( جعفر ) فقد قال لك زد على هذه الحروف 
الثلاثة حرفا » فغحق هذا آن نکرر لامه فنقول ( ضریب ) ۰ء وو تال 
لك ابن لى من ( خرب ) على مثال ( صمحمح ) لقلت ( ضربرب ) » () م 


ولكن من حسن حظنا آن اللعوسن آم بدعوا النحاة وحدهم ف دا 
الميدان يصولون ويجولون » وإنما شاركوهم فيه » وحولوا البحث ف 
الأبنية مرة آخری الى بحث استقرائی تتبعى ء وإن انتجهوا ف البحث 
اتجاها آخر »> فلم يعد هدفهم حصر الأيذية فقط ‏ فهذا آمر شام به 
السايقون س وإنما اتجه الى محاولة حصر ااألغاظ تحت كل يناء » واأذخذ 
ذلك مظهرین اثنین : فاتجه فرق الى آن يفره وا ف كتبهم االغوية بحوث 
خاصة بالأبنية »> واتجه ذريق آخر الى اأتآليف ف الأبنية مؤلفات مستقلة ٠‏ 


آما الفريق الأول فلم تتسم بحوثه بطابع خاص »> وانما اتخذت 
آشكالا متعددة ء فمنها ما | هتم مآن بذكر من ألفاظ البتاء ما بقع الاشتاه 
فيه ویدع ما عداها ء ومنها ما أهتم بذكر اللأبنية الثى تعدد ضبطها › 
ومنها ما تعرض ليعض الأبنية ‏ بدون ضابط وذكر ألفاظها »> ومنها 
ما اهتم یذکر االأيذية النادرة » ومعظمها وجه عغفايٽه أصبع "ين من صيغ 
الأغعال هما « فعل وآفعل * وقد حظیت هاتان الصسعتان باهتمام 


gt 


اسم « فعل وأفعل » أو « فعلت وأفعلت » ۰ 


وهم ما آلف قى هذا الاتجاه « الغريب المصنف » لأبى عبيد »ء 
و »D‏ إصادح اطق ( لاہن السكيت و » آدب الکاتب ¢( لاين ششبة هُ 


ص ۲۷ . 


س ۷ س 


و DJ‏ اأختخب اکراع الذمل « D g9“‏ الجمهرة ( لان درید ف یو آیها 
الآخرة ٠‏ 


الى مرذية امعجم الكامل الذى دحصر الأبندة ) سو أء كانت أاأسماء أو 
الأفعال ) ویوزع تحت كل بناء ما يخصه من آلفاظ » وإنما كانت 
مۇلفاته خاصة ببعض الأبنية دون بعض ء 


وأنحصرت حهود اللعويين ف هذه الناحية فیما اتی 


(۲) التاليف ف أبنية الملصادر : وأول من ألف فى ذلك الكساقى 
( ت سنة ۱۸۲ ه أو سنة ۱۸۳ ه ) » ثم النضر ين شميل ( ت سنة 
۳+ د( »> والفراء » ( ت سنة ۷ء۲ ه ) وخص كتابه بمصادر الق ر آن > 
واو عبيدة ( ت سنه CÎ‏ ھ ( » والأصمعى ا( ت سنة ۲۱۳ ھ ) وآّڊو ز فد 
( ت سنة ۲٠١‏ ه ) ونفطويه ب( ت سنة ۳۲۳ ه) >١‏ ء 


( ب ) التاليف ف آبنية الأفعال : ولا نعرف مؤلما واحدا منها تعرض 
للأفعال جملة » إذ لم بيدا الثاليف فى ذلك إلا بعد الفارابى لإ شرن > ه ) 
الذى سنخصه بحديث مفصل فيما بعد ٠‏ 


وإنما نجدها ثناولت صيغا خاصة من الأفعال ٠‏ ونجد صيغتين 
اثنتين من بين هذه الصيغ تجتذبان اهتمام اللغويين فيؤلفون فيهما > 
وهما صيغتا « فعل وآفعل » ء ومن أول من آلف فييما قطرب ( مت سدة 
٦ء‏ د( والفراء » وأو عييدة » وأڊو زید والزجاج ( ٿث سنة ۳۹1 ھ ) 
وآبن درید ( ٿ سنة ۳۱ د( 6 وأقدم كتاب وصلنا منها هر « دلت 


» A. ٤+ ۷۷ ص‎ ) ۱۲٤۸ انظر الفهرست لاأیى الذديم ( طل مصر‎ )1( 
6 (VY ¢ ۲۷1/۱ ) ومعجم ألادباء ( ط الحلبى‎ |۲١ 1. 4! A ¢ A\ 
. 1€ ٤/۰ © AVA! ¢ fe © 1Y ¢ 1Y ¢ ۲11 


سے ۷۳ سے 


وآفعلت ¢ ۹ حاف السحستا: ج ( مثا مسذة ٥د‏ ھ !¦ 02 > و گد' حفځه 
کک a‏ و 
ونشره مؤّخرا الدكتور خليل العطية ء 


(ج+) التآليف ف آيئية الأسماء : ولم جد آحد| من اللعويين قد أخرد 
أمنية الشماء مثالیف مسننل مقصد أستيعايها 6 ودعمد الى نظمها ويجدح 
ما تفرق منها > ولكننى وجدتهم قد آلفوا ف شىء خاص منها وهو 
« القصرر والمدود» * وممن آلف ف ذلك الفراء » والأصمعى » وآدو عبيد 

ونخلص من كل هذا الى أن التاليف ف الأبنية فى مرحلته الأولى لم 
بآخذ صور ةه المعجم اأكامل 4 ولم حه الى حصر المادة اللعوية 
وتوزيعها على الأبنية ٠‏ وهو الى جانب فقده عنصر الترتيب والنظام لم 
يصل الى آكثر من : 

( آ ) حصر الأبنية والتمثيل لكل منها ء 

آی آنه فقد آهم عنصرين من عناصر المعجم الكامل وهما الشمول 
والترتيب ٠.‏ 

ثائيا ‏ مرحلة المعجم الكامل : 

راکد هذه المرحلهة هو الغارایى اللعوى ايو إبراهيم اسحاق دن 


(1) انظر النهرست ص A4 ¢ ۷١۹‏ ¢ |4 ¢4 ...1 ومعجم الأدباء 1 
1C6 I/Y. ¢CINY ¢ 17. ¢ oF /1۹ ° ۱1 + 1۸‏ 
(۲) آنظر کشف الظنون ( ط استنبول ۱۳٦۰‏ س 1 ) ۱٤٦1۲ 4 ۱0١11/۲‏ . 


( م 1۸ س البحث اللغرى ) 


۷٤‏ س 
وراء نهر سيحون ۰ ویعئثېر معجمه « دیوان الأدب » آول معچم چامع 
والعلل . 
وقد قام مجمع اللعْة العربية بالقاهرة بطبع هذا المعجم بتحقيق 
المؤلف وظهر ف أربعة آجزاء يليما جزء خاص بالفهارس ء٠‏ ويتلخص نظام 
دیران الأدب فيما ياتى : 


صفح () وتناولت مسال عدو لغودة وتصريفية كما سسنتحدتث فیما معد + 

) ب ( دعد الذدمة تجیء المادة اللعوبة موزعة على أو ابا یکات 
آمذيتها على النحو الذى شرحه ف مثدمته ٠‏ 

( ج ) وذيل معظم آبواب الأفعال باحكام تصريغية ٠‏ 

المقدمة : آما المقدمة فثد تناولت المسائل الانية : 

١‏ تفضيل اللسان العربى على سائر اإألسنة اانه کلام جيران االله 
ف دار الخلد 4 ولانه النزه من دين الألسنة عن کل نقيصة 4 والمعلىع عن 
كل خسيسة ء؛ 

- التعرض لأعمال اللغويين السابقين بصورة مجملة وتشسيمهم 
الى موجز وغير موجز ومعتدل بين المذهبين ٠‏ 

۳ ادلاه بنفسه وفخره پمصنفه » وذکره آنه عمل ف کثابه « عمل 
من طب لن حب ) ونه لم یسدق الى هذا النظام 4 او يزاحم عليه . 

٤‏ س ذكره الضابط العام الذى ينتظم كل ما حواه معجمه من مادة 


سے ۲۷9 — 


لغوية وهو أن يكون مستعملا » بوآن يذكره النحارير من علماء آهل 
الدب ف كتنهم 6 وأن بكرن واردا ف ثرآن أو حدیث أو شاهد هن 
کلام العرب »+ 


٥ه‏ س شرح منهج الكتاب ٠‏ 


وعن أينية اگماء محرد ها ومز ید ها واستعمالات کل وناء 6 کو له عن 
بناء « فتعلل » بفتح فسکون أنه بکون واحد غعول ( قلب وقلوب ) آو 
فعال ( کلب وکلاب ) آو آفعال ( ثوب وآثواب ) ٤‏ ویکون وصفا من الأفعال 
الدالة على الطبائع ( ضخم ( »> ويكون مصدرا لفعل المتعدى ( خرب ) 
ويكون جمعاً لفعلة ( تمرة ) ٠‏ 

المادة اللفوية : رتبت الادة اللغوية على الدحو الآتى : 

۱ س سم الغاربئ معدمه ىمى أشسام آسماها کنا وهی على 
الترتیب الآتى : 
وألأذضعيف و 

( ب ) کتاب إ خاعءف » وعرفه بقوله : ما کائت العين منه واللام 
من جنس واحد هه 

( ج ) کتاب الخال 6 وعرفه يقوله : ما كانت ف آوله وأو أو ياء * 

( د ) كتاب ذوات الثلاثة » وعرفه بقوله : ما كانت العين منه حرها 
من حرو ف الاد واللين ) الأجوف ( ۰ 
من حروف |د واللين ( الناتص ) 0 


سس ۷٦‏ سے 
( و ) کتاب المهموز » وهو ما كان آحد آصوله همزة () » 


۲ س جعل کل کناب من هذه الکثب شطرين : آسنماء وآفعالا ۳ 
وتقدم الأسماء فى كل كتاب على الأفعال . 


۳ ¬ قسم کل شطر منهما الى أبواب بحسب التجرد والزيادة * ففى 
الأسماء ددا بالثلاثی المجرد ثم مالحقته الزيادة ف وله ( أصيحع ومذهب ) 
ثم الثقل الحشو ( المزيد بالتضعيف ) وذلك مثل ( حمكگص ) ء ثم مالحقته 
الزيادة بين الفاء والعين ( طابتع ) ثم مالحشنه الزبادة دين العين واللام 
( سحاب ) ثم مالحفته الزيادة بعد اللام ( خدب” ) ء ثم الرباعى وما آلحق 
به ( ثعلب ) » ثم الخماسى وما آلحق به ( جرد“ حل ) + وف الگغعال 
بدا بالثلاثی اجرد ( تشب ) » ثم مالحنته اازيادة ق آوله من غير آلف 
وصل وهى اليمزة ( آترب ) »› ثم المثقل الحشو ( رتب ) ء ثم مالحنته 
الزيادة بين الفاء والعين ) جاذب ( ثم الأبواب الثلاثة التى ف آولها 
آلف وصل } أجتذب انسحب ہہ استصعب ( ثم مالحقثه الزبادة ف 
آوله وهی التاء مح تثقبل حشوهہ | تكلم ) ٹم مالحقثه اأزيادة ف آوله 
وهى التاء »> مسح زيبادة بين الغاء والعين ( ثجاذب ) ء ثم بايا الألوان 
وما أشبه ذلك ( احمر س احمار” ) › ثم آبواب الرياع وما ألحق به ° 
أو زید فيه ۰ 


)١(‏ ذكر السر فى اراد المهموز بكتاب بقوله : ( والهمزة كالحرف السالم 


۷٦/۱ (‏ ).۰ 
(۲) يشمل شطر الأفعال الأضمال ومشتقانها كالصدر واسم الفاعل 


(۴) الالحاق هو جعل كلمة على وزن كلمة أزيد منها لتلحقها فى التصريف 
وهو نوعان : ملحق بالرياعى وملحق بالخماسى . وأشهر أوزان اللمحق 
بالرباعى : فعلن : خلبن » وفوعل : جورب ٠‏ وفيعل ٠‏ سيطر > وفعول ٠‏ 
سرول ٠‏ وفعلل : جلبب وغرها . 


VY 


وا کان کل باب من هذه الیو أب قد يسرك ف عدة أدنية 6 
کالثلائی المجرد من الأسماء الذى له تسعة آبثية » وضع قاعدة لديم 
بعض هذه الأبنية على بعض فتندم سساكن الحشو على المتحرك لأن السكون 
خف » وقدم الفتوح الأول إأن الفتحة آخف ثم أثبعه اأضمرم ثم 
اكور ء وقدم اء التأئيث على همزة التأذيث وهمزة الثآنيث علی اون ء 


ه٠‏ س وما كانت هناك كلمات كثيرة تسترك ف الوزن الواحد رآى 
آن يرتب الأوزان بحسب حرفها الأخير مع أولها ووسطها ء وهذا ما يعرف 
الآن بنظام الباب والفصل » وقد اشتهر بين الباحثين أن الجوهرى هو 
الذی اخترعه ء والذی تبين الان آن الفارابى قد سيقه إليه ء 


ولکنه عدل ف ترتيب ألفاظ العتل اللام آو المهموزها عن اعتيار 
الحرف الأخير لأنه واحد ف جميعها » واعثير احرف الذی تبله مى 
الحرف الأول هھ و هذا وجه خلاف ندنه وعدن الجوحرى الذى لم یعدل عن 
اعتبار الحرف الأخیر » حتى قف الهموز والناقتص ء فكلمة البدء تذكر قى 
الصحاح قبل الخبء لأنها عنده من باب الهمز فصل الباء ء ولكنها تذكر 
بعد الخبء ف ديوان اللأدب ء لأنها من باب الدال فصل الباء » وكلمة 
الخبء من یاب الباء قصل الخاء ء ومثل هذا قال عن کلمتین مٿثل 
« نحو » و « رخو » فالأولى نذكر آولا ف ديوان الأدب » ومثآخرة 
ق الصحاح ٠‏ 


> س اعتیر آحرف الزيادة لعرفة بناء الكلمة » ولكنه لم يعثير 
الزبادة حینما آراد توزیح الكلمات علىح الأو أب والفصول ٠‏ 


۷ کان ف کثیر من الأبواب ولا سيما ف شطر الأفعال يذيل الباب 


۸ ف أبواب المعتل كان يفصل الواوى من اليائى ويقدم الأول 
متهما + 


= ۷۸ — 
٩‏ س راعى الإيجاز فى معجمه ولذلك حذف الأبنية القياسية سواء 
ف الاسماء آو الصغات أو المصادر أكثغاء دذکر آحكامها ق القدمة 
والتذيباات e‏ 


+ کت کان رد الجموع الى مفرداتها ويیضح الجمع ثحت مثرده :+ 
النذييلات : 


بالتفصیل آنواع المشتقات » وتعرض لكثير من الأحكام التصريفية العامة ء 
وکان غرضه من ذلك الجمع نین المادة اللغوية المسموعة ء والأخرى 
المقيسة ٠‏ وبذلك يضم معجمه أكبر تدر ممكن من ألفاظ اللغة ء مالاضابط 
له بالنص عليه » وما له ضابط بذكر قاعدته وكيفية اشتقاقه ۰ 


وکان ثرکدزه ف هذه النذيبلات على آموره منها : 
فضم ) : والمصدر التياسى فى هذا ما كان على الفعتل آو القشعشول ٠‏ 


الفتعكل للمتعدى والنشعول للازم »> وقد يثبادلان » وربما اجنمعا مثل 
س گیٹ گا وسىكوئا ê‏ وریماً اء الصدر من هذ ! اليأاب عى فع 


( بفتح فضم ) وهو قليل ٠‏ 
۲ س بيان الصفات من كل باب كاسم الفاعل والصفة المشبهة ٠‏ 
۳ س كيفية آخذ اسم الزمان والكان والمصدر اليمى ٠‏ 
۽ س كيغية آخذ فعل الأمر وضبط آلفه ف كل باب ه٠‏ 
و ائ شن اروا ٠‏ 
mE‏ آحکام تخصس بعض الأڊواب دون بعض » ومن ذلك : 
(1) ذكره سر المخالفة بين حركة ال اى الثلاثى ومضارعه . 


— ۲۷۹ 


( ب ) ذکره السر فی استمال باب فعل یفعکل علی آحد حروقف الحاق ۰ 

( ج ) حديثه عن زوم باب فعتل يفعتل وسر التزام الضم ف الاخى 
واالمضسارع معا هٴ 

) د ( ذکره کئیرا من آحکام الإعلال ف آبواب الخال وذوات الخا<حثة 
وذواأاٽت ألأرمعة () »م 


أما فائدة هذا النوع من المعاجم فنثلخص فیما یآثی : 


يذهب ف ذلك مذهب الخليل بن آحمد وام برثب ترتيبه « ميلا الى 
الأشهر م لقرب منناوله 6 وسهو ل ماخذه على الخاصة واأعامة + 


الكلمات الثى ثد يغمض معرفة أولها » أو سبق أولها بحروف مزيدة مثل : 
بعد س ميزان اواصل . 


عصر كانت قد شاعت فيه المحسنات اليديعية والتزمت الغوافق ء 


۳ س ویکشف نا القاضى نشوان بن سعد الحميرى ف مثدمة كثاءه 
سمس المعلوم » وهو ممن ٹآثر بالفارابی ف تنظیمه عن عامل آخر آملی 
هذا النظام » وذلك ف نوله : « وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا! 
من الكثب فمذهم من جعل تصنيفه حارسا النقط اوضبطه بهذا الضبط » 
ومنهم من حرس تصنيغه بالحركات بامثلة قدروها » وآوزان ذکروها > 


(۱) انظر دیوان الادب ۸۱/٤ >» ٤.١ ٤ ٣١٣١ + ۲٥٦/۳‏ على سبيل 
المثالا' . 

(۲) ثيت بالاحصاء أن لام الكلمة ثابتة لا تتغير مهما اختلقت صورة 
الكلمة س الا ق حالات قليلة س ومتى لحقها التغيیر أو زيد بعدها حرف أو 
حرغان فان الكلمة تنتقل الى اوزان أخرى ولا نمتبر من الثلاثى . 


—— VA: ~~ 


ولم يات آحد منهم بتصنيف يحرس جميع النقط رالحركات ء فلما رآرت 
ذلك ورایت تصحيف الكتاب والقراء ٠١‏ حملئنى ذاك على تصتدف دامن 
كاثبه وقارئه من التصحيف » يحرس كل كلمة بنقطها ء وشكلها »> ويجعلها 
مع جنسها وشكلها ويردها الى أصلها » جعلت فيه لكل حرف ف المعجم 
کتابا » ثم جعلت له ولکل حرف معه من حروف المعجم بابا » ثم جعلت 
کل باب من تلك الأبواب شطرين : آسماء وآفعالا » ثم جعلت لكل كلمة 
من تلك اأشسماء والأمعال وزنا ومثالا ء فحروف المعجم تحرس النتط 
وتحفظ الخط ء والأمثلة حارسة للحركات والشکل > فکثابی هذا بحرس 
النقط والحركات جميعا ي © ء 


۽ ترتيب المعجم على نظام الأبنية » وجمع الكلمات الثى على 
شاكلة واحدة فى صعبد' واحد يفيد الصرفيين كثيرا » ويطاعنا على خصا“صس 
ابأوزان ٤‏ وما یفده کل دفاء من االأيذية » کوڙن « فعال » بضم الغاء 
الذى يفيد الزيادة والكثرة » وصيغة « فعقيل » التى تدل على اللازمة 
والبالغة فى الشىء * كما يقفنا على معانى صيغ اازوائد كصيعة < أفعل » 
و «غاعل » و « فعل » و ا« استفعل » ء الخ ٠‏ 


٥‏ س من عيوب امعاجم آنا کثبرا ما همل المنص على ياب الفعل 
الثلاشى مما يوع الباحث فى الحيرة ٠‏ وقد تغلب الغارابى على هذه 
اأشكلة بتوزيعه الأفعال على آبوابها > فليس ف معجمه قعل واحد لم 
برد الى بابه ء٠‏ ومن آمثلة ذلك ول الجوهری : « قلبته آی آصبت قلبه › 
وقلبت النخلة آى نزعت قلبها » ولم يذكر الباب ء وقد ذكرهما الفارابى 
فی باب فعل يفعل ٭ ( بفتح فکسر ) ٠‏ 


ققدير القدماء لديران الادب : 
استفادت كتب اللعْة المنآخرة بمادة ديوان الأدب وأهمها فقه اللعة 


(1)) ص ؟ > 


ےہ ۲۸ سس 


لائعالیى »> والتكملة واأعباب للصغانى »> والزهر للسيوطى ء وإضاءة 
الر اموس لاغاسى والمصباح المنيى للغيرمي ٠+٠+١‏ 

كما آثنى عليه العلماء ووصغوه بآرفع الصفات فسموه « الجامع 
لديران الأدب » ٠‏ ووصفوه بأنه « ميزان االعْة ومعيار العربية » ٠‏ وكاأن 
آبو العلاء المعرى يحفظه عن ظبر غلب » وهو الذی آکمله لأدیب منتى 
عثر على جزء منه وآعجبه جمعه وترتبیه ۰ 


كما مدحه كثير من الشعراء » فقال آحدهم : 


کتابه دسو أن الأدب آحلی جس من الضر ب 


يرفعسه كتابنا اآاعلى الأعالى والحسب 


ومدحه الغاضى نشہوان ين سعد دقوله 


نعم الكثاب کناب ديوان انأدب نعم الذخرة ذهمه وا لکشب 
فق کل باب منه كنز دونه كنز اللجين ودونه كنز الذهب 


عيسوبه ٠‏ 
فهو نظام ل دسعف الباحث المتعجل * 


٣‏ آرغمت هذه الخطة الؤلف على تمزيق الصيغ التى ترجع الى 
ماده واحدة ورز بعها عل أبواب مختلفة یکی مدا آوز انها ٠‏ 


۳ لم بشمل النهج إفراد أبواب للفعل المبنى للمجهمول ء أو 
للحروف > ونئراه يدمج النوع الأول ف أبواب البنية المعلوم ويدمج 
الثانى ف آبواب الگسماء # 


— NAY — 


٤‏ س آساس الاستفادة من المعجم معرفة ضبط الكلمة ولا ٠‏ ولهذا 
فور يصلح لن يعرف خبط الكلمة ويريد أن يتقف على معناها »> آو يريد 
أن يقف على خصائص بناء من الأبئية ء ولكنه لا يصلح ان عرف مدلول 
كلمة » وآراد الوقوف على ضبطها ء 


6 وقوع أاأؤّلف ف بعض الگخطاء ا لنهدية مثل نكرار اأأذظ مرة 
فى باب الأسماء ومرة ف باب الأفعال ء ومثل الخلط بين الأسماء والصفارت 
والأولی موضعيا القتسم الخاص ها والثاندة مورضعها شسم الأفغعال > ومثل 
ذكره بعض الصيغ القياسية مع نصه على عدم ذكرها ف المقدمة . 


: س کما ائه وقع ق بعض اگخطاء ف شرح المادة اللغروية كفوله‎ ٦ 
وهى الكليسة للنصارى مع أن المعروف آئها لليهود ء آما معيد‎ 
ا“ صارى فیسمی يعة () »م‎ 


۲ س سمس العلوم لنشوان : 


وهو من معاجم الأبدية الى اقتفت آثر الفارابى : واسمه بالكامل 
« سمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم ¢ + واسم مؤلفه نشوان 
ابن سعيد بن نشوان الحميرى النحوى اللغوى الغثيه من علماء القرن 
السادس اأهحرى * وصفه السيوطى نقوله Di‏ آوحد آهل عصره 6 وآعلم 
دهره » *+ وقد کان هذا الكثاب آسعد حظا من « ديوان الدب » اذ طبع 
منه جزء فى مجلدين وصل الى آخر حرف الجيم بتحقيق ك ٠‏ و * سترستين 
کما آخذت مطيعة الحلبى ف طدعه وآصدرت مئه جزعدن وصلا الى آخر 
حرق الشين > وذلك قبل أن يطبع ديوان الأدب ۾ ثم أأخذت مطيعة 
الحلبى ف إعادة طيعه وآخرجت منه عام ۱۹۸۳ خمسة آجزاء ثم توقفت ٠‏ 


(1( وانظر ما سیق من ماخځدذ لعغوية ف دراسة العلاقة نين الم حاح 
وديوان الأدب ؛ وماكتبته فى متدهة التحقيق عن عيوب المعجم ( ٤١/١‏ 


— TAT" — 


والكتاب بيدا بمقدمة بليها فصل ف التصريف ء٠‏ وآهم ما نناولنه 
المجدمة خضل الاعة العريية على سار اللعات ء وأاأحديث عن نظام الكتأاب »+ 
ما فصل التصريف فد بين آهمية علم التصريف وافةقار علم األعة اليه 
ثم تذاول مشكلات ااأزيادة » والإبدال »> والحذف > ومخارج الحروف ء 
والإدغام وغير ذلك ء وشد شغلت القدمة وغصل التصریف ۲۹ صفحهة 
من مطبوعه ليدن ه 


نظامة : 


ا سم الولف معدمهة الى کثب على عدد حروف الهجاأء 4 مرثعة 
على کس اأثرتدرب الھجائى ا]عروف 24 ذيداً یکتاب أاليهزة 4 ولاه دکثاب 
الباء ء شم التاء ء ثم الثاء ٠‏ 


ت نسم کل کثاب من هذه الكش الى حز عدن ٤‏ حزء ألأمضاعف 
وحزء لعبره 4 وکان دید کل کنا دیاب الاعف e‏ 


۳ م شسم کل جزء من هڏين الحزءين الى شطرين » شطر للاسماء ۾ 


٤‏ سم کل شطر الى آشسام نحسب المتجرد رالزيادة ٠‏ فكان بيدا 
بالثلائی المجرد ء ثم الأزيد فيه ء ثم الرباعی ء ثم الخماسى ء 


٥ه‏ ولا کان کل شقسم من هذه االأشسام ترك ف عدة آبئیة راعی 
قى المحرد الحركة حين ترئيب الأوزان ء فكان يندم سماكن الحشو على 
امتحرك والفتوح الأول على امضهوم والکس ور ء آما ف اازيد فقد 
راعى مكان الزيادة فقدم من الأبنية ما كانت زيادته أسبق ء مع مراعاة 
ذوع الحركة آیےا ٠‏ 


> اعثير أحرف الزيادة لعرفة بناء الكلمة ء ولكته لم يعتبر الزيادة 
حينما وزع الكلمات على الأبواب والفصول ٠‏ 


Af‏ س 


بين ديوان الأدب وشمس الطوم : 

هناك آوجه شبه وآوجه خلاف بين المعجمين ء آما آوجه الشيه 
فواضحة فیما یآتی : 

E EN‏ التشسيم إذ اثيعا ثظام اليذية ء 

التقسيم الى أسماء وآفعال > وإغراد آبنية کل قسم ومفرداثه ٠‏ 

س النقسيم اسما اأتجرد والزيادة م ثم دجسب و المحركة چ 

٤‏ اعتبار أحرف الزيادة لمعرفة بناء الكلمة ء وإهمالها عند توزیح 


وآما وجه الخلاف فتتلخص فيما يآتى : 


۱ س قسم الفارابی کاماته الى ستة آشسام بحسب توع حروفها ت 
ولا أفهم سر ذلك ٠‏ 


۲ قدم الذارایی مرحله التقسيم دسب الأيذية على مرحلة المتانسيم 
بحسب الحروف » ف حين آن القاضى نشوان قد شطر مرحلة التقسيم 
بحسب الحروف الى شطرين ء قدم آولهما ا[ وهو اعتبار الحرف الأول 
والثانى ) على مرحلة الأبنية » وآلخر ثانيه‌ما ( وهو اعتبار الحرف الأخير ) 
عن مرحلة الأبنية ٠‏ 

۳ س كذلك نجد الفارابی ف اعثباره للحروف يرتب بحسب الحرف 


الأخر والأول } نظام الاب والغفصل ( آما القاضی نشوان فرت اسما لا 
الحرف الأول » ثم الثانى » ثم الأخير <> . 


(1) سواء کان الالخر ثالٹا أو رابعا > ولذلك رتب کلہات البناء « فعلل ( 
فى تسم الأسماء هكذا : جلعب > جلسد > جلعد س جلمد س جلهم ٠.‏ ولو 
کان ينظر الى الحرف الثالئت لغر الترتيب . 


س 0 — 


٤‏ - وهناك فرق هام بين المعجمين يتمثل ف المادة اللغوية ا لموجودة 
ف کل ء فدیوان الآدب معجم مختصر » وقف عند حدود المعجم » فآهمل 
لمسائل الغقمية والكلامية » ونحى الأشياء الغريية عن علم اللعْة »> وحد 
من الأیحاث اأنحوية واليلاغىة : ما سمس العلوم فکان دح اد ذدت 
المادة كل ما يمكن حشده من آلوان العلوم والعارف »> ولذا جاء حجمه 
ضخما بالنسبة لحجم دیوان الأدب مح نص القاضی نشوان ف مقدمته 
على آنه بلغ ف هذا التصنيف من الإيجاز والاختصار جهده » وآتی دآاقھی 
الغاية مما عنده ء ولكن ماذا يمنى الاختصار والكتاب ملىء بأخبار 
الملوك » ومعرفة منافع الأشجار ء وطبائع الأحجار » والدديث ف علوم 
القرآن والقراءات والتفسير » والأنساب والأخبار والحساب » والفقه 
والنجوم وتأويل الرؤى » والنحو والصرف والعروض » ومصطلح الحديث 
والفرق الإسلامية 7^ ٠‏ 


وبيدو أن القاضى نشوان قد تعمد إغفال اسم « ديوان الأدب » حتى 
يقطع الصلة بين المعجمين أو يمحو معالها ٠‏ وييدو أن هذه الذبة هى الثى 
بتصذيف پحرس جميع النقط والحركات > مع آن الفارابى قد سبقه الى 
ذلك بقرنين من الزمن ء 

ولم بستطع القاضی نشوان پرغم ذلك آن يمحو ناير الغارابى عليه 1 


آو يقطع صلته به » ولذلك نجد القفطى يعتبر شمس العلوم شرحا لديوان 
الأدب ء وهو ليس كذلك ف الحقيقة ولكنه آثر من آثاره "° ء 


)١(‏ المقدمة س ۳ ٦ ٠‏ وقد تكلم المؤلف ف اأكثر من صفحتين منها عن علم 
النجوم وأهميته ومنزلته . 1 

(۲) ولاحظ ما سبق ان اقتبسناه من قصيدة نث.وان فى مدح ديوان 
الأدب . وقد أوردت القصيدة بنصها فى مقدمة تحفیقی ( ۳۹/۱ ) ٠‏ 


A —‏ س 
۴ س مقدمة الآدب لاأزمخشري : 
ومقدمهة ا!زمخشری دن الكت اتی ہہ فشاو ت عى نظام الأباية ء ومقادما 
من علماء الثرن السادس كذلك 6 وقد ڏس مها الى خهسة > أقسام : الگ ماء م 
والأفعال »> والحروق ٠‏ وتصرف الأ ماء » وتصرف الأفعال ء 
صاب منھا الكلمات الى ددور حول م رصنع وأحد e‏ 


آما سدم الُفعال فقد انبح ذه نظام الأيذية ذکسمه آو لا الى ّ 

( 1 ) الثلاثى المجرد ٠‏ 

(ب ) الثلاثى الزيد ء 

( ج ) الرباعى ٠‏ 

) د )واو با عا رابعا ج ت ا( من غي نظن ) الأفعال غير 
المتصرغة ثم سم َل قسم دن اللأقسام الذااثة الأولى الى اا ۴ یسم 
الثلائی المحر دست ماضيه ومضارعه الى ا یو اب وآلحق بها بايا 
سایعا للمینى للمجهول 0 


وفصل فى كل باب الأئواع الآتية بعضها من يعض : 


( الع رب )اتات 


( ج ) المعثل الفاء ء ( د ) المعتل العين ء 
(ھ) العثل اللام . ( و ) المعثل ألغاأء واللام چ 


( ز ) العتل العين واللام ٠‏ 


ورتب الكلمات تحت کل ع فارندیا هجاگا کثر نطبب دیوان الأدب 
الحا ٠‏ 


n YAY —- 


وآما قسم الحروف فهو قسم قصیر حداً لم عاج فيه اأزمخشرى 
الحررف معالحة اللعرى 2 وإنما عالجها معالجة النحوى الذى ددحت عن 
الأثر الإعرابى واذلك کانت آشسامه »D‏ فصل ف الحروف النى تدر 
ال“ماء ») « فصل ف الحروف انی ثنصب الگسماء ¢ » « فصلل ف الحروف 
الثى تنصب الاسم وثرفع الخبر » * 

وآما القسمان الرابع والخامس الخاصان بتصريف الأسماء والأمعال 
فیشاولان »ءوض وعات نمس انحو والصرف کا لإعراب واايناء ¢ واأثعریف 
والندکر 2 والإغراد والتشنية والجمع 4 و الع ُ و السب 6 
بعضها بعضا وهی : 

دسکة رقم ٠٠‏ لعة تشتمل على الگسماء ونسم الأغعال ء+ 

نسخة رقم عة وتشتمل كذاك على تقسمى الأسماء والأفعال ٠‏ 


نسخة رقم ۷٢‏ لغة تنقص قسم الأءماء فقط ونش تمل على الأشسام 
االأريعة الأخرى وكثب عليها خط « كتاب الأفعال » ء٠‏ 


YAAK —‏ — 
القتسم الثانى 
معاجم العانى 


يدو أن فكرة هذا النوع من المعاجم الذی یرتب آلفاظه بحسب 
الموضرعات کاک اسىق ف الوجود أو معاصرة لأولة المعاجم العرددة 
المرتبة على الألفاظ »> وإن آخذت البداية شكلا خاصا بتمثل فى كتبيات 
شي اول ك نها رفغا راخدا هن ال غات : 


این کرکره الذى آلف : خاق الإنسان م والخيل e‏ ومنهم ادو خبرة الأءر ایی 
الذى آلف : الحشرات وهما من علماء القرن الثانى المجرى ء 


وف القرن الثالث أستمر هذا العمل » ووجدت بجانبه أعمال آخرى 
تتمثل ف كتب تجمع آكثر من موضوع ف مجلد واحد ء فمن النوع الأول : 
السلاح للنضر بن شميل ء والنحلة ء والإبل ء والخيل » وخاق الإنسان 
لأبی عمرو الشسپبانی » والإنسان > والزرع لأبى عبيدة » والمطر ء والمياه »> 
وخلق الإنسان ء والشجر لأبى زيد الأنصارى » والإبل ء والنحل 
والإتسان > والنبات » والخيل للأصمعى ء وآسماء الخيل > واليكر > 
والدرع لابن الأعرابى ومن النوع الثانى ثلك الكتب التى حملت اسم 
« الغريب المصنف » أو « الصفات » ء وممن آلف من أبذاء هذا المترن : 
النخضر بن شم ل الذى آلف « الصفات » ¢ واو عوید القاسم نن سلام 
الذى آلف « الغريب المصنف » ٠‏ ء٠‏ ومن معاجم هذا القرن كذلك معجم 
لابن السكيت يحمل اسم « الألغاظ » وهو مطبوع ومتداول ۳" . 


(4) ما يزال مخطوطا e‏ وانظر عدنان الخطيب حکں ۳Y‏ و حجنن تصسار 
(۲) طيع بتهذيب التبريزى باسم « كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الالفاظ » . 


۹ س 


ويستمر الاتجماهان ف القرن الرايم » فيؤّلف الأخفش االأصغر 
« الأنواء » ء وأين دربد « السرج واللجام » و « الطر والسحاب » ء 
الحسن الهنائی المتوفى بعد عام ۹ ه ) « النجد » ١‏ ء وعيد الرحمن 
اتن عیسی الهمذانى (r)‏ ( توف ۳Y e‏ ھ ) »3 ااخلغاط الكنايىة ( وقدامة درن 
جعفر ( توق ۳۳۷ ھ ) « جواهر الألفاظ » ء وآخر ماطبع من معاجم 
المعانى لهذا القرن « متخیر الألفاظ » لابن فارس ( توق ۳۹۰ د ) 7 ء 


أما القرن الخامس فقد كاد يختفى ©“ منه الاتجاه الأول » وبقى 
الاتجاه الثانى ممثلا ف « مبادىء اللغة » للاسكاف ) شوق 1 د( 
ااذی ضم آبوايا تدور على الوضوعات ء مثل النجوم والدهر والليل 
والنهار والثياب والالات وآدوات الطعام والشراب ٠‏ وقد طبع بالغاهرة » 
كذلك ظهر فيه « فقنه اللغة » للثعالبی ( توق ٤٤۹٩‏ د ) وقد طبع كذلك ٠‏ 

ونوج هذا القرن بعملين هامين » أحدهما غاية ف الطول > والآخر 
غاية ف الاختصار ء 


آما العمل الأول فهو : 


وهذا المعجم بعد أوف واشمل معجم من معاجم المعانى ف فنارییخ 
اللغة العربية + وقد استعان ابن سيده ف ثأليفه بكل ما كثب يله تقرييا 
من مؤّلغفات العريب | آے:ف 6 والصفغات والألغاظ وا)عاجم اللعرية و حتت 
األعة المخثلنة 4 ولْذا جاء شاملا وافيا ٠‏ 


)1( طيبع دتحقیق اŞإلف‏ بالاشتراك مع ضاحی عبد الباقتی ° 
(۲) طبع کتابه بتحقیق لويس شیځو . 
|(۳) طبع بتحتیق هلال ناچی . 
)٤(‏ لم أعثر الا على « الأزمنة والائواء » لابن الاأجدابى وسيرد مزيد 
بیان عنھمسا e‏ 
( م ۱۹ س البحث اللغوى ) 


~~ (e 


وذ 0 ل جاذب وات کثرا من لاحت الذحويه والصرقية 6 


Kk 2 =. وق‎ ٣ 
لما انك هزد اسر اهد الخلومة والنثوره ء‎ 


والمخىحس مور ومتدارل ویقع ف 1¥ جز ءا ويٿول مۇلفه ق 
مندمته : » ,تاملت ما النه التدماء فى اللسان ء٠٠‏ فوجدتهم قد آورثونا 
بدلك فييا علوما نغيسة جمة ١ء٠‏ إلا آنی وجدت ذلك نشرا غير ملنئم ٤‏ 
وننر! !يس بمنتظم ٠۰۰‏ شم إنى لم آر لهم فیها کتابا مشتملا على جلها 
نضساڈ عن لیا مہ آنی ریت جمیع من مد الى تآلیفها پدا ۰۰۰ قد حرمر! 
اللارتيأخس بصناعة الإعراب . ولم يرف الزمن عنهم ما آسدل عليهم من 
تيف ذلك الحجاب . حتى انهم موات لم يمد بحيوانية آو حيوان لم 
يحد مانسانية » ٠‏ 
مجمرعة من الااقشسمات النرعية كما ببين من الثال التالى : كتاب خلق 
الإنسان س تتاب اللياس ت کتاب الطعام ۰٠ء‏ وتحت کاب خلق الإنسان 
نجد : يأب الحمل بالولادة ‏ أسماء ما بخرج مع الولد ہہ الرضاع 
و !متام والعذأء وسار صر :وب التريية س العذاء السيىء لاود 4+ — 
ال سن وم حسفات الرس :+ الحاحب س العين وما فیها ۶۶١‏ سے 
أڌئف ٠۰۰‏ ب الششة وما ليها من الذقن () » 


وقد أعد الأستاذ محمد الطالبى دراسة »ء كما قام بعمل فهارس 
مثنوعة للمخصص و لمعه حت عثوان » المخصصس لان سداد س دراه 
ودليل » وهو عمل لا بأس به وييسر على الياحثين عناء التجوال ف آجزاء 
األخصص أ أتعددة : ر على طلبتهم ډ 


)١(‏ اتظر متارئة بين معاجم المعانى ( القديءة ) ومعاجم الحقول الدلالية 
( الحديثة ) فى بحثنا ١‏ نظلرية الحثول الدلالية واستخداماتها الممجہية ( مجلة 
كلية الآداب » جامعة الكويت » المدد ١١‏ ) . ۰ 


— ٢۹۱ 


ورب سال يسال : ولكن ما يمه هذا النوع من المماجم وکیف 
يمكن الاستفادة به ؟ والحشيقة أن هذا النوع من المعاجم لا دستفید منه 
من عثر على كلمة وآراد خبطها بالشكل » آو تحديد معناها » فمثل هذا 
الباحث لابد أن يرجع الى معاجم الألفاظ ٠‏ ولكنه يفيد من يدور معنى 
من المعانى ف ذهنه »> آو بفکر ق موضوع ما > ویرند آن يجمح الگلغاظ 
المنعلقة به آو التى تدور حوله فلن يفيده إلا هذا النوع من المعاجم ٠‏ 
ولو أراد مثل هذا الباحث الاستعانة بلسان المعرب مثلا ف العثور على 
طلبته لأفنى الشهور والمسنين ف لم" الكلمات التى يريدها وجمع شتاتها 
من أماكنها المتفرقة » ولعدل عن المضى ف بحثه حين بكتشف مدى الجهد 


الذى ينتظره ٠‏ 


كذاية المتحفظ ونهابة الفط لابن الأجدابى ٠:‏ 
الى التعريف بهما ووضعهما ف مکانهما : 

آما اؤلف فهو المالم اللغوى آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن 
آحمد ين عيد اله اللواتى الأجدایی >١‏ الطرايلسى »ء من علماء القرن 
الخامس الهجر ی اذ کان معاصرا ایی محمد غود الله بن محمد بن إيراهيم 
ابن هانش قاضی طرابلس ق الدة من عام ٤‏ الى ۷۷ء ھ ء واه معه 
قصة ذكرها التجانى ق رحلئه "© ء 


ومن مجموع ما ذکره ا)ؤرخون وکتاب التراجم عن حیانه نعرف آنه 


)١(‏ اللواتى نسبة الى « لواتة » وهى قبيلة بربرية كانت تسكن أجدابية. 
والاجدابى نسبة الى « اجدابية » وهى بلد من بلاد برقة ( الزاوى : أعلام 
ليا م ٤‏ » معجم البلدان الليبية ص ۲١‏ ) . 

(۲) ص ٣ا۲‏ ° 


سے ۹)۲ سد 


وان کان دنسب الى أجدابية 6 ذکد ولد وعاش ومات ف طرایلس * وقد 
وصغه النفطى دقو له : « من آهل اللعة » وممن دصدر ی یلدهہ واشىتثهر 
بالعلم چ وکانت له دلا جنده ف اللعة وتحقيتها وإفادنها ¢ 0 * وقد 


آلف كتبا كثيرة هى بالإضافة الى كتابنا هذا : 

١‏ س الأرمة والأنواء وقد طبع طبعه محققة ونشر ف دمشق دتحقیق 
الدكثورة عزة حسن سثة ٤‏ م ء۰ 

س كتاب ف العروض تال عنه التجانى « ناهيك به حسنا وترتييا 
وقهذمبا ¢ + 

۳ س کتاب ف الرد علی آبی حفص پن مکی ف « تثقيف اللسان » ء 

٠ء س کتثاب شرح ما آخره اء مشسددة من ال ماء‎ ٤ 

> س رسالة ف الحو ل ألفها حين عيره « أبن هانش » بحو له 2 

وما الكتاب فقد فال شهرة عظيمه برغم صخر حدمه > وقثواأت عليه 
الؤلفات شرحا ونظما » وہقيت منه نسخ عدة ف كثير من مكتبات العالم + 
كما آنه طبع آكثر من مرة ف آکثر من بلد عربی ۰ 

والكتاب صغير الحجم أذ بلغ ف بەض الطعات ۵ صفحه » وف 
معضها خر ۸4 صفحة ٭ء آما مرضوعه فنثرك الحديث ع لان الأجد ايى 


نفسه الذی يقول : « هذا کتاب مختصر ف الملغة وما يحتاج إليه من غریب 
الكلام 6 آودعناه کشر من السماء والے۔غات 4 وجئعناه حوشی الگلغاظ 


٠١۸/۱ اثباه الرواة‎ )١( 
مزید بیان عنه بمۇلفنا « النشاط الثقافق ف ليييا » “ ص ۷ه؟‎ )۲( 


ہہ ۹۳ س 


واللعات 6 وأعرىناه عن الشو أ هد سول حخظه ودقربا تناو له 4 وجعاناه 


باب ف صغات الرجال أمحمردة ومن صفذفات الرجال اأذمومة ت 
باب ف صفات النساء امحمودة ومن مذمرم صفاقون س معرغة لى 
آلئساأء س باب ما يحتاج الى معرففه دمن خلق الانسان ه6 


وليس آدل على قيمة هذا الكتاب من احتفال العلماء به »> واهتماممم 
بكتابة الشروح والتعليقات عليه فمن ذلك : 


| شرح محمد ین الطیب المغربى الفاسى ( المثوق سنة ۱۱۷*۰ 2( 
امسسمى « تحرير الرواية فى تقرير الكفاية » » وتوجد منه نسخة مخطوطة 
بدار الكثب المصرية تحمل رقم لغة شس ٠“‏ ء وقد بدا ابن الطيب الفاسى 
کثایه يقوله : « بامن اأتحفظ مذكره كاف عن کفانه التحفظ ء والتلفظ 
بشکره الى بدايته تنتهى نماية الثلغظ » وذکر آنه رمی من وراء تأليغه 
الى ضبط كلمات الكفاية وشرح غريبها » وآنه لم بؤلف کتابه إلا « بعد 
ما سألتيه جماعة من الأصحاب الجهابذة الذين تكررت قراءتهم إياه كغيره 
على طائغة من الشيوخ والأسانذة الذين کانوا يستندون ف آمثاله من 
العلوم اللسانية الى » ء 

۲ نظم ابن مالك صاحب الألفية له ء ويوجد من هذا النظم 


میکروفلم محفوظ ف معهد المخطوطات بالقاهرة برقمی ۲۸٩‏ › ۲۸۷ لعه 
وعدد ورقانه ٤۳‏ * ومن آبياته : 


)١(‏ قام بتحقيقه مؤخرا على حسين البواب ضمن رسالة للحصول على 
الدكتوراه من كلية دار العلوم › جامعة القاهرة ( ۱۹۷۸ ) ٠‏ 


س ۲۹٤‏ س 


ویعده فتد رآیت حتما اذ كنت آکملت النصيح نذظما 

آن آنتفی عزمه ذى عئاية فآنظم الوارد فى الكغاية 

إذ بها يتم نيل الأرب ‏ لبتغى علم كلام العرب 

۳ س ونظمه كذلك قاضی الحرم حمال الدين محمد ين محت الدين 
الطبرى الثوق سنة ۷٠١‏ ه ثحت عذوان : « عمدة التلفظ ف نظم كفاية 
المنحفطاٌ » ه 


وغير ذلك : 


القغطى : « صنف ف اللغة متدمة اطيفة سماها كفاية المتحفظ شتل 
ها الناس ف العغرب ومصر » ٠‏ 


ابن الطيب الغاسى : « واعثنى بهذا المختصر جمع من الأئمة المقندى 
بهم واعثمدوه ٠‏ وأكثر من النقل عنه ءء الغيومى فى كتابه المصباح 
الى فة والدهرق ى خاة الوا وها ٠‏ و لود ا اقات لكا 
کالصحاج والثهذيب والجمل ونحوها ء٠‏ وربما اختار كلامه ف امصباح 
عليهم أحيانا ٠١‏ وشهرته بين آهل الفن كافية » . 


ومدحه الأدیب أالفقه على تن صالیح اأحعدو ى مڌو له . 


من كان يطلب ف الغريب وسيلة من شساعر او كاثب مثلفظ 
او کان بیتى ف الكلام يلاغة فليحفظن كفاية التحفظ ١‏ 


(۱) راجع : النشاط الثقافى فى ليبيا للمؤلفة »> ص ۲٠۲‏ وما بعدها . 


o EE 
المآخذ على الماجم العربية‎ ۴ 


على الرغم من الجهود المضنية التى بذلها المعجميون العرب ء لم 

يسلم عملهم من النقد » ولم يخل من الماخذ ولعل أهم هذه الماآخذ 
ما مات : 
نی . 


١‏ س أكير عقية تصادف الیاحث قف معاجمنا اللعوية عدم ترقیب 
المواد قرتييا داخلا ٭ ففيها خلط الأسماء بالأفعال » والثلاثی بالرباعی > 
والمجرد بالمزيد وخلط الثستقات بعضها ببعض « فربما رآيت الفعل الخماسیى 
والسداسی قبل الثلاثی والرباعی > آو رآیت آحد معانى الفعل ف آول 
اة وای ما ی اا دی ما ( عر کے اوی 
المعارضة التى بمعنى الثابلة يعد المعارضة الثى يمعنى الجانبة بثلاثة 
وثلاثين سطرا » “ وكذلك فعل الغیروزابادی ف مادة حب » فد آورد 
ف اولها : تحایوا آی حب بعضيم بعضا » ثم شال بعد سته وثلاثین 
سطر | والتحاب التراد * ومن هذا اأقييل ما ورد ق لسان العرب ف 
مادة خلفر إذ قال : خلفتره وظفگره وآظفره غرز ف وجهه ظفثره ۰ ثم 
ذکر عد خمسة وتاانين سطر أ ظفر یه وعلیه پو ق ره وأظفر هد أله هة 


لذلك كان على من يريد الشف عن كلمة أن پراجع المادة كلها 
من آولهما الى آخرها » ولا يكتفى بمصادفتها ق مكان واحد » فريما 
ننكرر ذكرها ء ولهذا يقول آحمد فارس الشدياق : « ولا جرم أن هذا 
التخليط والتشويش ف ذكر الألفاظ ليذهب بصير المطلع » ويحرمه من 
الفوز بالمطلوب فيعود حاقرا بائرا » ء 


. من مقدمته‎ ٠١ الجاسوس على الثاموس + ص‎ )١( 
ص ° وانظر أمثلة آخری من اللسان واساس‎ ٤ ) اليستان‎ «١ مقدمة‎ (( 
. وما بعدها‎ ٤١ البلاغة ف المعاجم اللغوية لأبى الثرج »> ص‎ 


سے ۲۹۹ س 


الذى اختطه الولف لنفسه ء ومن أمثلة ذلك : 


1 ما حاء ف » دیواره ادب CC‏ لأغارا من آنه اء دذکر ف |> 

پوان ټی 0 2 

المنستغات القياسية > ومع ذلك نجد ف المعجم ذکرا لغعال جمع ذعل > 
ولفعگل جمع فاعل مثل توم ونائم وغيیب وغائب ٠.‏ 


( ب ) ما جاء ف مقدمة لجنة « المعجم الوسيط » من آن المعجم قد 
أهمل « كثيرا من الألفاظ الحوشية الجافية » أو الثى هجرها الاستعمال 
لعدم الحاجة إليها » أو قلة الفائدة منها » كبعض أسماء الإبل وصفاتها ٠١‏ » 
ومع ذلك فقد ورد ف المعجم كلمات مثل المصاهص بمعنى القوى من 
الناس آو الأسود ء ومثل الملواع الناقة السريعة الشديدة ء ومث الناقة 
الدرصاء التى تكسرت أسنانها كبرا ء ومثل الدرفاس يمعنى الضخم 
العظيم من الإنسان والحيوان © . 


۳ ومن عيوبها كذاك وقوعها ف يحض الأخطاء عند شرح اادة 
اللعوءة *ء وقد آلفت الكتب فدىما وحديثا ف تنه علی هذه الأخطاء ؛ 
وقد سدقت الإسارة الى » التنيدهة والإيضاح ¢ لادن بری > و « نفذوذ 
السهم » لخليل بن آيبك الصفدى » و « التنييه على حدوث التصحيف » 
لحمزة االأصفهانى ء٠‏ آما ق الحديث فمما آلف فيها : « الجاسوس على 
القاموس » لكحمد فارس الشدياق › « وتصحيحات لسان العرب » 
لأحمد شمور ٭ كما نشرت تصحيحات للسان العرب ف مجلة المجمع العلمى 
العربی بدمشق بقلم الأستاذ توفیق داود تريان » وتصحیحات آخرى 
للأستاذ عبد السلام هارون ف مجلة المجلة » وآخرى للأستاذ عبد الستار 
أحمد فراج فى مجلة مجمع اللغة العربية ف الغاهرة وغیرها ۳7 وسرت 


. “ س‎ ٦¥ + ٦۴ عدتان الخطيب س‎ )١( 
عدنان الخطيب نفس ال)رجحع والصفحات . وانظر حسين نصار‎ )۲( 
. وما يمعدهاً‎ VY/1۲ 


سے ۹۷ س 


تصحبحات للمعجم الرسيط للأستاذ عدئان الخطيب ف مجلة مجمع اللعة 
العريية بدمشق تحت عذوان « نظرات ق المعجم الوسيط » ء 


ومن أمثلة هذه الأخطاء ةول الجوهرى : وسالم من أسماء المرجل ء 
ويقال للجلدة التى بين العين والأئف سالم ء وقد عقب الصعانى بقوله : 
وهذا غلط ٠‏ وقد قبع خاله الغارابى ف أخذه اللغة من معنى الشعر ء 
والبيت الذى أخذ الغارابى هذا اعنى منه هو قول الشاعر : 


يدیرونئنىی عن سالم وآريغه وجلدة بين العين والأئف سالم 


وهذا ايت کد قاله آاین عر ف أينه سسالم * وواضح ان Di‏ مالم 4( 
فى الشطر الثانى ‏ كما هو فى الشطر الأول هو سالم ابن ابن عمر > 
وقد جعله لحبته بمنزلة جلدة بين عينه وآنفه * ومعنى آريغه آطلبه 
وآریده وأمدل اليه سرا 2 ® 

وهن آمثلذها کذلك ڌول الغارادی D»'‏ الصيعرية دسمة فی عذی المعير {f‏ * 
قال الفیروزایادى ّ الصيعرية مسمة ف عئق الا ل الدعير e‏ وقد حاول 
أن الطيب الفاسى أن دعتذر عن الغارابیى بآنه اراد بالبعیر الأنئیى e‏ 
رولا معنى لذلك فی رآیتا وقددما عیب على المسیب بن علس قوله 
وقد آتناسی الهم عند احثضارهہ بناج عله المسيعرية مک دم 
العيد هذا البيت قال : اسننوق. الجمل » وضحك منه ° ء 

: ومن عيوبها شرح الكلمات شرحا معبياً مثل‎ ٤ 


(1) التكيلة ۲۲/۹٣‏ » لسان العرب ء مادة « سلم » . ويؤيد تشسرنا 
للبيت ما جاء فى وصية هشام بن عبد اللك لدب ولده : « ان اپئى هذا هو 
جلدة ما بين عینی ؛ وقد وليتك تأدیبه » . 

(۲) دیوان الأدب )٥/۲‏ »> والقاموس الحيط مادة « صعر » > وأضاءة 
الراموس ٠١۹/۲۳‏ »> والموازنة للاہدى ص ۲۲ ٠‏ والوشح للہرزبانى ص ۷١‏ . 


— NAA — 


(1( غموض العبارة » وتعريف أللفظ العْامض بلفظ غامض »> كقول 
الفارابى : « الصدع الوعل مين الوعلبن » > وهو يريد آنه وسط منها ليس 
بالعظيم ولا الصعير ء ولكنه وعل بين وعلين » كما شرحه الصحاح ٠‏ 
وكقول الفارابى كذلك النئور : الئيلج وقد شرحه أالجوهرى بقوله : 
وهو دخان الشحم يماج به الوشم حتى يخضر ٠‏ 


( ب ) عدم اأدقة ف التعبر ⁄ ES‏ الفارايى الگکلف ڏون دين 
المسوأد والحمرة 4 والحشقة أن اأكلغه ھی ذلك اللرن 4 ہا الكلاف فهو 
ما کان رنه فدن السواد واأحمرة * ومته نوله مضا Di‏ القنينة آئية 
اشراب ) والصوأت ناء یگن الشئينة مفرد لا جمع »چ 


( ج ) التعريف الدورى مثل قول الفارابى : حستب الرجل صار 
حسسا وقوله : الوارشس ف الطعام مثل المواغل ف الشراب الواغل ف 
الشراب مثل الوارش ق الطعام ٠ء‏ وعبارة الجوهرى أوضح وهى : 
« الوارش الداخل على القوم وهم بأكلون ولم يثد"ع“ ء مثل الواغل فى 
الشراب » ء ومنه قول القاموس : تنجكح الحاجة وأاستنجهها ننجزها › 
ثم قوله : تنجز الحاجة واستنجزها استنجحها (©) ء 


٥ه‏ س آنها آهملت قى بعض الأحيان النص على ضبط الكلمة » وبيان 
باب الفعل الثلاثى ء ومن آمثلة ذلك قول الجوهری : قلبته آی آصبتٹ 
قلبه ء وقلبت النخلة آى نزعت قلبها ء ولم يذكر الباب » واند ذكر غيره 
آنه من باب فعل يفعل ( بفتح فکر ) + 


٦‏ كذلك من يتتبع معاجم ا)تآخرين يجدها تعتمد الى حد كير 
على معاجم التقدمين »> سواء من ئاحية المادة أو النظام ء٠‏ ومنها 
ما يتجاوز مرحلة الاعتماد الى مرحلة التظليد الأعمى * ويحظرنئ من 
امثلة التقليد الأعمى نموذجان ٠‏ 


۷٦ واتظر أمثلة أخرى فى المعجم العربى لمدنان الخطيب ص‎ )١( 


— ۹ 


) ( اتبا أن درید نظام التةليبات ثقليدا لاخليل ين ألحمد مح 
طرح اہن دريد الترتيب الصوتى ٠‏ ونظام الاقلريات لا يحقق هدفه إلا 
مترنا بالترتيب الصوتى الذى يكشف عن خصائص « انسح الصوتى » 
للكلمات العربية ء ويميز التجمعات المسموحة والأخرى اامنوعءة ٠‏ 


( ب ) استخدام ابن فارس نظام الدائرة ف ترتیب ثوانئ الكلمات 
وشو الثها آی ددؤه الئانی مما لی الأول والثالث مما یأی الثانى * وهذه 
فقطۀ حاکی فیا معاجم التقلىبات دون آن يثذبه الى الحكمة مثها + فمعاجم 
النةلىبات شد الثانی مما لی الأول » أن ما قبل الأرل قد سبق ف مکانه ء 
ولکن معد آن طرح ابن غارس نظام التقليبات لم تعد هناك حكمة ف 
بدء الثانى مما يلى الأول لأن ما قبل الأول لم يسبق ذكره ء 


آما الاعتماد من ذأاحبه الادة فظاهرة مثفشىة ق جمیع المعاجم 
العريية ٠‏ فکثاب الجمهرة مصفه « نفطویه قاکلا : 


وهو کذاب العين ال آنه قد غیگر ه 


ويصرح ابن فارس بالأخذ عن كتب السابقين والاعتماد عليها وعلى 
خمسة منها بالذات ٠١‏ « فهذه الخمسة معتمدنا فيما اأستنبطناه من 
مقاییس اللعة ( e‏ 


ویفصح ابن منظور ف لسان المعرب آنه نقل معحجمه عن سابقیه نقلا 
تاما * فبعد آن یذکر التهذيب الاز هری والحكم لابن سخغدھ *٭* ٭ قول 2 
« ولیس لی ق هذا الكثاب فضيلة آمت بها ۰۰ سری آنى جمعت فيه 


والصحاح والقاموس e٠‏ وغبرها () »۾ 


)١(‏ تفصيل ذلك فى : المعاجم اللغوية للدكترر محمد آحمد آيو الفرجح 
ص ۲۷ وما بعدها . 


E u E 


۷ س ويرتعط بيذا الاخذ مأخذ آخر وهو وقوف المعاجم عند فترة 
زمئية لم تتجاوزها وهى القرن الثائى بالنسبة لعرب الحواضر والرابع 
يالنسيه عرب اأنوادى ممأ صاب اللعة دالجمرد وعافها عن التطور چ 


وخبرا فعل واضعو المعجم الوسيط حين لم بعترفو أ بانقطاع سامة 
اللغة العربية عند عصر معين ولا مكان معين »> وآثبتوا « ف متن الم 
مادعت الضرورة الى إدخاله من الألغاظ الولدة آو المحدثة أو العرية 
أو الدخيلة التى أثرها المجمع وارتضاها الأدباء فتحركت بها آلسنتهم 
وجرت بها آتلامهم » ٠”‏ ء وقد استهدوا ف ذلك بقرارات الجمع اللغوى 


التى من أهمها : 
(۲) فشح باب الوضع للمحدثين بوسائله المعروفة من اشتقاق وتجوز 
وارتجال 


( ب ) إطلاقه القياس ليشمل ماقيس من قبل وما لم يةس ء 
( ج ) تحرير السماع من قيود الزمان والكان ٠٠‏ 


) د ( الاعتدأد باابألفاظ الو لدة وتسوىتها داالألغاظ المأاثررة عن 
القدماء )١‏ ء؛ 


۸ خوجت معظم العاجم العربية عن وظيفتها وبعدتعن حقل 
وحشوا معاجمهم بمواد غريية عنها ٠‏ وربما كان معجما القاموس الحيط 
الفيروزابادى وشمس العلوم لنشوان بن سعيد ”“ من خير الأمثلة 


على ذلك ۰ 


. ١١ مقدمة المعجم الوسيط ( ط ثانية ) ص‎ )١( 

(؟( المرجع السابق ص 1۲ ء واتظر محمد أبو الفرج ص ۲۸ ۹ .° 

(۳) اذا كان هناك من عذر لنش وان س كما يفهم من عنوان معجمه س 
نما عذر الفیروزابادی ؟ 


نے ١٤ء۳‏ س 


کے واذا کان المعجم اأعربى گی مر دعصره الذهدى خلال القرون 
الأربعة الأو من الهحرة فهو دمر الان محالة هن الجمرد جعلته مثخلف 
عن حركة الثآليف المعجمى العالية » ويعود ذلك الى جملة أسباب منها : 


( ) آنه لا ٿوجد هيه داكمة أو مؤسسة متخصصة ( حكومية او 
غير حكومية ) تتولى إصدار المعاجم العربية ق آى باد عربى » والأمر 
متروك لأناشر يسه بمقاییس الربح وأ لخبسارة وتحقدق النفع لادی + 


والأمر يحتا ج الى مؤسسة على نمط « دار أكسفورد للنشر » التى 
آصدرت عشرات المعاجم الإنجليزية » منها معجم أكسقررد الكير اذى 
يعتبر الرجع الأعلى والأخير ف اللغة الإنجليزية » واستغرق إخراجه 
سيعيین عاما * ومنذ صدوره عام ۸٨۸‏ وتعدیاات المعجم »يست مرة سواأء 
بالحذف والتنقيح آو ‏ وهو الأهم ‏ بإضافة الألفاظ الجديدة الثى 
استعماا الكثاب والشعراء المحدثون أو عثر. عليها ف الصحف والجلات 
المعاصرة ء ولذا فالمعجم فی نمو مستمر » وهو یزود داگما باللاحق 
والمستدركات ء ومن آهم المعاجم الأخری اتی صدرت عن دار أكسفورد : 
المعجم اللاتینی الانجلیزی الذی يعد آعظم معجم من ذوعه ص در حتی 
الان واستعرق أعد أده وإخراجه نحوا من تصف درن > ويضم مفردات 
اللاتدنية منذ ظهورما رغم آن اللعة اللاتیئیة س کما نعلم جمیعا ہ 
OE Î‏ 

( ب ) آنه لا يوجد سجل شامل لفردات آى عصر من عصور اللعة 
العريية حتى الآن * وما يتم إنجازه من دراسات معجم.ة لدواوين ب«حض 
الشعراء ف آقسام اللعغة العربية بجامعاتنا » لا بمثل إلا قطرة ق بحر 
من ناحية » وهو جهد مبعثر لا يتم ضمن إطار عام و خطة شاملة من 
ناحية ثائية * كما لا يمكن الوثوق به آو الأطمثنان إليه من حيث الدقة 
و الصحة اللفظبة من ناحية ثالثة ٠‏ 


. وما بعدها والسيد فى مواقع متفرقة‎ ٠١۲ انظر : خلومى ص‎ )١( 


ت 


وقد کان س وما یزال س المعجم التاريخى حلماً راود خدال الكثيرين e‏ 
ولکن تكلغة المشروع 6 وضخامه الجهد الیشری اإطلوب أثنفىذه 6 وغأاب 
الوعى بأهمية هذا المعجم ء حال بينه وبين الظمور ء٠‏ 


فلىت آى جهة مسكولة آو دار نشر غنية تثنيه الى شمه هذا العمل 
الضخم ونتبناه ء ولعل جمعية المعجمية العربية بتونس التى آعلنت عن 
ددگها العمل ف هذا المشروع تکون جادة ف الننفيذ ء ولكن من اين لها 
التمودل الضخم المطلوب والكفايات البشرية اللازمة ؟ 


ولو ٿم هذا یکون لدینا آساس قوی لرصيدنا اللغوى يتم تزويده 
كل اأحخلة یما جد من آلٰغاظ على آلسنة الشعراأء ويآقلام الكتاب 2 وما یرد 
فى الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الختلفة من كلمات وتعبيرات 
وتراکیب ۰ 


( ج ) آنتا مازلنا نعيش ف عصر المعاجم الأغردية » وهو عصر قد 
انثهى بالنسبة للمعاجم » وحل محله عصر « اأعاجم الجماعية » بعد 
اتساع مجالات اللعة وتعدد استخدامانها العلمية والفنية ء إن اخراج 
معجم ف القديم كان يعتمد على لعْة الشعر والأدب وهى لغه يمكن 
للمعجمی آن يدعی معرفته بها » ولکن إخراج معجم ف الحديث دعتمد 
على لغة العلوم والآداب وااعارف الختلفة لا يمكن أباحث واحد أو 
مجموعة صغيرة من الباحثين الإمام بها فضلا عن الإفتاء خيها » ولم 
يعد المعجم الحديث ف حاجة الى لغويين فقط ولكن يجب أن ينضم 
اليهم متخصصون ومستشارون ف شتى فروع العرفة وأمامنا معجم 
« وبستر » الأمریکی كنموذج لهذا التحول الكبير ٠‏ فقد ضم الفريق الذى 
نام بالإثشراف على طبعته الثالثة : رئيس ثحرير »> وثلاثة عشر محرر! 
مارکا »> وسثة وستين محررا مساعدا وکدهم من أسائذة الجامعات > 
وحملة الدکتوراه ف التخصصات الختافة كالرياضبات والغيزياء والكيمباء 
والنيبات والحيران والديانات والآداب والتاريخ والكتيات والفلسغة 


کے و :چ 


والنظربات السياسية ءء الخ ٭ كما ضم مائتی مسنشار خارجی وعدا 
غير محدود من الخيراء يعملون فى ثخصصات مخثلنة فد لا تخطر لد.ا 
على يال مثل معسكرات السمر ء والتسويق » وصناعة الساعات ورصف 
الشوارع € وإنتاج الزجاج ء والطبور الماثة » والحشرات والديدأن ٠٠+١‏ 
الخ » مما جعل هذه اللجنة الثى آخرجت المعجم آشبه بجامعة حديثهة 
مصعرة + 


( د ) أن صناعة المعجم دخلت عاليا عصر الحاسبات الالية » ونحن 
مازلنا نستعمل الجمع والتصنيف اليدوبين ء لقد استخدمت الآلة ف 
اخثزان المادة اللغوية حين يكون حجمها كبيرا » وما آظن آن لعْة آخرى ‏ 
على وجه الأرض فنافس لغثنا العربية فى ضخامة مادتها » وامتداد 
تاريخها ليضعة عشر قرنا ء وقد أمكن عن طريق الآلة حصر المسادة بكل 
دة » والثصرف فى ترثيبها بطرق مخثلغة » و ضبط الإحالات > والفيام 
بالتصنيفات النحوية والصرفية الختافة وغيرها ٠‏ 


( ھ ) والی جانب هذه المشكلات فقد تطورت صناعة المعجم عاليا 

من حیث الثرثیب واختبار اأداخل ء٤‏ وكيفية عرض لادء ¢ وصارت له 

تبات وآسس محددة من حيث الشكل والوضوع * ومع ذلك فمازال 

معجمنا العربى مشدودا الى الماضى ومازال معجميرنا حين يريدون وضع 

: حادیث سد هم تجرهة العرب الموغله ق امقدم » مما يبعد هم عن 
الأنجاهات الحديثة ق صنذاعة المعاجم 0 


ا 


۷ هم المحاولات وضع معمجم حدیث 


بذلت محاولات متعددة الأتعلب على مساکل المعجم العربى كما 
تدم کثررون صہور ٥‏ للمعجم الحديث ف نظرهم ٠‏ وهناك محاولات نظردة 
أو تطبيقية قدمها بعض الأفراد » كما أن هناك محارلات امت بها بعض 
الجامع اللعرية ج وستىداً بمحاولات افر اد تم ذثنی دمحاو لات اجام 
اللغوبة ٠‏ 
أولا : محاولات الأفراد 


أخذت هذه الحاولات آشكالا متعددة ربما كان أهمها : 


٠ء س وضع منهجية جديدة للمعجم العربى‎ ١ 

> س تاليف المعاجم الميسرة ه ٠‏ 

٠ أعادة ریب امعاجم القديمة ٹرشدیا سهلا‎ E 
وىسفناناول کل محاوله من هده الٰحارولات بالعرضس السريع‎ 


أحمد. قارس الشدياق ( 1۸٠٤‏ ۱۸۸۷ ) المذى شغل نفسه بالعمل المعمجمى 
منذ نعومة أظفاره ء ومعظم آرائه عن النهجية المعجمية تجدها ف مقدمة 
كتابه « الجاسوس على القاموس » وف ثنايا نقداته للقاموس الحبط ء 
كما آنه آشار الى بعضها فى كتابه « سر الليال ف القلب والإبدال » ء 
ومن هذا وذاك يمكن أن نستخلص الأسس الآدة : 


( 1 ) ترتيب المادة اللفوية : 


١‏ س آما وضع النهجية الجبديدة للمعجم العربى فقد قام بعبثه 


يختار الشدياق ترتيب المادة اللغوية على الترتيب المجائى العادى » 
شم دوازن ددن طریقنتی الصحاح واسماس اللاغة وختار الثانىة » فالأولی 
عندی رتدب الأساس للزمخشریى والمصباح انبر للفیومی 6 آعنی مراعاة 


9 سے 


أوائل الألغاظ دون أواخرها » * ويرد على من يفضل طريقة الصحاح 
قاثلا : « فإن قيل إن الترتيب على الأوائل لا يعين الشاعر على جمع 
الالناظ التی تآتی على روی واحد » فالأولی ثرثيب الصحاح س قلت : 
الخطب هين ٠‏ فعلى اللغويين آن يبينو! سر" الوضع وعلى المشعراء أن 
يۇلغوا کتابا فى القوافی » ٩‏ . 

( ب ) الترتيب الداخلى للمادة : 

أكثر ما ضايق الشدياق فى المعاجم العربية غياب النسق فى عرض 
مفردات البْغة تحت المادة الواحدة + فما دامت المعاجم العربية قد 
اخنارت طريقة الجذور ف ترتيب الكلمات ء وكانت هذه الطريتة نقتضى 
سرق العديد من الفروع والاشدتاقات تحت الدخل الواحد فقد كان من 
المنطتى أن تتفطن هذه المعاجم الى طريتة لترتيب هذه الفروع وهو 
ما لم تفعله ء وقد سبق أن عرضنا آمثلة لعياب الترتيب الداخلى من 
مادتی « عرض » و « ظفر » *٭ واقارح ادياق للخروج من هذه الفرضی 
منهجا يشوم على آساسین هما :ا 

| مراعاة جانب اللفظ بتفدیم الثلاثی على الرباعی والرباعی 
على الخماسى ء٠‏ وف كل حالة يقدم المجرد على المزيد » وبيدا بالفعل » 

> س مراعاة جانب العنى عن طريق البدء بالحسى قبل المعنوى‎ ٣ 
والحقيقى قبل المجازی » واستیفاء معانى الكامة غيل الائتقال الى كامة‎ 
ء‎  ىرخآ‎ 

( ج ) صحة التعاريف ٠‏ 

بشترط الشدياق لصحة التعاريف شروطا ثلاثة هى : 


(1) الجاسوس على القاموس ص ٠. ۲۷ ٤ ۲٦‏ 
(۲) الجاسوس ص ۱۰ 0٨011‏ 0/۱.۷ ۸ ۰ وسر اللیال س ۱١‏ ؛ 


e ۳‏ 1 
( م ۲۰ س البحث اللغوى ) 


سس ۶+ سے 


١‏ س وضوحها وعدم إيقاعها فى لبس ء وٿد عد من عدم الوضوح 
غمر ضس عيأرة الشرح 6 ولذات ا على الغبروزایادى ف مقدمه چاسوسه 
نه یدل عبار ة المعاجم الواضحة الى عيارة غأمضة ميهمة ٭ كما عد منه 
اراد آلأٰغاظ ف التعاریف ل نرد ف مظا:ےا مع ذوقف المعنى علبها درل 
الجوهری ف « ربح » : « ربح ف تجارته آی استشف » ولم یذکر 
آ ن ف بادا e‏ و عد دة كذلك ذکر األذطل دون ذس ره 4 دقول 
الغفيروزادادى قى « صيف » : « صيفت الأرض كعنى فى مصيفغهة 
ومصدوفة ) + غا التسدباق s+‏ یقفسشره + وعبارة الصحاح : (« صقت 
الأرض فھی مصيفة ومصيوغة اذا أصابها مطر الصيف 7 .4 


٣‏ س تعدد طرنها عن طريق ذكر الرادف والضاد »ء ووضع الكأمة 
ف سباقادها الختلفة » ومن آمثلة ذلك ذکره کلمات الألوان ااتی تأتی 
وصغا لأغظ اموت مثل 

اموت الأحمر : وهو آن يتغير بصر الرجل من امول فيرى الدنيا ف 
ریه حمراء وسو دأء ٠‏ 

الوت غير : وهو الوت جوعا 4 اانه دعر ف عیديه کل شىء ê‏ 

الوت السود ٠‏ وهو المرت ف غمة الاء »+ 

اموت الأبيض : وهو موت العافية أو موت الفجاة لأنه ياخذ 

خلوها من الدور و المتساسل ٭ وقد سدق آن ضرهنا آمثله عى 
ذلك من ديوان الأدب والقامرس الحيط ٠‏ 


(1) الجاسوس ص ۲ ۱۲ ¢ ۷ ۰ ٥٩‏ ۰ وسر اللیال ص ۲٦۰ ٤ ٥٥‏ ۰ 
(۲) سر الليال ص ۲۲۷ ٠‏ 


۷ س 
( د ) الوقوف عند اختصاص المعجم : 


يرى الشدياق آن على المعجمى أن يتصر مادنه عاى ألفاظ إللعة غير 
القياسية ولذلك اعتبر من قبيل التجاوز لوظيفة المعجم ما يآتى : 


عله صاحب التامرس کل الحرصس مع ان مو ضعها کثب الطب ل دتب 
اللغة ٠ء‏ وكذلاك المعلومات الجغراغية والأعلام ء٠‏ 


۷~ دکر المشنقات القماسرة کایراد الینى للمجهول دعل ال 
للمعالوم مع آنه من المعروف آنه حيثما وجد المعلرم المنعدى وجد 
الهكة و الزمان أو اکان ¢ »+ 


5 ذکر ما هو من باب الفضرل أو الاستطر اد الذى ل فاده ف‎ E 
وڭد آخڌ الشسدباق معظم آمثاته من ااخامودں اأحيط الذی بلغ العأدة ق‎ 
ذلك حتی تجاوز كل حد ء ومن ذلك ذكره ما كان من فبرل الخراغات‎ 
> مثل خرافة اأرخ والجزائر الخاادات وذكره آسماء حاب الكهف‎ 
٠ ° وحديثه عن النسطورية والبطريق والإسكندر وغيرهم‎ 

( ھ ) وضع الافظ المشنبه أصله فى مظانه اخذلغة : 

هناك کكلمات كثرة فى اللغة العريية يشتبه آصلها ومعرغة جذرها 
على اللغوى التخصص فضلا عن أبن اللعة العادى ء وقد كان هذا النوع 
من الكلمات محل خلاف بدن العجميين » ولذا اختلفت مواضعه ف العاجم 4 


وکان رآى الشدياق وضع أمثال هذه الكلمات حسب احتمالاتها 


(1) الجاسوس C1 CAI CA. CY‏ و 1 -— 4ء وسر 
الليال ص ا ٤‏ ۷ه ٤‏ ۷ء1 ٠‏ 


— FPA 


الممكنة ف مظانها اأخثلفة م الريططٌ دمن هذه الظان * وەن آم ے ما رآی 
وضعه ف آكئر من موضعم الكلمات الآتية : 


و كلمة « آثغية » التى توضع فى « أثف » و « ثفئ » ٠‏ 

چو كلمة « مكان » التى توضع ف « مكن » و « کون » ه٠‏ 

چو كلمة « ترجمان » التی توضع ف « ترجم » و « رجم » ٭ 
چو كلمة « کبریت » التی توضع ف « کبرت » و « کبر » ٭ 
3% كلمة « عفريت » التى توضع ف « عفرت » و « عفر » °١‏ ء٠‏ 


( وانظر كذلك کلمات : اول ۔ است س آنق ‏ ذریه س بذیء ‏ 
دکان ہ بہبستان س ر'بگان ‏ اللات هات ل دة س حاش ( له ) 
وغیرها ) (۳) 4 


ويحدد الشدياق أصولا معينة يكثر الخلط فيها »> وهى المشتملة على 
علة صعب ردها الى الراو أو الياء ( انظر آبی › وذری »> وروح »› ورنا » 
وشسکا ) أو الشستملة على همزة آو نون « فمزلقة الهمزة آن بعضهم يراها 
آص اة وبەضهم دراأها منقابة عن حرف علة ٠‏ ومزلثة النون طم" وعم" 
فإنها تلتبس ف أوائل الألفاظ وأواسطها وأواخرها مثال الأول لغظ 
نرچجس »> بومثال الثائى اللعنصر ومثال الثالث الربان والدكان والبرهان ٠١‏ 
وما لا بحصی من نظاگرها » ( ۰ 

( و ) وضع ال)عر"ب تحت لفظه : 

برى الشدياق ضرورة وضع الكلمات المر"بة تحت لفظها على اعتبار 
أن حروفها كلها أصلية * ولذا فهو ينتشد الفيروزابادى فى وضعه كلمة 
« استیرق » ف « برق » » و « آرجوان » ف « رجو » ء٠‏ ويذكر الشدياق 


(4) الجاسوس ص ٠ ۲۲ + ۲٩۹‏ ۳٣؟‏ ء 
(۳) الجاسوس ۲۸٦ ٩ ۴۸ ¢ ٣۳‏ ¢ ۲۴۷۴ ۰ 


۳٣۹‏ بے 


أصلدة >١‏ ء 


( ز ) بيان درجة اللفظ ف الاسدممال : 


یری الشدياق أن من وظيغۀ المعجم النص على درجهة اللفظ ف 
الاستعمال فيقول : : « من عادة المحتقين من اللغودين أن ينبهوا على 
الفصيح من الكلام »> وعلى غير الفصيح »> وعلى العريب »> والحوشى > 
والمتروك ء واليمل 4 والمذموم واللثغة ء٠‏ ونحو ذلك » ء لذا عاب على 
صاأاحب التاموس ایراده الألغاخ آیرادا مطلظا من دون أن دنه على 
درجتها ٩‏ . 


٣‏ س وآما محاواة تالف المعاجم المدسرة فقد قام بعبتها آول الأمر 
اللبنانيرن ء وقد كان للنهضة الميساركة التى هزت العالم العربى منذ 
النصف الثانى من الغرن التاسع عشر ء وأدت الى انث ار المماجم المطبوعة 
بين الئاس © » وقيام بعض المعلماء بنقدها © » آو الوازنة بينها ء 
والدعوة الى تاليف معجم حديث - كان لكل اولئك آثر حمید ف إيتاظ 
حمية يعض العلماء فشثصدی نفر منهم لتحمل عبء وضع معجم حديث 
ا 


. ل١ الجاسوس ص ۷ س‎ )١( 

() الجاسوس ۱۳۰ . س ١لا‏ . 

(۳) انظر عدتان الخطیب ص ٥١ ٤١ )٦ ٤ ٤)٤٥‏ وقد ذکر فی ص )٦ ٤ ]٥‏ 
ان اول طبعة لصحاح الجوهری ظهرت عام ۱۸٠١‏ م » ولکتاب الرازى مختار 
الصحاح عام AV.‏ ۴ 6 ولكتاب الفروزابادى الةاموس اإحرط عام 1A‏ ¢ 
ولکت اب الفيومى المصباح عام 1۸۷٦‏ ۴ ولکداب اين مذظرر لسان العربه 4 
وکتاب اأزمخشرى ساس ا عام E ٣‏ 'الزبیدی ٠‏ العروس 

)٤(‏ قبل مرور عشر سنوات على ڭ القاموس اأحيط مثلا أخرج أحمد 
فارس الشسدياق كتابه الجاسوس على القاموس وذلك عام ۱۸۸1 م ٠‏ 


سے ۳)٠‏ س 


وتلاحظ آن جمیع الذين تصدوا لإخراج هذه الاجم قد اخځثاروا 
الترذرب الم‌جائی العادی محسب آواتّل الكامات ٠‏ بولكن رآى بعضوم ‏ 
وهم قلة ‏ آن بيقوا على الكامات بدون تجريد ء ويلاحظ كذلك أن كل 
هڙ لاء جمبعا قد اتحهواً نحو الاختصار والتركيز »> وحاولرا تثرثيب اأادة 
ترتبيا داخليا وتجنبوا عيوب العاجم التديمة ء ومنهم من زود معجمه 
بصور ورسوم زبادة ف الإيضاح * ومن آشهر هذه امعاجم 


(1) « محيط المحيط » المالم اللوي بطرس البستائى » وهو 
يعثمد اساسا على القاموس الحيط » ولكن مع حذف وإضافة » ومع 
تخیر نظامه الى الثرتیب الہجائی العادی ٭ وقد ظهر ف جزءین کبیررن 
وطبح عام ۹4 م * 

( ب ) « تتطر ااأحيط » لامؤلف السابق ء وقد ذكر أن هدفه من 
ثآليغه « أن نضع فيا هذا الولف على وجه هين المراس سهل الماآخذ 
لکون لاطلءة مصیاحا کف وم عما اکل ءام من مقر دات ألأعة ٠٠١‏ 
وقد سميناه بقطر المحيط » للأن نسبته اى كتارنا !اطول فى هذه اله.ذاعة 
ا لمسمى دمحبط المحيط بوشسك أن تكون كئسية قطر الدائرة اأى محيطها ١+»ء‏ 


( ج ) « آشرب الوارد ف فصح العرببة والشوارد » لسعيد الخورى 
اشرت ونی وقد آخرحه آول الگأمر ف جزعءين leم‏ + \A4‏ م ذم ضاف 
إيه فيما بعد جزء! ثالث بمثابة الذيل ٠‏ وبرغم الجهود التى بذلها الشرثونى 
ليکر ن معدمه س لیما من الگخطاء خالا من اعيو ب لم دثحڌق الكمال له ٠‏ 
ود آحصی الشيخ اححد رضا هڼاته التی عدر ءلدها وذشرها فی لثماکه 
صفحة فى مجلة الجمع العلمى العربى بدمشق ٠‏ 


( د ) وف عام ۱۹۰۸ آخرج الأب اويس معلوف اليسوغى ( توف 
4٩‏ م ( كثابه « النجد » بقصد خدمة الناشئين ء ولذا جاءت مادة 
الكناب ريبة الماخذ » سهلة التناول » مم إيجساز غين مغل ٠.وأعيد‏ 
طبع المعجم عدة مرأث مح زیادات واستدراکات. ف كل مرة ٭. 


إ٣‏ س 


ومع ذلك لم سام المعجم دمن ا خخ فتصدی دض العيورين على 
العريية الى بيان أوهامه وآخطائه اللغوية والتاريخية ء ومما نشر ف 
ذلك مقالات أذہر العمارى ق محلهة اأعرغة اأدمت هة ودحت دعذوان 
نظرة ق | لاجد للأمر مصطفی الشسهابى #٠‏ 


وف طبعة عام ٠۹۰٩‏ آلحق به الأب فردينان توتل الیسوعی قسما 
بعنوان « المنجد ف الأدب والعلوم » عنى فيه بالترجمة لأعلام الشرق 
والغرب وزينه بكثير من الصور والرسوم والخرائط )> . 

) د( « الیستان » » « وفاكهة اليستان » وكلاهما لعدد اله الیستانی › 
وثانيهما اختصار لأولهما ء وقد ظهر الأول ف مجلدين وطبع ف بیررت 
عام م * 

( و ) وف سنة ۱۹0۸ طبع « متن اللغة » للشيخ أحمد رضا ف خمسة 
أجزاء كبيرة ومقدمة طويلة بحث فيها عن مولد الاعغة وتطورر اللعات 
إجمالا » وعن نشاآة اللعْة العربية وثطورها واختلاف لهجاتها » وعن 
أوهام الأعلام وأغلاط آكمة اللغة ٠‏ وآلحق بمقدمة معجمه جداول متعددة 
للموازين والمقابيس والكاييل وللكامات المعربة حديثا "> ء 


( ز ) الرائد لجبران مسعود » وقد صدرت أول طبعة مثه عام 
EU‏ م ٠‏ وآهم ما دذھدز ده اردب الکلمات تحت حروفها المنطوقة ددون 
تفرىق دين صلی وز اکد #٠‏ ودد وضعه اأؤلف وف ذهنه خدمه اللاب 6 
فهر آشبه بمعجم مدرسی منه بمرجع لغوى يمكن الاعتماد عله والإشارة 
اليه ف اللصادر # 


( ح ) « المساعد » لأب انستاسن مارى الكرماى » وقد ظهر الجزء 
)١(‏ عدنان الخطيب »> ص ١ه‏ > وعبد السميع مدمد : المعاجم العربية 


ص 1۷٩4‏ س ۱۸١‏ بالاضاغة الى معجم النجد افسبه . 
(۲) عدئان الخطيب *٭ ص ٣ه‏ > ٥٤‏ . 


— ٣ 


الأول منه بعد وغاة مؤلفه بربع قرن بتحقرق كوركيس دواد وعد الحميد 


* ( 1Y ( العلوجى‎ 


ويعد الكرملى أحد اللغويين المعاصرين التلائل الذين نافحوا عن 
الله العربية بودذلوا قصاری جهد هم ف إظهار فضلها »> وله ف ذلك ما بزید 
على ألف مقالة + وقد بدا عمله ف معدمه عام \AAY’‏ وظل دو اصل العمل 
شه کدی عام ۹٤‏ ء٠‏ وقد دد ماه آو لا » ذيل لسان العرب 4( ثم عدل عن 
هذه التسمدة وسىماھ Dı‏ اعد é‏ 

ومما ذكره الكرملى ف متدمة المعجم نعام أن الذى دفعه الى تأيه 
ما لاحظه من خلو معاجم الأقدمين والول:ين العصريين من كثير من 
الألفاظ الواردة فى دواوين الشعراء وكثب الأدب « فأآخذنا مذ ذلك 
الحين بسد تلك الثغرة مدونين ما لأ نجده قف كتب لساننا ( * 

وقد بئى معجمه على جملة سس منها : 

١‏ س ذكر مصدر الكلمة إن کانت دخيلۀ » وآصلها الشنائی ان کازت 
عربية » 

۳ س الثنبيه الى الأغلاط التى انسلت الى لغتنا . 

وقد توق الولف بعد أن ترك المعجم مسودة مخطوطة بخطه فى 

١‏ س تفسيره « الآبدة » ف اصطلاح عهد العباسيين بالداهية الشى 
تسکت الدين أو ألمعنقد + واسنش هاده على هد | »ما اء ف J‏ فهابة الأرت ¢ 
للنويرى و « صبح الأعشى » القلقشندى ٠‏ 
استشهادا بقول آبى المندى : 


س ٣‏ س 
أا الولدد آما والله لو ءملت فك ال مل أا حرمتها :ا 


ولیس آدل على ذخامه هذا لمجم من آن الجزء الأول منه قد 
آنتهي بجزء من حرف الهمزة فةط ء 


۳ س وآما إعادة ترتيب المعاجم القديمة أو اختصارها فيدخل تحتها : 


)7( « ترتيب القاموس المحيط » للشيخ الطاهر أحمد اأزأوى »ء 
وقد رتبه على ترتيب المصباح النير وأا البلاغة » وأخرجه ف أجزاء ٠‏ 
وقد التزم ذیه ترترب الکامات تدحت آوائلها دون ٦جري‏ ها من الزوائد ٠‏ 
مق ل الولف ف مقدمته : « وقد ظور لى آن القامرس بكرن أكثر فائدة 
لطلاب ال3م ويکون قبا »م دل أشد ذا آزیات عڼه هدد الص+ووة ُ 
وقدم إليهم ف ثوب جديد بحيث يرتب على حروف أوائل اللمات ٠٠١‏ 
واعتار حروف الكامة الاطوق بها » لا ف ق بين زائد وأصلى ء وبذلك 


يسهل عليهم الوصرل الى ما تصدوا » 7© ء 


( ب ) « مختار التاموس » لايخ اأزاوى كذلك ء وقد رثيه على 
طريقة مختار الصحاح وااصباح انبر » وقال عن هدفه فيه : « وقد 
جعلت نصب عینی أن أخثصر من أجزاء القاموس الأربعة جزء! واحدا 
یسهل على الطالب استصحابه الى المدرسة أو الجامعة أو حيث يريد » ء 
وشال عن منهحه : « وقد الجاتنى فذرورة الاختصار الى الاستغناء عن 
ذکر کثیر من اواد التى لم بألفها المجتمع العام ولا تدعو الحاجه الى 
اس تمالا ٭ كما حذفت أسماء الأشخاص واأطدان و الأماكن والح انات 
وصغفاتها ٠ءء‏ وحذفت أسماء النباتات ‏ إلا ق القليل النادر م 
وخصائصها %۰“ e PD g‏ 


(1) مثدمة ترتيب التاموس صلفحة « د » ء وقد سبق الحديث عن 
(۲) مقدمة مختار والقاموس “ ص |ا, ه 


۳£ س 


( ج ) D‏ اأختار من صحاح اللغه » تاليف لکیہ تاذین محمد مکیپی 
اأدين عد الدميد 4 ومحمد عند اللطيف السیکی چ وندع ال)ۇلفىن یشرحان 
مهمٹهما 6 وما نتمیز د معجمهماأ : 


| س « بشتمل کتاینا هذا إذن على جميع الواد التى رشتمل عليما 
كتاب مختار الصحاح الذى ألفه الإمام الرازى ولم نحذف مثه شيا كما 
فعل الذين قاموا على ترتيبه من رجال وزارة المعارف المصرية » ء 


۲ س « ضدطنا مفرداته ضبطا لا ییقی معه تردد لقاریء ولا مجال 
لبس على مبتدىء » ٠‏ 


۳ س « بشتملى على زيادة كثيرة هامة تيلم مقدار نصق الختار » ٤‏ 


المصباح »> لأنه قرب الى الناشثة رأسيل عليوم ۾ C١‏ » 

) - ( » الإفصاح ق ذه األعة ( أاۆستاذىن کیسن دو سف ھر سی 
وعد المفتاح اأصعيدى ء وهو المعجم الوحيد من بين المعاجم الحدىثة 
الذى ادبع نظام الموضوعات ق رنه ¢ FF‏ غر امه ف هذا فهو مدئی على 
کتات » المخصدں ( لاهن یسادا ۵ھ 6 وعد ف حماته أختصاراً ڏه ٠‏ 2 
ذکر ااگسناذ العقاد ف نقدیم هذا الكتاب أن « الإفصاح یرحب ده 
المحافظون لأنه تراث قديم يضن عليه بآن يهجر ف زوايا النسيان » 
و رکب به الأجددون أنه مخذ صر elم‏ طریق الثنگب ٤‏ عن المغردات ٤‏ 
وسیرحب به کل م مشتغل بالثرجمة ف علم آو أدب أو صناعة » ٠‏ 


آما المؤلغان فقد ذكراأ السبب ف ثأليف هذا المعجم > کما بینا جهد هما 
ف تاليفه » ويتلخص هذا وذاك فیما یآتی : 


۱7( مقدمة الطبمعة الثائية صفحات و ٤‏ ز ٤‏ ح 


س ۳)0 س 


١‏ س من عبرب المخصص طوله واثساعه وكثرة شسواهده النظرمة 
والمنثررة واستطراداته اأنحوية والصرفيهة مما جعله وقفا على الخواصس 42 
ولذلك غاما داختصاره ٠‏ 


> المعجم موب بحسب ما ف الکون کله من آثار ق الأرض‎ E 
وآيات ف السماء وبكل ما تحمل الدئيا ويدب ةيها من إنسان آو ح.وان‎ 
أو طبر أو قباٽث م وما تلحغفل مه یطنرا ون معدن ؛ أو دفااً فوظها ھن ھکر‎ 
وكل ما يعمله الناس من صناعة أو زراعة أو تجارة أو فذون 7 ء‎ 


| ٠ إليه‎ 

۽ س التحلية بالصور الحيران والنبات والشجر والطيور والسمك 
والحشرات والأدوأات ٠‏ 

٥ه‏ س آالحق المؤلنان بالكثاب معجما الألفاظ مرتبا ترثييا هجائيا على 
الحروف لرسهل الرجرع الى ماده ° * 

ونلاحظ على عمل امۇلفين ما ياتى : 

۱ آنهما لم يفصلا بين ما هو من کلام أبن بده وما هو من 
إضافاتيما 6 ولم یذکرا المرجع مح کل إضافة ولو ذعلا اأمکن اریت 
الادة المضاغه ء ولتبين مقدار ما أخذاه من كثب اللغة الأخرى ء٠‏ 


٣‏ برغم آن الكتاب يقع فى جزءين ضخمين مجموع صفحاتيما 


)١(‏ وقد قسم المؤلفان مادته الى ثلاثة وعشرين بابا بداتا بباب خلق 
الاإئسان وانتهت وباب ف الخلق والعالم و اصفاف الأشياء واحو الها 

(۲) وانظر متقدمة المقاد ء ومقدهة الطبعة الاولى والطبعة الثائية 
للہۋلنبن . 


۷ س 


٠‏ صفحة فلم أجد ف الجزء الأول كله ويقع ف ٠٦٤‏ صفحة إلا بضعا 
وعشسرین صوره ٭+ ومعئی هذا آن ما ذکره الولغان عن التحلية يال سور 
مبالغ فيه جدا بل یکاد يكون عديم القيمة ٠‏ 


: آما معاجم المستشرقين فمن أشهرها‎ ٤ 


() محاولة فيشر المعجمية : وقد كان فيشر أحد كبار الم.تشرشن 
وفارسدة وغبرها e‏ وقد ل کرسی الدراسات اأعربيسة بليیزج مد 
عام ۱4۹4 ) م 


وقد عنى فيشر بالمعجم العربى منذ آخريات الثرن الماضى وعاش 
معه نحو خمسين سنة ء ويظهر أن محاولته عمل معجم تاريخى للضسة 
العربية قد تأثر فيها يمعجم آكسفورد التاريخى الذى نشر قبل مولده 
بقليل ء٠‏ ولقد قضى نحو أربعين سئة فى جمع مادثه وتنسيقها » وحين 
عرضها على مجم اللعة العربية ف مصر رحب بالفكرة » وقد تنررت الحكرمة 
المحرمة عام ۱۹۳ السماح بإثمام عمlه‏ اأعجمى ف القاهرة ٤‏ ووعدته 
بآن تتحمل نفقات طبعه » وآمدته بمسساعدين شسبان لعاونته ف القراءة 
والنسخ ٠‏ ولكن الحرب العالية الثانية قد اندلعت واضطر فيشر الى 
العودة الى وطنه ء وتوزعت مواد معجمه بين مصر وآلائيا * وكان الأمل 
أن يعود فيشر بعد الحرب الى مصر ليتم ما بدا إلا أن امرض اشعده ثم 
عاجلته المئية » وتوف عام ۹44 ° ء 


وقد حدثنا فیشر آنه عرض فکكرة ثالرف هذا المعجم آولا فى مۇنەر 
المستشرقين الان ف ياسل Easel‏ عام \(e¥‏ ¢ ثم ف مۆتەرىن آخرین 


() المجمعيون »> ص ١۲١‏ 
(۲) مقدمة مدكور لمعجم نيشر صغحة ١‏ ه » ٠‏ ومقدمة فيشر ص إ۲ › 


واالمجمعيون » ص ١)!إ‏ . 


— ۷ س 


عالیین أحدهما عقد ف كوبنهاجن سنة ٠۹١۸‏ والآخر ف آثينا عام ۱۹۱۲ ۰ 
كما حدثنا عن الصعوبات المادية الكثرة التى کازت تواجهه فنوقغه عن 
العمل آو تصيبه بالفتور » وعن عدم وجود ناشر ينفق على طبعه (© . 


وحاول المجمع آن يلم ما تفرق من جذاذات فيشر فلم يستطع الحصول 
على ما نقل منها الى الانيا ء ولاحظ أن ما بقى منها غير مكتمل › ولم 
يجد ما يصلح لانشر منها سوى متدمة أعدها الؤلف » ونموذج من حرف 
الممزة خطبعهما المجمع . 

ود شرح فيشر ف مقدمته النتص الظاهر ف العجمات العربية 
السابقة الذی یرجی لأجله تالیف معجم جدید کبیں › ورآہ یترکز فی آن 
« المعجمات التى صنفها العرب لم تجمع كل كثمات اللفة العربية بل 
جمعت الفصيح منها فقط » ثم ذكر أن « منتى الكمال لمجم عصرى 
ان یکون معجما تاریخیا » ویجب آن یحتوی المعجم التاریخى على كل 
کلمة تدوولت فى اللعه ء فإن جميع الكامات اتداولة ف لعْة ما لها حقوق 
متساوية فيها ٠١‏ ولكن المعجمات العربية بعيدة كل البعد عن وجهة النظر 
هذه ء إذ إنها لا نعالج الناحية الناريخية أخردات اللعْة » ٠‏ واعتبر كذاك 
من عيوب المعاجم القديمة إغفالها كثيرا من الآداب النثرية مثل « قصص 
البطرلة لأيام العرب وكثاب السيرة لابن هشام ء وكتاب المغازى للواقدى »> 
وكتاب تاريخ الرسل واللوك الطبرى وغيرها من كتب الأدب القديمة ء 
وقد حوى هذا الأدب النثور كلمات وثراكيب كثيرة لا أثر لها ف القرآن 
الكريم أو الحديث الشريف آو الشعر القديم » وهو من بعض النواحن 
يقدم لنا صورة من اللغة العريية القديمة أحسن مما يتدمه الشعر » + 


آما المنهج الذی رسمه فشر لعجمه فیتلخص فیما یأتی : 
١‏ الرجوع الى الواقع اللعغوى اأمسجل »› والحدد بحصور معياة 


(1) مقدمة فیشر ٤‏ ص ۲۹ د ٠ ١"‏ 


سے ۳|۸ س 


مع اليدء مالكتاية المنأوشة اأعروفة ڊنقوڈں النمارة من الترن الرابم 
المیلادی والانڌياء دا هاه القرن إالثااث اأحرى ۾ وهو إلقرن الذى اعڌیره 
امجمع اللغوى منتهى ما وصلت إليه الىغة العربية .لفصحى من كمال ٠‏ 
E‏ 0 5 

٠ س اشتمال المعجم على كل كلمة - بلا استثناء  وجدت ف اللغة‎ ٣ 

۳ س ضرورة معالجة الآلمات من النواحى السيع القالية : الذأاريخية ء 
والاشتقاقة )0 4 والتصريفدة 2 ۾ والتعدبرية 2 4 والنحوبة ي واأيد دة 
والأسلوبية © ء٠‏ 

وآهمبة التناول التاريخى نيدو من آن اللغة داكمة التطور ء ولكل 

و أايأهم:ة العظمى دحب ان نعطی للموضرع الذى وردت ک4 الكامة 
الأول مره ق داب األغه ء وکما سکف ان دعنی ي تحور الأكلهءة سے کنا 
أو اندثر معتی من معانها 4+6 

۽ س مراعاة ترتیب المعانى ا اخعددة للا لمة بنديم المعئى العام على 


۵ س تلحدند المحيط اللعرى الذى تعمل ذه الكيمة أو الع أو 


. وتتناول توليد الكلمات وبحت أصول الكلمانت وانسابها‎ )١( 

(۲) وتتناول تصريف الأمعال والاسماء ٠‏ 

(۳) وتاناول تحقيق معنى الكلمة او معانرها مح ترتيب المعانى والتغريق 
بين الحغقيقى والمجازی نها ٠‏ 

()) وتحادد المحيط اللغرى الذى تستهیل فيه الكلہة أو التميبم أو 
التركيب . 1 


۳۱۹ س 


التركيب كلعة اثر آن وله الحديث وسلوب الأشعر والدثر ¢ والأسلرب 
التاريخى وأساوب الفنون وغيرها ٠‏ 


٠‏ س محاولة إتباع الشرح باللغة العربية بالترجمة المختصرة الإنجليزية 
أو الغرنسية زيادة ف الإيضاح » وحتى تين المستشرقين الذين لم يتمكنوا 
من اللغة العريية غاية التمكن ؛ 


آن الۇلف لم پلتزم آن يطبق ف هذا النموذج الموج التاريخى الذى 
ادعاه ولا ااا الزمنى لتطور الكلمة 4 سس اء من ناحىه التطق أو 
اأدلالة » وإنما كل ما يزيده على المعاجم الأخرى ( القديمه منها لا الحديثه ) 
فار فرب ماده الكامة ترتسیا داخلا 4 وذکر المصادر التی ثذعرضت لعلاج هده 
الكلمة + نعم دکر دسر عند علاده أكامة الأواأبد آنا وردت بمعنی 
المضحكات فى كشاف الزمخشرى من علماء الترن السادس الهمجرى © . 
ولكن هل الزمخشرى حقا آول من استعملها ؟ واذا كان كذلك » آفلا 
يتناقض هذا مع ما سبق ذکره من الرقوف عفد القرن الثالث ؟ كذلك درد 
فى أول المادة مقارنة الكلمة بنظائرها الساميات كالأثيربية والأكدية 
والعبرية والآرامية ء وهو جهد قيم يسجل للمؤلف بالتقدير ٠‏ 


( ب ) معجم لين : اما اسم اأؤلق فهو آدو ارد ولیم لين وقد ولد 
عام A۰۱‏ وترف عام A۷٦‏ م * وآما الاسم الذى اختاره أعحمه فهو 
« مد التاموس » وهو معجم عربی إنجایزی ضخم فى ثمانية أجزاء »> 
نشر خمسة منها فى حياة اأؤلف وثلاثة بعد مماثه ء وهو ليس كسائر 
المعاجم الزدوجة اللغة تعطى الكلمة ومعناها » وإنما هو آشبه يمعجم 
عربى مرفقة به ترجمة اادته باللغة الإنجليزية ٠.‏ 


ودقول ایستاذ تیب العقیگی عن هذا :المعجم ٠:‏ (« ومد اللقاموس 


٠ . ١)١ ص‎ ٤ وانظر. : درويش : المعاجم العربية‎ )١( 


e+‏ س 


جمع لأول مرة ف تاريخ إالغة العرءية الفردات هن أهمات كثب الأدب »> 
مما لم د د ف المعاجم اأقديمة أو معجمی جوایوس وذرايتاج 0 وملناخبات 
من القرآن الكريم ۾ دحیث صح اعد هة بذدت علديا مءظم ااعاح< أل رة 
الأحدث عهدا باللغات الأوربية ء وه‌ازال من آجود اإعاجم ادالة ي 0 


بجامعة كمبرد ج ) : « إن هذا ااعجم يعد آدتر خدمة قدمها أرربى اة 
العربية » “ * ووصف فيشر الولف بقوله : « لين أعلم المستشرقين 
بالمعجمات العربية » “ ء 


آما عن مصادر لين فكانت المعجمات العربية التى آلغها المعرب سواء 
منذها على تاج العروس للزییدی ct)‏ هھ 


وآهم نقص ف هذا المعجم آن مؤلفه مات ثبل آن یتمه » إِذ لم يصل 
فيه إلا الى حرف القاف ء وقد طرح فق اجتماع دوای لامستشرقرن آمر 
إكماله واعتبر ذلك أمرا ذا أهمية خاص-ة » حتى إن كريمر ( توف 
عام ۱۹٦1‏ ( بدا معدمه العربى ت اااي الإنجليزى من حرف 
القاف من أجل ذلك » وظير ف أربعة أجزاء (“ ٠‏ 


اسک خصدرھی من آله وکان دعمل فنه مدن اثنتی عشرة ستاعة وأرسم 


. TA1/Y (Y 

(۲) الاأعلام مادة ادوارد وليم لبن ۰ 

(۴) المعجم التاریځی ص ۸ + 

)٤(‏ المرج ص ١‏ ودائرة المعارف البريطانية مادة « [a١6‏ » بم 

)٥(‏ دار ة المعارف البريطائية » ممادة « ٨ة‏ » . والمستشرقون 
للعقیتی ۷۸۷/۲ ۰ 


سے ۳١‏ سے 


إنجازه ء وثد كان لين الى جائب ذلك ممن يثقنون اللغة العريية كناية 
وخطابة ء وقصد مصر أكثر من مرة » وأعلن إسلامه » وشمى با 
منصور آفندى ٠‏ وتردد عاى الأزهر وسار المساجد للصلاة وطاب العلم ١)ء‏ 


( ج ) معجم دوزى أو تكملة المعاجم العربية : وهذا المعجم ق 
الحقيقة يعد ذيلا على المعاجم العربية » ذكر فيه مالم يجد له ذكراً فيه ٠‏ 
وقد طبع المعجم فى مجلدين ضخمين بالعربية والفرنسية ( ليدن ۸۷۷ _ 
۱ م ( ولیدن ‏ باريس ۱۹۲۷ ء ثم آعادت مكتبة لبنان طبعه مصوراً 
بالأوفست ف بيروت ( ۱۹۸ ) * وآخيرا قام بترجمة قسم کبیر مه 
الدكتور النعيمى ٭* 


ودوزى هو اسم الأسرة أما الاسم الشخصى فهو رينهارت » وقد 
ثعلم مدادىء العربية ف منزله » فقد كان من آسرة ثحب الاستشراق ثم 
واصل دراستها بعد بجامعة ليدن » وثعمق فق فيمها » ودرس الشعر 
الجاهلى ء وبرغم آن دوزی عاش ف هولند! فأصله فرنسی هاجر آسلافه 
من فرنسا الى هولندا ف منتصف القرن السابح عشر ء وقد کان مولده 
عام ۸۲۰ م ووفاته عام ۳ م ۰ وتند توئى إدارة مخطوطات مكنيه 
ليدن الشرقية ووضع فهرسين لها » كما عين أستاذا للعربية بجامعة ليدن 
) ۰ - ۱۸۷۸ ) وکان عضوا ف عديد من الجامع العلمية "° ء 


٠ ٤۸۰/١ العقيقى‎ )١( 
> مادة رینهارت دوزى‎ ٤ الأعلام‎ 4 ٦. 1٥۸/۲ المرجع السابق‎ )۲( 
ء وانظر ترجہة وافية له ف مقدمسة الترجہة لادكتور محمد‎ ١ وفيشر ص‎ 
. سليم النعيمى‎ 
) اليحث اللغوى‎ - ۲١ م‎ ( 


~~ ٢ س‎ 


انٿوٽ کثير من الجامع اللعوية إخراج آنواع مختلغه من المعاجم 
تخدم آغرافاً خاصة » وقد تحقق بعضها وظهر معلا ء ولكن يعضاً آخر 
منها ما يزال فكرة أو مشروعاً لم یخرج الى حيز الوجود ٠‏ وآهم هذه 
المجامع : مجمع اللعه العربية ف مصر ٠‏ والكتب الدائم لتنسيق التعريب 
الت لجامعة الدول العربية » والذى يتخذ العرب مقراً له » ال 
العلمى العربى بدمشق ١‏ ء وأخيرا مجمع اللغة العربية بالأردن ٠‏ 


ما مجمع األغة العريدة باأقاهرة فند تنص ف مرسومه على أن دن 
آهم آغراضه « آن پڌوم بوضع معجم تاريخى للعَة العربية » وقد آخذ 
نفسه بذلك منذ المبداية وكون ف دورته الأولى « لجنة المعجم » من كبار 
اللعرين العرب وا لستعردين +« كذلك جاأء ف قنانون إئن اء مجم العريبة 
) اتح عام 14 ( أن من آهدافه وضع معجمات ثااثه : 


۱ معجم وجيز يتثتصر على الألفاظ الكثيرة الدوران بمتسدار 
ما یناسب الدراسات الگرلى ۰ 


۳ س معجم بسیط پکون دیوانا عاما للغة » جامعا شواردها وغرييها » 
مبینا آطوار کلماتها وما طراً على بعضها من توسع ف الاستعمال ء أو تعير 
ف المعنى فى عصور اللعة الختلفة ٠‏ 


كذلك جاء ف هذا القانون ان من آهدافه وضع معجمات صعرة 
لصطلحات العلوم والفنون وغيرها ٠‏ 


. تفير اسمه الآن الى مجمع اللغة العربية بدمشق‎ )١( 


سے ٣‏ س 


ولم بنذ المجمع بعد كل مشروعاته وإنما نفذ منها ما ياتى : 

١‏ - المعجم الوسيط : وقد طبع ثلاث طیعات حتى اللآن ظهرت آو لها 
عام ۱۹٩۱‏ ف جزءین کبیرین بحئويان على نحو ٠٠٠١‏ صفحة من ثلائه 
أعمدة ومن القطع الكبير » ويشتمل على نحو ١ء۳‏ آلف مادة » ومليون 
كلمة وسنمائة صورة ء وظهرت طيعته الأخبرة عام ۱۹۸٩‏ * 


وقد كان الغرض من تاأليغه تدارك آخطاء السابثين ف تأليفهم › 
وتصورهم ف الشرح والترتيب * فقد كان مما يعيب المعاجم القديمة م 
على غزارة مادثها وتنوع أساليبها س آنها لم ثعد ترأاجه العصر 
ولا مقتضیاته » لأن فى شروحها غموضاً » وف بعض تعاريفها خطاً » وف 
تدريبها ليسا ء وقد وقف أصحاب العاجم الى جانب ذلك عند حدود زمنية 
ضيقة فغقدت معاجمهم كثيراً من معالم الحياة والتطور ء كذلك من 
روط المعجم الحمديث أن يكرن سهل المآخذ واضحاً دفيتا مصوراً 
ما آمکن ۽ محكم التبويب ء وهذا ما حاول المجمع تطبيقه بالفعل * ويمتاز 
هذا المعجم بٿرتیبه الھجائی العادی على حسب الأصول ٭ء كما پمثاز 
باشتماله على مصطلحات العلوم والفنون »ء وضمه كثبرا من ألفاظ الحياة 
العامة » واحتوائه على عديد من ابألغاظ الولدة والعربة حديثا ء كما 
راعى المعجم قرارات الجمع المختلفة فى دوراته مثل ةياسية صوغ المصدر 
الصناعى » وقياسية تعدية الغعل الثلاثى بالهمزة » وقياسية صوغ مطاوع 
فعل على تفعل بوهكذا >١‏ ء وق سبيل الترتيب الداخلى روعى ف ترثيب 
الكلمات تقديم الأنعال على الأسماء ٠‏ والمجرد على الزيد ء والمعنى 
الحسى على العغقلى »> والحشيتى على اللمجازى »ء والغفعل اللازم على 
المتعدى *ءء وهكذا * 


() من الكلمات التى أقرها المجمع اللفوى ووردت ف الوسيط ١‏ كلمة 
یم ومصدرها التقريم » وكلمة فنان للشاعر والأديب والرسام ء وكلمة 
امرس بمعنى معجم . وهناك كلمات كثيرة ورد بعدها الرمز ( مج ) وهو 
يعني أنها كلمات مجهمية اقرها مجع اللغة العربية . 
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وغد أكنشف المجمح دعض هنات ف معجمه ثدارکھا ق طبعتیه الثانية 
والثالثة ٠‏ 


E‏ المعجم الکیبر ظهر. مده جوؤءان فط » مشمل الأول مھا 
سما من حرف الهمزة * وقد طهر الأول مره عام ۱۹٩٩‏ *ء وهو سر 
الحجم الذى منتظر آن دظهر فيه اأعجم ذلك الجزء الذى یقع ف :حو 
۸ صفحة ( عدا الفهارس التى نقع ف ء۹ صفحة والقدمة التى تشع 
ف ۸ صفحات ) » ولم يصل إلاأ الى مادة « أخى » من حرف الهمزة ۰ 

وقد التزم المعجم ما یآتی : 

س فقصدبر کل ماده دمعانیما الرتيسة اجمالا تم دٿٽاول کا مذھا 
۹ بلا » 

٠ س ذكر صل المادة أو أصولها ف الساميبات إن وجد ذلك‎ ٣ 

۳ س رد الكلمات الاخوذة من لغات آجنبية الى أصولها ٠‏ 

8 اردب اأادة وگں س المعانى الکیر ى 6 م التدرج من 
المدلولات المادية الى العنوية ء 

© — إل شش هاد اشع والنثر 2 اختلاف العصور؛ + الثرثيب 
الزمنى دقدر الإمكان 

> س ذكر ما لابد من ذكره من الأعلام والتعریف بها ف إيجاز‎ ٦ 

۷ س الإشارة الع المرجع حين يكون ذلك مفيدا ء 

۸ س العناية بالضبط بالقكل ٩7‏ ء 


وعبد السميع ٤‏ ص ۱۸۷ وما بعدها » ودرویش ص ۱۲۷ وما بعدها »> والجزء 


الأول من اإعجم e‏ 


o 


وقد أعيد طبع الجزء الأول مؤخرا ونشرئه دار المعارف يالقاهرة مح 
بعض تعديلات > ومحاولة لثدارك أخطاء الطبعة الأولى ٠‏ 
منذ عام ۳ حيث آصدر الجزء الأول منه ثم فی سنئة ۱۹۰۹ ظهر الجزء 
الثانى » وف سنة ٠۹١١‏ ظهر الجزء الثالث ووصل الى خر حرف السين 
وقد انتهی طیع المعجم عام ٠»‏ وآعادت دار الشروق طبعه ف مجلد 
واحد ء ويعد المجمع الآن لطبعة جديدة › وآلف لجنة لتعيد النظر فى 
تنسيق المعجم واستدراك ما غات فى الطبعات الأولى ٠‏ 


وهو مرتب على الترتيب الهجائى المادى ويشرح الداظ الترآن 
شرحا لعویا مع بيان الزيد والجرد والمصدر والشنثات ء واذا! كان للفظ 
معان مختلفة قدمت الحسية على المعنوية » ورثبت الأخيرة بحسب أهميتها 
وكثرة ورودها قى التران © . 


٤‏ مصطلحات العلوم والفنون : بقف الجمع نحو ۷١‏ ./ من 
نشاطه فی جمع الصطلحات ومناتشنها وإقرارها ء وقد آخرج فديما 
کراسات فق مصطلحات بعض العلوم ومنذ سنة ۱۹٤۲‏ وهو بوالئ إخراج 
مجموعات كبيرة كل عام تضم مصطلحانه التى يشغرها الرتمر السنوى وهى 
ف حدود. الألفين قرا ۳ » وڅد ظهرت مجموعاتٽت کبيرة من هذه 
اأصطحات تضم کل مجمرعه مصطلحات علم آو فن معدن ٤‏ كما يدص 
امجمع على نشرها ف مجلنه الدورية ٠‏ 


© س الأعجم الوجيز : وقد صدرت طیعٿه الأولى عام (A+‏ وهو 
معجم مدرسی کثب بروح العصر ولعثه ويتلاءم مع مراحل التعليم العام ء 
وآضبف فيه الى المادة اللغوية النقليدية ما دعت إليه الضرورة من 


)١(‏ مجمع اللغفة العربية فى خمسين عابنا ص 1۲۸ وما يعدها مسع 


امعجم فشدب4ه + 
(۲) المرجع “¢ ص 1۲١‏ وما بعدها . 


الألغاظ المولدة آو المستحدثة أو المعربة أو الدخيلة » كما ورد طائفة من 
امحسطلحات الشائعة التى يستعملها التلاميذ + 


وقد رثب المعجم على گیسدے آصول اأكلمات 0 وریت الأصول على 
الوفاء بحاجة الطاب ٠‏ وجاء مجمو ع ما حواه زهاء خمسة آلإاف مادة » 
صور منها ما يحتاج توضيحه الى تصوير من نحو ئپات آو حيوان و 
آل ٠‏ فاشتمل على آكثر من + e‏ صورة 8« 


ورأاعث اللجنة جمله من القوأعد نحق الاختثصار وال“رثب الد خلى 
للمواد » وظهر ف ٦۸۷‏ صفحة ثحوى كل صفحة ثلاثة أعمدة ) ء٠‏ 


وآما المكتب الدائم لتنسيق التعريب ‏ فلم بوجه اهتمامه للمعاجم 
الشاملة واذماً لعاجم ا لإصطلحات م وقام دمهمة التذىسق ددن هرد 
العلماء ق التعریب e‏ 


وقد تأسس الكثب عام وألحق بالنظمة العربية للثريية والذقافة 
والعلوم عام ۲ + ومنذ ذلك الحين وهو يصدر دورية منظمة پاسم 
« اللسان العریی » يخصص من بین آجزائها جز ءا أساريع ال)عاجم المئىقة 
الى جانب ما يطبعه طبعات مستقلة ء وقد نشر الكثب من هذا الفشيل 
عشرات من المعاجم اأتخصصة معظمها ثلائی اللعْة ( عربی ‏ إنجلیزى ‏ 
فرنسى ) تسهيلا عمل الباحثين وثيسيرا لنشر المصطلحات التقنية والعلمية 
ف الوطن العريى ٠‏ 


للمعجم » 
(۲) انظر مجلة اللسان العربى ( العدد ۱۷ > الجزء الأول ) الصتحات 
۲ وما بعدها فغيها تعريف واف بمكتب تنسيق التعريب . 


~~ VY 


ولدی الٰکثب مشر ر عات کئرة منها : 


٩‏ س اعداد SE‏ لڈلغاظ النحدرة من صل فصیعح الى أالاحات 


س إعداد معجم آحادی للعة للتعامر السواشة £ الاصطلاحة چ 
E‏ إنشاء تنك مرکزی عردی أأمصطلحات العلمية والنةنية هھ 


e:‏ اعداد معجم الألغاظ الفصيحة انى د خلت عرمدة اأءصر الحديث 
و ھی عامية ال صل %# 


٤ س اعداد معجم للمعانى يجمع الحصاة اللغوية ف كل علم وفن‎ ٥ 
مما یمده به الکتاب والمیثات بقصد نشرها ف کتاب مستقل على الترتیت‎ 
الموضوعى » وقد آومى مؤتمر التعریب الئنعقد بالرباط من ۳ س ۷ آبريل‎ 
بوضع هذا العجم ليكون عونا الأبناء العربية عاى العثور على‎ 1۹٦١ سنة‎ 
الألغاظ الدقيقة لما يجول ف آذهانيم من المعانى والصور ء وقد عرضت‎ 
محموعات من مصطلحات التعليم‎ ( (A+ ) علی مو تمر اأثعريب الرابع‎ 
٠ء المهنى والنقنى فأترها‎ 


٦‏ بس عمل م حی یجمم ف صورد میسطه ومدالادة امغردات 
العريية الجارية فى الاستعمال العربى السليم الوم ومعائيها الرأهنة 
تختار من الكتب الدراسية والجامعية والؤلفات العلمية الحديثة وراتم 
الملصطلحات التى تنشرها الجامع اللغوىة ومن الصحف والجلات السائرة 
والقصص الجارية ٠‏ 


¥ — عمل معاجم ثناکية الْلْعَة للم طلحات العامية والفثية والحضارية 
والمعربة ٠‏ 


وغد أنجز اک الدائم کثبراً من هذه المشروعات وفخاصة معاجم 
امصطلحات 'التى بدا ف إنجاز ها ونشرها مثل SESE‏ الفبزداء والریاضبات 


— ۸ س 


( فرنسی س إنجلیزی ‏ عربی ) والمعجم السیاحی > ( فرتسی س إنجلیزى 
عربی ) )0 وعشرات غبرها ٠‏ 


أما المجمع العامی العرجی بدمشق : فقد اتسعت آهدافه لتشمل 
مخثلف العلوم الحديثة والقديمة ء وأتجهت معظم جهوده المعجمية الى 
وضع الصطلحات العربية لكى تحل محل الألغاظ الأعجمية » وإصدار قوائم 
لنقد لعْة الصحافة والكنابة والمحادثة وثنقيتها من الشوائب ء وله 
اتصال بالمجامم اللتوية الأخرى اترحيد الجمود ولاسيما فى مجال 
ا ےطلحات >٤۳‏ ؛ 


)١(‏ انظر مجلة « اللسان المريى » وهي مجلة يصدرها الكتب الدائم 
لتنسيق التمريب بالمغرب وقد ظهر منها أكثر من عشرين مجلدا “ يحتوى على 
جز عين أو تلاثة أجز اء ê‏ 

(۲) راجسع مجلة امجمع العلہی العربی بدمشق مجلد ٤+ ۲٢۲‏ ج 4١‏ 
سنة ۱۹٥۷‏ م . صفحات ۷۲ = ۷۷ . 


اتزر = آزر 

ا 
اتی = وشی 
اثگاقل = ثقل 


ثئی 
جم“ = جمم 
خث = آخو 
آخ = آخو 


اد"ارك = درك 


الألف 


(چو) الكلمات مرتبة بحسب نطقها لا اصلها ٠‏ والممزة مقدية هيها على 


و لی = ولی 

آٴولی = وول س واک 
أو ”ل = وول س وآل 
بال ( اسم ) = بول 


بر "ية = برا 


سل لو 
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۳ 

| 
G.. 

| 


ثرغوہ = رقو س رقی س ترق 


تعالی ( اله ) = عاو 
نوی = وی 

تكلة = وکل 

تبات = ٿبو 

شبات = ثبت 

ثری = ( یائیة ) 
ثقات = وثق 


زن ( آمر من زان ) = زین 
زن ( آمر من وڙن ) = وزن 
و 


ae 
) سنا = ( واوية‎ 


یھ ی MM‏ 


تسستی ( متفرقة ) = ەت 
شتی" ( من الشتاء ) د فة 


صار ( یصور ) = صور 
صار ( پصیر ) = صیر 
صبا = ( واوية ) 

صدی = ( بائية ) 

صفا = ( واوية ) 

طلا = ( واوية ) 

طوبی = طیب 

عصا = ( واوية ) 
عفگان = عفن س عفف 
عید = عود 
a‏ 

فضا = ( واوية ) 

فد" ( آمر من فاد ) = فيد 
فد (آمر من وغد ) = وغد 


إل س 


فراء (جمع فر : حمار الوحش 4 فر 
فراء (جمع مرو ) = فرو 

فلاة = ( واوية ) 

قائل ( من القول ) = قول 

غاکل ( من القةيلولة ) سے تیل 

هذاة = ( يائية ) 

رنقل = ذرفل س ترنفل 

متضاة = فقضی 

قغا = ( واوية ) 

قلا ( إنضاج الطعام على المقلاة) = 
لو 

قلى (1- إنضاح الطعام على القلاة ) 
(ب - البغض والھجر ) = قلى 

قناة = ( واوية ) 

کرهة = کرو 


مأاء = موه 


¬ ۳ س 


محیص ( فعیل ) = محص 
محیص ( مفعل  )‏ حیص 
مد اك = دوك 

مدينة ( فعبلة ) مدن 
مدينة ( مفعلة ) = دين 
مسیح ( مفعل ) = سيج 
مسیح ( فعیل ) = مسح 
مشكاة = شکو 

مصیر ( مفرد مصران ) = مصر ہہ 
صار 

معين ( ماء ) = معن س عین 
مقاات = لٹ 

منلاة = قلی 

ملاثكة = ملك ألك س لأك 
ملكوت = ملك 


مهاة = ( وأوية ) 
مو ات = موت 
مو اٿر = وتی 
میعاد = وعد 
میناء = وی 
نار = ذور 

فی = فيو 

نجاة = ( وأوية ) 

نرجس = رجس - درجس 
سسا ( عرق ) = ( واوية ) 
نيران = ثور 

هب * ( آمر من وهب ) = وه 
هب ( آمر من هیب ) = هیب 


هب ( آمر ہمعئی احسب ) = وهب 


a SS a 


المع لااامس 
الدراسة التارنة 


من المشهور بين الباحثين آن الدراسة اللغوية المقارنة أم توجد إلا 
ف العصر الحديث » وبعد اكنتشاف اللعة السنسكريثية * بقول محمد 
الأنطاكى : « لم يفطن أحد الى وجود القرابة بين كل هذه الألسن »> ولم 
يظهر المنهج المقارن إلا بعد العثور على اللسان السنسكريتى > . 


و هذه القولة برغم شيو عها لست صحيحهة 4 على ابقل يالنسية 
الهدحرى ( دراسات مثنارذهة قام يها لعودون مثخصصون 6 ومعظمها 2 ق 
اا ا و ا 


وآشهر ءملين تما ف هذا الخصوص عملا أبن بارون وجودة بن ريش ء 
وإن وجدت آعمال آخریى آقل قيمة كتلك التی تام بھا آہو پوسف القرقسانى 
وداود دن إبراهيم 02 4 ودوناشس دن نمیم ,» 


آما ابن بارون فقد کان من يهود ٳسبانيا » واسمه بالکامل ابو إبراهيم 
إسحاق بن بارون »› وقد كتب ف أواخر القرن الحادى عشم كنابه العظيم 
« كتاب الوازنة بين اللعة العبرية والعربية » ” ٠‏ وقد خصص الكتاب 
لادراسة القارنة بين اللغتين من جانبى اللعه والنحو ء وأهتم ييدان 
وجه الشبه والخلاف ء 
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س 2 — 
والكثاب مقسم ال ق مین + فالقسم الأول مخصەدں لأنحو المدارن م 
وآما الشسم الئانى ذيصم معدماً مرتیا الفيارا أجذور الكامات الواأردة ف 
ودا أعیده رتب اين ارون اأقسم العجمی ) التااى لقسم اأندو ( 
الفبائيا ٠‏ 


وقد بدآه بقوله : إن الجزء الأول من هذا الكتاب اذا كان ثد خصص 
مناقشة « رتبة التضسارك » بين اللغتين من نواحى « النحو » » « وتصرف 
الگفعال » » وما اثصل هما ¢ فان الجزء المثانى سوف دحوی معجما يجمح 
كل الجذور النى نطتها ومعناها يتفقان ف كلتا املعئين ١‏ ء 


وذكر اہن بارون آن هناك « ضروباً منقاربة بين اللغتين نشمل : 
١‏ س التشابه فى الخط واللفظ والمعنى ٠‏ 
+ المتشابه نتيجة لثعاور الحروف المتشسابهة المخارج ء 
۳ س التشابه نتبجة لتعاور الحروف التجاورة ه 
۽ س الشايه نئيجة التصحيف » ١‏ »+ 
إلخ + + الح 0¢ 
وتند سار ابن بارون الى بعض العجميرن العرب ومؤلفاتهم مثل العين 


للخليل بن أحمد ء والجمهرة لابن دريد ء والمجرد لکراع ٭ كما آشسار الى 
دعض اأنحاة العرب مثل اللبرد م والزجاج 4 وان الأئيارى + 


ومن أمثلة المقارنة ف القسم النحوی ذکره : 


()؟( الأرجع السابق ¢٤‏ ص ٤ه‏ ۰ 
(۲) المرجع السایق › ص ٥)‏ س 0٥٦‏ . 


ہے 0 


) 1( آن علامة اة والجمع ف العيردة باضاغه اليم 4 وف اأعريية 
اا الد 


( ب ) وآن العربية يوجد فيها تغيير إعرابى بخلاف العبرية ٠‏ 
ومن عئاوين هادا القسم 


الذول على مرتبة الاسم - القول على الئثنية والجمع وما انفق عليه 
اللغثان فى ذلك القول ف التذكير والتأئيث - القول على الخراص 
الثى نلحق الفعل ورئبة تصرف آبنيته المذكورة م القول على الأفعال 
المعثلة ورتبة تجانس اللغثين فيها ‏ القول على اشام الأفعال فى 
التعدى ( ؛ 


وقد إعطى ابن بارون حكما عاما على اللغتين ‏ وضم إليءما 
السريائية د فقال : « نرى اليوم اللعة العيرائية والعربية والسريالدة 
منقاربات الاشتقاق والتمريف واللفظ لقرب مزاج آهلها »> لثربهم ف 
الإقليم ١ء٠‏ فإنى آذكر منها ما وقع التوافق فيه خاصة » " : 


( \A€؟‎ — 141 ) P. K. Kokovtsov Jgjll قرشٿسgلا وقد ذشر‎ 

فى سنة ۱۸۹۳ القطع التى عثر عليها من هذا الكتاب ف مكتبة لننجراد 
الوطنية ٠‏ ودم للطبعة بمتدمة وملاحظات باللغة الروسية ء كما آلحق 
بها ترجمة روسية ء وق عام ٠۹٠١‏ أعاد المستشرق السابق طبع كتاب ٠‏ 
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۴ ۸ ۳ وغرها ۰ 
(۲) كتاب الوازنة لابن بارون س تحثيق وتقديم 


کن 


«P. K. KokOvtsOV» 


سے ۹ س 


ابن بارون مع إضافة بعض القطع الجديدة التى عثر عايها » ومع ترجمة 
کامله يائلعة الإنجليزيهة ê‏ 

وآما جودة بن ثريش التاهرتى فقد كان سبق من ابن ٻارون پنحو 
گرن من الزمن ۸4 وکان آول أمره طبییا أزدهر ف منٹثصفہ٬‏ اأعرن العاشر 
الميلادى ( الرابم المجرى ) ء 


وغد ترك أبن قريش عملا مكتوبا بالعربية قسمه الى ثلاثة آقسام ¢ 
بين العبرية والعربية ء وشسبه العلاقة بين العبرية والارامية « بفروع 
الشجرة الرأحدة أو تعروف الجسد الوآحد *+* كما صرح بان العرسية 
والآرامية ليسا أجنبيين * وذكر أن العربية والعبرية نتجا عن أصل واحد 
والاتتراض منها * وأصدر حكمه على اللعات النلاثة بقوله : « العبرية 
والآرامية والعربية قد صيغت ‏ بالطبيعة ‏ بطريقة واحدة » ء 

ومن هم القضايا المتى تناولها أبن ثريش الى جانب ذلك : 

١‏ س شرحه لتقابلات الأصوات الساكنة ف كل من العبرية والآرامة 
والعريية 6 سواأء وگعت ف أواگل الكلمات ê‏ أو ف آواخرها ¢ وقد 
وضع كل ذلك ف ترتیب آلفبائی حتی یمکن ان أراد حرفا معینا آن یجده 
ف مکانه ء 
اللتبسادل *' 

۳ س تخصيصه بابا لعلاج الجذور العربية والعبرية التى تتطابق 
أو تارك ف صا أو أصلين ساکنين ۰ 


س ۳۷ س 


ج سس اظهاره لامح اللشسدركة دين الدريية والعبرية والارآمية ف 


ولهذا يقول يعض الباحثين : « لا يعد مبالغة أن ذز عم آن ابن ڌريشس 
يعد بحق آبا لادراسات اللعوية السامية القارنة على الرغم من أن ملاحظاته 
كانت عرضية » أكثر منها مؤسسة على دراسة مسثفيضة لترب كل من 
الألعات الثلات م 0“ ء 
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(م ۲۴ س البحث اللغوى ) 


الہاے الثالف 


قضية التاثر والتاثر 


ا س 


تمهیسد 


ليس من السهل ونحن نبحث ةضية التاثير والنآثر آن نصل الى نتائج 
قطعية حاسمة » لأن ' مسكلة النائير والتاثر من المشسكلات الشاتكة النى 
بصعب علاجها » وخصوصا اذا کانت تتناول موضوعا مخی عله مکات 
الستين * بوريما كائت قضية الثاثر الأجنبى باادرس اللغرى عفد العرب 
آسهل نذاو آک من الضة التأثر الأجنذیى واو ی آدلهة »¢ لگن المتأثر کد تم 
فى فترة متآخرة تسبيا » ولأن الأمثلة والفواهد على وجود هذا التآثر 
كثيرة وشبه قطعية ٠‏ 


ونکب أو لا وقىل آن ندا در اسنا هذه القضبة أن دنه الى أمرين 


۱١‏ آنه لا يصح حين يجد الباحث تشابها بين عملين ‏ آن يعرل 
على مجرد السيق الزمنى ونثخذه دايلا على تاثير السادق ف اللاحق ؛ 
فالعقل اليشرى هو العقل البشرى ف آى يقعة من آنذحاء العالم ء وما دهد :ی 
إليه المرء ف بلد قد يهتدی إليه آخر ف بلد آخر دون أن يطلع على 
ما انتمى إليه غيره ٠‏ وقد يتشابه العملان أو يتطابقان ويظل كل منهما 
صلا ق ذانه ° ؛ 


٣‏ س ان کٿبرا من الگحکام التی آطلقت حول ثضية الدآئبر والتآثر قد 
أثبتت الأيام خطاها ‏ أو على الأقل قدمت ما يشكك فيها ٠ء‏ ومن ذلك 
ما كان يظن من أسبقية اأهنود فى علم الغلك » وقد ثال غرستاف 


(1) من ذلك ما لا حظه العلماء ف مجال الفلك من ورحود تطاق بين 
الهنود والعرب فى تقسيم منازل القمر . واند نفى وليم جوئز أى صلة بين 
العملين ورأى اتفاقهما بمحض الصدفة . 

On the Indian and „Arabian Division of the zodiac ٠ ار ائظر‎ 
۰. ) ۲۸۳ ص ۲۸۱ س‎ 


س E۷‏ ب 


لوبون ف ذلك : « ما كان يقال حول قدم علم الفلك الهندوسى ودقته 
من الأفكار » قد أهمل تجاه الدراسات التامة > فأصيحت هذه الأفكار 
غير جديرة بعناية آحد » ٩”‏ بل آکثر من هذا بری غوستاف لوبون أن 
القضية بالعكس وأن هناك سما كبيرا من المعارف العلمية قد نله 
المسلمون الى الهند أو الصين ثم عده الأوربيون فيما بعد من أصل هندوسى 
ا ف 0 


(1) حضارة الهند »> ص ۷ه . 
ةه العرب * ص )ا0 .> 


المصن الول 


احتمالات التأثر الأجثيى 


لیس هناك احتمال لوجود تأثر هندی على فن المعأجم العردية » بل 
العكس هو الاحثمال القائم * يول 4ەەسرە# : « ومن الحدل آن نقرل 
إن فترة النشاط المعجمى الكبير ف الهند كانت ف القرن الثانى عشر > 
وهو وفغت کان العرب فبه قد آنتتجوا بعضا من معاجمهم العظيمة والنظام 
ا مثالى لم بوجد مطلتا فى معاجم الهنود * ربما بسبب الصياغة الشعرية »› 
آو ريما لان المعاجم كانت تودف عندهم الى تبسر حفظها عن ظهر 
فلب » ٩(7‏ ء۰ ولا ندری كيف يكون الود كما يزعم اأدكتور محهسد 
إسماعیل الندوی س قد آثروا « ف وضع ا مناج للقو اميس العرمية » " » 
ولم يكن لديهم هم آتفسهم مناهج للقواميس الهندية ؟ بل لم يكن آى من 
معاجمهم قد حقق النموذج الى بجدر احتذاۋه * یثٹوJ Haywood‏ 
« هل األأعمال العجمية عذد الهذود سمى معاجم ؟ هذه نقطةه محل 
مناقشة » " ء وبقول ١إ٠طهW‏ : « إن المعاجم السنسكريتية بالمعنى 
العلمى لم تظهر. إلا فى وقت متاخر > © . 


ك اه اتر ل م اد ال اف وه 
بل بالنسبة للعالم آجمعه » قول Haywood‏ ونحن نصر علی أن نسنش هد 


)إ( Abc lexicography‏ ص ۷ وانظر ۲2٤٣ا‏ فی قاری الأدب 
الهئندى ص i f00‏ 

(۲) تاریخ الصلات بين الهند والبلاد العربية ‏ ص |١١‏ + 

٩ ص‎ 4b Ry (۳) 

۰ ص ۲۷؟‎ The History of Indian literature انظر‎ (٤ ) 


i Tre 
۲ کان ت‎ n المج‎ »D : دقوله‎ e WS وما‎ 
تسجیل أالمادة اللعوية يطرىقة مذظمة ۾ وهو د هذا بختلف عن کل المعاجم‎ 
الأولى للأمم الأخرى ء التى كان هدفها شرح الكلمات الادرة أي‎ 

۳ C الصعية‎ 


ولكن هناك احتمال س مجرد احتمال س موجود أثیر هندی صب 
على الخليل ل بٿجاوز الترثب الصوتى ح للحروف المجاكة مع الندء 
بأعمذها مغرجا »> ولا يصح آن يبالغ ف مدى هذا الذآثر على ذحو ما ٤‏ 
فيقال مثلا إن هناك تأثيرا صوتيا بوجه عام على اللغويين العرب 
للأإسباب الاأته : 


J‏ 1( آن. الثرثيب الصونى عند الخلايل. وغیرهھ من اللعوسين ألعءعرت مس 
بخئلف اختلافا كيرا عن رتيب الهنود ٠‏ فثثد ضمت الألفياء الهندية ١ه‏ 
حرفا وبدات تالعلل ) ددا الخليل دالسر اکن ( » واشتملت. على رموز 
للعلل القصيرة ( لا توجد. ف الألفباء العربية ) » وعلى رموز لاعلل اأبسيطة 
والكة زلا رهز للم كه ف الي ء وومهت ارات العفي ف اهر 
القرزف الاكة ر ما تاها فى ال ره هن خىز فد وضع ف 
مکان وسط ) ء واعثبرت الأصوات ی ر ل من أشباه أصوات العلة 
ووضعتها منثالية بالترشيب السابق ( ف حين أن الياء وضءت مح حرف 
العله ف رتيب الخليل و فصلت الياء عن اللام والراء مالضاد ف فراعت 
ابن جنی ) ٩'‏ ۰ 


() س ؟ ه 
.fA On the origin of the Indian Brahman Alphabet (¢)‏ . 


س 40 سے 


ومعنى هذا آن الخليل وإن كان من المح"مل أن بكون قد سمح 
مالترتيب الصرتى الهندى فقد خالفه حين التطبيق ء ويب٠و‏ آنه اهذ ى 
مذوفه بوحسه الفطرى الى ال"رئيب اأذى ترصل إله ء ورؤبد ذلك ما جاء 
فى متدمة العين عن كيغية اهتداء الخليل الى هذا النظام » ونصه : 
« فدير ونظر الى الحروف كلها وذاقها فمر أولاها دالاتداأء آدخل حرف 
منھا ف الحلق ء وانما کان ذواقه إباها آنه کان وذح ذاه .انأف ثم دظبر 
الحرف نحو اب EN EE‏ جح ج اع غ مرجد العدن أدخل اأحروف ف 
الحلق فجعلها فى أول الكتاب ء ثم اثرب منها الأرفع فالأرفع حثی اتی علٰی 
آخرها وهو اليم E:‏ ٭ كما شرح اللدث كيف وردت الفكرة الى ذهن 
الخليل » وكيف قلب اأنظر فيها حتى انتهى إليها وأخرجها اإى حيز الرجرد 
فقول إن الخايل حين ورد عايه خراسان فائحه ق ذلك 'لفكرة التى كان 
من الصعب على العتل العادى ادراكها « فجعات آستنهمه ويصف لى 
ولا آقف على ما بصف »+ فاختاغت إایه ف هذا العنى آياما » ثم أعتل 
وحججت » فرجعت من الحج اذا هو شد آلف المحروف كلها على ما فف 
صدر هذا اإكتاب » ٩‏ ء ومما ندل على أن العرب ام يکرنوا ذأاق'ین بل 
مجتهدین ما نراه من خلافات بینم ی رتيب الأحرف العربية ٠‏ فترترب 


يىەئەقو 8 (۳) '» 


} فسا ( ان دراسة أأمذرد للأصوات کا نمدزت بوضصح مغاددس محددة 
لص رات اللين ۸ وتلحسدند وظبفغة الأتجو دف اأحتحرى 4 وژ دور الأ تار 


النير ء ولا نجد لهذا نظيرا عند اللغويين العرب ٠‏ 


)4( العين 0/1 
(۲) المعاجم العربية لدرويش ص ٠ ۷٤1‏ 
(۳) العین ٥۳/١‏ > سر صناعة الاعراب لابن جنى 0۰/١‏ ) ١ه‏ . 


س ۷ پس 


( ج ) آن المنود كانوا ينظرون الى الدراسة الصوتية على أنها فرع 
مستقل من فروع علم اللعة فى حين أن اللغويين العرب اعتبروها دراسة 
تابعة * وآول ملف مستقل فى الأصوات عند المرب لم يظمر إلا على 
يد ابن جنى ف القرن الرابع المجرى ء 


أخذه الأساس الصوتٹی عن الهنود ذله فضل تطدينه ف لعْة آخرى كما 
آن آصالته تظهر فیما ياتى : 


( آ) جمعه المادة اللغوية بالطريقة الإحصائية التى سبق ذكرها > 
مع حر صا على الشمول ۰ 


 رعشلاو‎ 

ثم أن عملة الترشب المجائیى ف حد ذاثها لم نکن سا جدیدا ۶ی 
العقلية العربية » فقد كان العرب يستخدمون الترتيب الأبجدى : أبجد 
ھوز الى ان استخد موا الثرثيب الألغبائى الذی و ضعه ذصر دز le‏ 
ورتب الحروف فيه ثرتيياً جديدا أقنضاه وضع الحروف النشابهة فى 
الصورة متجاور + 6 واليدء بالثلائيات ثم الثنائيات ثم الغردات انى لک شیاه 
لها » وتركت الهمزة ولا كما كانت ف النظام التديم . 


أما فى مجال النحو فهناك تثشابه ف بعض الجزئيات بين الهثود 
والعرب مثل : 
( 1 )3 تقیسيم الكمة الى اسم وفعلل وحرشه + 


( ب ) التمييز بين الحروف الأصلية ( المجذر أو الأصل ) والحروف 
المزيدة ٠‏ 


ست 4۷ بسس 


( ج ) الاهتداء الى نوع من الأسماء يجمع خصائص الاسم والفعل 
وتسميثه « اسم الفعل » ٠‏ 


(د) الاختلاف حول الحروف وهل لہا معنی ف ذاتها أو ق غبرها () ۾ 
ولکن آمثال هذه الجزئيات موحودة ف عات كذبرة ۵ ويعضها غر ک.ه 


آما ما يحاول الدكتور آيوب إثباته من وجود ثاثير هندى ف المئهج 
والتبويب على كتاب سيبويه » وآن ذلك يتمثل ف العنابة بدراسة الأصوات 
ومخارجها » وعدم الاهتمام بالنظريات والتاءءرمات العقلية "° س فمن 
المەکن مناغقشته بما بآتی : 

(1) أن هذه الدعوى مبنية على أساس وجود مدرسة نحرية هندية 
واحدة » أو أتجاه نحوى هندى واحد > وهذا خلاف الواقع ء فالدارس 
النحوية الهندية متعددة » ومناهجها مختلفة ء وقد أحصينا نحو عشر 
مدارس هندية فى الفترة 'لتى سبقت أو عاصرت نشاة الدراسة اللغوية عند 
العرب ف مؤلفنا « البحث اللغوى عند الهنود » فارجع إليها ء 


( ب ) وحتى اذا كان الدكتور أيوب حين تحدث عن مميزات الدراسة 
النحوية الهندية بعنى خصائص الدرسة البائيذية التى كتبت لها الشهرة على 
سائر المدارس المندية » فليس هناك وجه شبه بين منهج هذه الدرسة 
ومنهج سیبویه فى الكتاب » أو مذھج آی نحوی عربی جاء بعد سیږویه 
حتی يومنا الحاضر ٭ وآمامنا تاب بانينى الشهور السمى Ashtadhyayi‏ 
ينطق بذلك : 


)١(‏ تفصيل ذلك عند الهئود فى بحثنا بعئوان « البحث اللغوى عند 
الهنود » فصلى علم النحو وعلم الاشتقاق . 

(۲) راجع محاضراته على طلبة الأيسانس بكلية دار العلوم ¢ عسام 
۷ ° 


۸ س 


١‏ فالكتاب مقسم الى ثمانية أقسام ء وكل قسم الى آربعة فصول ء 
وفذدم الكتاب ف شكل تواعد مختصرة » أو قوانين موجزة بيلغ مجموعها' 
أريعة آلف اعد هھ e‏ 


ا بقدم الشسم الول من الكثاب تعریفات عامة وتو اعد للشرح کما 
يعالج مشسكلات صوثية متنوعة * أما اللقسم الثانى فيعالج موضوع الإبدال 
وهدف التصريف » وقواعد الجنس :مهمع والمعدد ء ويتناول القسم الثالث 
موضوع الاو احق االأساسية ٭ ما الگممان الرابع والخامس فيتعرضان 
للواحق التى يمكن إضافتمها للإصل غير الفعلى مكونة جذرا غير أساسى 
ولو احق ثصريفية + ويتناول المشسمان السادس و السسابح دحو شا صرفدة صو ثية 
laî morphophonemic‏ القسم الثامن فيتناول موضوعات متعددة ؛ 


۳ س لاقی الجانب الصوتی اهتماما من بائینی حتی صدر به کتابه ‏ 
ففى الفصل الأول من القسم الأول ( س ۳ ٦۸‏ ) يعالج آطوال الأصراتث 
س الأصوات الأئفية س آنفية أصوات العلة اذا شرب الهراء من الأنف 
مخارج الأصوات ف الفم س كيفية إحداث الصوت عن طريق الاتصال 
الكامل لأعضاء النطق أو الاتصال البسيط » آو للفتح الكامل آو الفتح. 
البسيط س تقسيم الأصوات باعتبارات مختلفة _ شكال العلة وحصرها فى 
۸ صوتا س العلة المركبة س المقارنة بين العلل والسواكن س الإبدال 
وشروطه ۰ 


و هدا ما نخننده ق کتات سييوبه + 


( ج ) آن النحو المندى لم يتخلص من سلطان الفلسفة كما صرح 
اأدكثور أيرب ٠‏ واعتبر ذاك فرقا اساسا بين الهنود واليوناديين * قول 
Chakravarti‏ : « إن النحو الستسكر بتی يعتبر نظاما قادما بعتمد الى 
حد کبیر علی الیادیء الغلسفية » ء ويقول عن نءمطءاءط8 إنه كان لديه 
« المقدرة على شرح النحو من نقطة فلسفية محضة *ء وعلى بديه أصبح 
انحو بعالج على آنه نظام مطرد من الغلسغة » * ویقول : « يعد باتنچالی 


۳4۹ س 


وبهارتر هاری من آعظم النحاة الهذود ء ويستحقان احترامنا باعثبار هما 
مۇسسى فرع ( فلسفة النحو ) إن ما فعلاه يعد هم مما قام به آنلاطون 
وأرسطو لعلم الفلسفة الخاص » © ء 


بولا آفهم كيف يظن ظان” خاو التنحو الهندى من تاثي المنطق > 
ويغترض أن الصبعة المنطقية ف نحو الثآخرين جاءٽت عن طريق الإاغريق f‏ 
إن المنطق س كما بقال س علم كل العلر م Science of all Sciences‏ 
وللمنطق قضاياه المسلمة المتى لا تخص علم نطق وحده ء وإنما تصلح 
للتطبيق كذلك ف فروع آخرى من العلم » مالها من قيمة لا قبل الجدل ء 

ومن يرجع الى بعض الناقشات النحوية عند الهنود يجدها فأسغة 
صرفا » كخلافهم حول ما اذا کان هناك ما پمکن أن یسمی بالزمن الحاضر ء 
کما أن من پرجع الى آرائهم حول أنواع الد لالات للكامة یری جوضر ج 
سلطان الغلسفة والنطق عليهم ۰ 


( د ) ولست آخبرا مع الدکتور آیرب ف قوله إن کتاب سیبویه یخالف 
امنآخرين من نتأحية عدم ثأثره بالنطق > وعدم اهثمامه بالذظریات 
والنشسيمات العقلبة ؟ ماذا بیقی ف آی کتاب لانحو إِذن !و چردناده من 
النظريات ء ونحينا جائبا ما فيه من تشقسيمات عفلبة ؟ اليس المنطق هو 
الميسثول عن إعراب الخايل وسببويه الفعل المضارع بعد فاء السببية ووأ 
المعية منصوبا بأن مضمرة ؟ ألم يكن الخليل يثير كثيرا من الناقثسات 
اللفظية ويطبق قواعده على أمثلة لم ترد عن العرب ؟ اليس منع سببويه 
العطف على معمرلى عاملين مختافين من آثار الفلسغة ٠‏ ونتيجة لتحرجه 
من القول بلط عاملين مختلفين على معمول واحد » للا پازم آن یون 
المعمول منصويا مرفوعا مثلا » مع آنه لا يجتمع الضدان ف محل ؟ أو 
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ليس رفض سيبويه العبارة « قام ومضى المحمودون » مع ورودها عن 
العرب س حتى لا يكون الفاعل الراحد فاعلاً لفعلين س تغلييا للقاعدة 
الغلسفية التى تمنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد ؟ 


اليونان : 

ليس هناك مجال للقول بتآثير يونانى على العرب ف مجال الأصوات 
والمعجم ء وما يقال عن تأثير يونانى ماتصور على مجال التحي فتط ء 

وتتلخص الاراء حول هذه القضية فيما يآتى : 

٠ س وجود تآثیر پونانی مباشر على النحو العربى منذ نشاته‎ ١ 


۲ س وجود تأثیر یونانی غیر میاشر س عن طریق السريان ‏ على 


۳ س وجود تآثیں یونانی ‏ سواء کان مباشرا أو غیر مباشر س علی 
النحو العربى ف مرحلة متأخرة ا تفل مرحلة النشاة ٠‏ 


٠ س في التائير اليونانى كلية‎ ٤ 


وقد لخص ليتمان معظم هذه الآراء ف قوله : « اختلف العلماء 
الأورباوون فى أصل هذا العلم » فمنهم من قال إنه نقل من اليرنان الى 
بلاد العرب » وقال آخرون نبت ف أرض العرب ٠١‏ ورآينا مذهب وسط » 
وهي أته آبد ع المرب علم النحو ف الابتداء > وآنه لا پوجد ف کتاب 
سییویه إلا ما اختٽرعه هو والمذين تقدموه ء ولكن أا تعلم العرب الفلسفة 
الونانية من السريان ء٠‏ تعلموا استتباط انحو ي © ء 


)1( ضشحی الالام ۹۳/۲ ۰ 
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ولم بتحدت آحد من الباحثن يل Versteegh‏ دصو رھ علمية عن 
النآشر الونانى ف مرڪله الذشاة چ ويتلذصس رآیه ف وحود اثر يونانی 
مباشر على العرب ف الفترة المبكرة يتمئل قى النحو اليونانى الساثد والفكر 
الرواقى نتيجة الاتصال المباشر بالثقافة الهياينية ء كما قال بوجود ارتباط 


وآغلت الياحثين دذهبون الى القول متأثیر يونانی ف خترة متاخرة من 
فترات النحو العربی سواء کان التاثي مباشرا أو غير مباشر » وسواء کان 
التأثير عن طريق النحو اليونانى أو المنطق اليونانى 


ويعد من آشد المتحمسين لاثبات التآئير اليونائى يشقيه النحوى 
والفلسفى الدكتور أبراهيم بيومى مدكور المذى نشر بحثشا بمجلة 
الأزهر بعنوان « منطق آرسطو والنحو العربى » ”) » ذهب فيه الى تأآثر 
النحو « بالنطق الأرسطى من جانبين آحدهما موضوعى والآخر م'»جى » 
ويمثل للموضوعى بتقسيم أرسطو الكلمة ف مقدمة كتاب « العبارة » 
الى اسم وفعل ء واشارته فى كتاب آخر له الى قسم ثالث هو الأداة . 
و'ذا انتقلنا الى كتاب سببويه نجده بيدا بتقسيم الكلمة الى اسم وذعل 
وخرف » ويعرفها تعريغاً يحاكى من بعض النواحى التعريف اإلأرسطى ٠‏ 


آما التاثیر المنهجی فقد رآه ف اهتمام العرب بالقياس الأنحوى > 
ومحاولة فلسفته والبحٿ عن آرکانه وتحدید شراتطه ء کما راه ف مدا 
العلة الذى كان له شأن ف النحو العربى » وف النطق اإلأرسطى » وف . 
نظرية العامل النحوية التى هى وليدة مبدا العلية الالسنى . 


. وبخاصة النصول الأول الى الرابع‎ Greek Elements : انظر‎ )١( 
وانظر مرضا لهذا الكتاب فى مجلة الحصاد ؛ كلية الآدآاب > جامعة‎ 
. د‎ ۱۳۷١ ء الجزء التاسع والعاشر » رمضان وشوال‎ ۲٣ المجلد‎ )( 
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ونحن وإن كنا نسلم بتأثير النطق والفلسفة ( بوجه عام ولا نتصرهما 
على اليودانيين » فقد كان للهنود كذلك منطق وفلىغة وكان لغير اله ود 
منطق وفلسفة ) على النحو المعريى ٠ء‏ فإننا نتردد كثيراً ف قبول الرآى 
أاإقاتل ڊوقوع اأنحى العردیى تحت سيطرة الفاسغة البوذاذية ٭* ومجرد 
التشابه ف تقسيم او آكثر » أو ف بعض المصطلحات لا ينمض دليلا 
لاذ۔ات مئل هذه الدعر ی العردضة *٭ وقد سیق ان راذا متلا آن آقسام 
الام موجودة ذذاك عند اله:ود ء ولاك أذها مرج وده أيضا عند تسعرت 
آخری 6 ولأمر ند لا یخرج عن مجرد التشابه دطر :ق أاے.ادفة e‏ أو عن 
النآثر الجزثى ابتداء من اواخر القرن الثالث حيث ظهرت الثرجمات 
الأرلى للأعمال الدلسفية اليونانية * ولا يصح أن نعفل ف هذا امقام 
النآئير المعثرلى على النا ھج النحوية العريية وبخاصة على نظرية 
العامل ( ء 

وتباتى قضية التآثير اليونانى عن طريق السريان » وهى ما سنبحثها 
ف الغغرة التالية : 


أقریان : 


ثبت الكثبرون وحود ذاثر سریانی على النحو العربى 4 سس وأء 
بطريق غير مباشر عن طريق الترجمات اليونائية التى تمت باللعة 
السريانية » أو عن طريق الكتب النحوية التى وضعها السريان للغتهم ٠‏ 


)١(‏ لزيد بران عن قضية الناثير اليونانى راجع ١‏ الى جائب ما سبق 
ذكره ‏ الدكتور مهدى المخزومى فى كثابه « الخليل بن أحمد الفراهردى » »> 
والدكنور مازن المبارك فى كتابه« الحو العربى » ٠‏ ودائرة المعارف الاسلاہمية ‏ 
ماده نحو ٠‏ وتاريخ الأدب العربى أبروكلمان ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ وتاريخ الفلسغة 
ف الاسلام نالف دى بور وترجہة ابو ريدة ؛ ومدرسة البصرة اانحرية 
للدكتور عبد الرحمن السيد . وانظر كذلك كتاب Versteegh‏ الىسساېق 
ذكره وبخاصة فى الفنصل السادس (١‏ نفوذ النطق الرونانى ) والمابع 
( استخدام المنطق فى النحو ) والثامن الذى خصصه للمعتزلة واثرهم على 
الفكر النحوى ء ۰ 
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وقد سبق ف الغصل الثانی من اباب الأول آن عرضنا أهم جهود السريان 
اللعويه » فليرجع القارىء إليها ليكون على ذكر بها ٠‏ 


وممن يثبت التائير السريانى المدكتور ایراهیم مدکور ف مقاله 
السايق الاأشارة اليه وفيه يقرل : « من الثابت أن كتب اأرسطو 
المنطتنيهة ١ء‏ كانت معروفة لدى السريان » وقد ترجمت الى لے م انبل 
الإسلام ٠‏ واليم أنها ترجمت الى اللعَة العرمية منذ النصف الآول من 
القرن الثانى الهجرى ٠۰١‏ فهى إذن ثروة جديدة فتلت الى العالم 
العربی * ولاہد آنها قوبلت يما تستحق من تقدير إن من سبيويه آو من 
سبقه ممن اشتعلوا بالمسائل النحوية ٠*١‏ على أن هناك عملا مشسابها تم 
على مقرية من نحاة العرب الأول وشو وصح النحو السریانى ٠ء‏ ف الثرن 
السادس اليلادى ولاشك ف أن هذا المنحو قد تآثر بالنحو اليونانى ومتنطق 
آرسطو ء ومن بين واضعيه والمشتغلين به مترجمون اتصلو! بالعرب 
ونحاثهم وعاشسرا معهم * فیعقوب الرهاوی له شاآنه ف وضع اللحو 
السريانى » وهو معروف ف الأوساط المعربية > وحنین بن إسحاق مترجم 
آخر معاصر للخلیل وسیبریه ٠۰‏ ومن الیسیر آن ننصور آنه قد ثيادل ٠۰‏ 
مع الخليل بعض القواعد النحوية » ٩‏ ب 


ویری جورجی زیدان نفس الرآی إذ يقول : « العرب يعلب على 
ظننا نهم E‏ ف تبويب النحو على منوال السريان إلأن السريان دونوا 
نحوهم » والفو! فيه الكتب فى أواسط القرن الخامس الميلادى على يد 
يعقوب الرهاوى ٠١‏ ويؤيد ذلك أن العرب بدءوا فى وضع النحو وی 
بالعراق بين السريان والكلدان ء وأشسام الكلام ف العربية هى نفس 
أقسامه ف السريانية » ° ء٠‏ 


. >۲! ص‎ ٤ من مجلة الأزهر‎ ۲٣ المجلد‎ )١( 
. ۲٥٠/١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )۲( 
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وعلى الرغم دن جود هذا الاحتمال دنآثیر سریانی على انحور 
العربی ٤‏ فلا یکفی س ق فظرنا س أن يتخذ مجرد السبق اأزمنى > آي 
النجابور الكانى ١‏ آو التشابه الجزثى دليلا عأى وجود تأئير وتاثر ٠‏ 
ویددو آن ولك المولعين رد کل ما هو عردی ألئ آل آچنیی هم دن 
تلك الفغشة من الباحثين الثى تستكثر على العقلية العربية الاسثتلال 
الفكرى » وننفى عنها الأصالة العلمية » وييدو آيضا أن أولئك الباحثن 
کد هَلنو ! أن النحو العربى قد ولد ناضجا أنه حاعءنا ناضجا 6 فأاتخذوا 
من ذلك دلیلا على نقله من نحو آمة أخرى ء 


وقد سبق أن رأينا أن النحو العربى ثد مر بمراحل تثطويرية كثيرة 
قبل آن يصل الى مرحلة النضج > وأن الغثرة الزمئية بين نشاة النصو 
وکناب سییریه تزید على اائة عام * وهى كافية جدا لخاق نحو عریى 
ناضج متطور بدون اأنقل الحرق من نحو آخر ٠‏ 


واذا كنا قد ترددنا ف إثبات الأثر السريانى علىح المنحو العربى 
فيبدو آن هناك نقطتين لا مجال لإنكار آثر المسريان فيمما على المرب 
وهم ا : 


١‏ أقدم مثل لتأثير السرياذية على العربية هو الأبجدية النبطية 
التى استعارها العرب لكتابتهم ء والخط النبطى مشستق من الآرامى ٠‏ 
والإملاء العربى القديم قريب من الإملاء الاراهمی 6 ويظهر ذلك ف 
الخطا الأكوق ء 

+ س فشاآة الحركات الأعرادة ف فجر الإسلام ء التى ينسب 
وضعها الى آبى الأسود الدؤاى » رهى ف الحقيقة مأخوذة عن السريان ء 
ففد استخدم آبو الأسود طريقة الشسكل بالنثط وكانت إحدى طرق الشكل 
عند السريان » وهى الطريغة الئيى اتيعها النساطرة >١‏ ء 


. ۲٣۹ ٤ ۲۹۸ تاريخ اللغة السريانية لزااکية رشدی ؛ ص‎ )١( 


00" س 


العبرانيسون : 

المجال الرحيد لاحتمال التائير العبرى على العرب ف مجال الدراسات 
اللغرية حو الترثيب المعجفى بحسب القاقية أو اباب والفضل * وقة 
سدق ان ذکرفا ان مسعید | الفیرمیى ) ولد عام AY‏ م = ۷۹ د وتوف عام 
۲م = ھ) قد وضع عملا معجمیا أسماد Agr‏ ریه ُو رتس 
سما منه ‏ ذا ردنا الدقة ‏ على الأراخر 0 وول من عرفناه من 
امحجميين العرب يرتب على الأواخر هو آبو بشر اليمان بن أبى اليمان 
AG — +° )‏ ھ( ثم أو ابراهیم اسحاق بن ابراهيم الغارابى ( التوف 
۰ او ۳۷۰ د( ٭ فهل استفاد الفارابى من سعيد الفيومى ؟ أو هل آلف 
کل م یما معجمه بدون اتصال دالآخر > و خصوصا آنها قد تعاصرا أفثرة 
طربلة ؟ أو هل هما متآثران بمعجم الیمان آر ڊمعجم آقدم مئھ») آم دصانا 
و تصلنا معلومات عنه ؟ احتمالات ليس ف إمكاننا ترجيح أحدها على 


اتخ ©> ء 


)١(‏ يبقى الصينيون وقد قال فى ذلك 41٥oسر۴]a‏ : « لا نظن أن 
الصينيين كان لهم تأثير على العرب » ص٦‏ ۷) . 


النعسل العاف 
احنمالات النأثر العربى 


كما آن العرب قد ثاثروا بعیرهم »من سیقهم > قد آثروا ف غير هم 
بعد آن نمثلوا الثقافات الأجنبية المتنوعة * وقد امند تأثيرهم ‏ أو احتمالات 
تأثیرهم على الأقل ‏ الى شعوب كانت سبق منهم ف الدرس اللغوى مثل 
المنود » والسريان » والمصريين ٠‏ 


وهناك جانبان بارزان آثر فيهما العرب على غيرهم وهما : التصو 


والمعجم * 
ولا سس الأنحو 
بيدو آثر العرب واضحاً ف الدراسات النحوية الأشة : 


: س النحو السريائى‎ ١ 

بعد أن اتصل السريان بالعرب عندما دخ العرب بلادهم فاتحين > 
وعدت اللغة العربية على لغتهم أثر ذلك على السريان فوضموا نحوهم على 
مط النحو العربى » لأنه أقرب الى لختهم من التحسي الیونائنى ٠‏ وكان 
النحاة السريان ق القرن الثاني عشر وما بعده يبعكسون مناهج الدارس 
العربية الشهيرة ف البصرة والكوغة * وقد وضع أبن العبرى ( ولد ۱۲۲١‏ م 
وتوف ۱۲A‏ م ( کتابا کیا ف انحو سماه « كثاب الأشعة » على غرار 
کثاب الغصل للزمخشری ( توف عام ٥۳۸‏ ہہ = ۱۱٤۳‏ م ( * ويلاحظ أن 
ابن العبرى ف كتابه كان يتبع تقسيمات النحاة العرب ٩‏ . 


. ۷. ) ۲٦۸ تاریخ اللفة السريانرة لزاكية رش دی » ص‎ )١( 


2 A 


۲ س النحو القبطى : 
تآثر النحأة االأقبادل ف کشرهم النحوية بمجهودات العرب ف ذلك 
وأنت تخرج بهذه النتيجة بعد تصفحك لكتب النحو القبطية المتقدهسة ء 
حيث تجد تشابها عجيا بين النهجين ء فالكلمة عند « أبن كاثب قيصر » 
تنقسم ا اسم وفعلل وحرف ء والاسم هو الذی بخبر به أو دخبر عنه » 
وهو ما دخله آحد 7 آدوات التعریف او الننكیر آو التذكير أو التأئيث 
آو الجمع آو ما آشبه ذلك ء۰ والحرف ما دل على معنی ق غیره وام 
سنل بتفسه ولا يخير به ولا يخير عنه *ء ومنها الحروف التى تدخل على 
المبتدا والخير وهى إن وآخواتها ٠٠١‏ إلخ ٭ فهل تصدق آنك نقراً ف کتاب 
بعالج نح اللغة القبطية ؟ 


ا ی ای کف مر کو ا ا ا 
حتی ضاق بهم مؤلف قبطى آخر اسمه الشيخ الوجيه القلیوبى فقال ف 
مندمة كثابه المسمى « الكفاية » : « وقد وضع ف ذلك ( النحو القبطى ) 
مقدمات ء إلا أن المفسرين لعلة آحکام تصريف اللعَة العريية عليهم شاسوا 
ا اة ال فا د رل ال ورل غ اج ف 
لغة الى آخرى أن يجرد ذهنه عن ألاعَة العائبة ء ويذهل عنها ثم يذوق 
اللغة المخرجة ويستحضر جميع أجزائيا » ويستقرى مواضع امت مال 
أدواثها » "° ٠‏ 


نشیر فی هذا امقام الى ما سبق آن ذکرناه ف النصل الثانى من 
الیاب الأول ومأخصه 

) ( ازدهار الدرأسات اللعودة العيرية دید ظهور الإسلام 
وکان النمرذج العریی شو اأذى احتثذأہ العبرانيون ثم طور وه e‏ 


ا(۲ حاريخ اللغة العربية فى مصر للمؤلف ٤‏ ص ٠١١ *' ٠٠١١‏ . 


۳9۹ س 


) 2 ( وجود شس راھد مژكدة آن النغوذ اأعرمى کان موجودا حتی مذ 
االحظة الأولى الخ اط اللعر ى ایر ی 4 ودددو ذاأك ف اسماء الحركاأمت 
الثااث ؛ 


( ج ) ظمور الثقافة العريية فى مؤافات ايو دوسف القرقسااى 
الثح,بة الذى نثلمذ على مدارس دعدأد 
) ا ( فاشر الذفقافة اأعريية ا مو لفات بهذا دن حډږوع النحوءة 


« اللمع » پسير على النمط العربى ٠‏ 


ثانيا _ العجسم 
بالنىسبة لأهذود سير الى مأ سیقی آن ذکرئاه )0 من ان العرب 
يحتلون مكان المركز سواء فى الزمان أو اكان > بالنسبة للعاين القشديم 
والحدىث 4 ويالنسية ری والغرب 4 وما ذکرذاه دڻ آن څذر د النڈاط 
المعجمی الکبیر ف المند لم توجد إلا ف القرن الثانى عشر بعد إنثاج بعض 
العاجم العربية العظيمة ٠‏ 


۲ س السترك ٠:‏ 

هناك ئوعان من التأئير يدخلاان تحت هذا العذوان هما : 

١‏ ترجمة بعض العاجم العربية الى التركية مشل ترجمه 
رر الصحاح » التى تام بها قرة بیری التوق عام ۸۸۹ ھ آو ۸٦‏ ھ والتی 
سماها » الترحمان ( ومڈل ثردمة المرلى محمد دن «یصطفی الکو رای 
اتوق سنه ۰ دھ 0 » 


. ۴)٤ صغفحة‎ )١( 


سے ٣۰١‏ س 


وآکتفی بآن آمثل بما پآتی : 


( ا ( ديوان لعات الترك : للكاشغرى الذى سار على نمط ديوان 
الأدب للفارابى ء ومؤاغه هو محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى من 
آهل كاشغر على حدود الصين » وقد ترف عام ٩٦‏ هھ © ٠‏ والکتاب 
معجم يشرح الغا التركية بعیارات عرفدة * ووحه المشيه واضح کل 
الوضوح بينه وبين ديوان الأدب سواء ف المقدمة أو ترتيب المادة > 
وان لم يشر الكاسغر ى الى ذلك > ولم يذكر أسم الفارايى ء والرازنة 
امتالية ثكشف عن مدى الشابه مين الكثابين : 


)4( العلام للزرکلی ۰ 


— ٦١ 


اأددمة 


دیو آن الاأدب 

قال الفارابى : رثبت كل كلمة 
فجعلتھا آولی بموضعھا مما يقد میا 
أو ي-قيها ليجدها المرتاد؛ اها ف 
بقعة بعينها رأبةة من غير نص 
مطية أو إدآب نفس ٠‏ 

قال الفارابی : جعات کل کتاب 
من هذه الكتب شطرين أسماء 
وآفعالا وقدمت الأسماء فى آمثلنها 
وأبوابها على الأفه_ال ثم تلوتها 
بالافعال مبوبة على مراتبها 
ومدأر جیا مقدما الآحسق فالأحق 
منها ؛ 

نبتدیء بالأسماء اتی ف آواخرها 
الياء ثم نٿجاوزها الى ما بع دها 
حتی نآتى على حروف المعجم ٠‏ 

لم ند شب ف ذاك مذ هب الخليل 
ابن آحمد ولم ارتب ترتیبه مسلا 
الى الأشمر لقرب متتاوله وسهولة 
ماخذه على الخاصة والعامة ٠‏ 


قال الفارابی : مشتملا على 
تاليف لم أسبق إليه وسابقا بتصنيف 


م أزاحم عأايه ٠»‏ 


ددو ان لفات اتر ك 

شال الکاشغری : آنخت کل 
كلمة فى محلها »> وأئهضتها من 
عدوا؟ها لإصادفها ف مبركها 
طاليها » ویرصدها فى مسلكها 
ا 

وقال الكاشغرى : جعلت کل 
كشاب من هذه الكثب شريحدن 
أسماء وأفعالا »> وشدمت البأسماء 
على الأفعال » ثم ڈفوتها بالأفعال 
مبوية ءلى مراتبها الأولى فالأولىء 


٠ العجم‎ 


ولقد تخالج فق صدری آن آبنی 
الکتاب كما بنى الخليل بن أحمد 
كتشاب العين وآذكر المست مل 
وامهمل ء٠‏ إلا آن هذا اليداء 
آص۔ ی این ماخذه خرب ٭ 

قال الکاد عر ی: برزت بتصنذيف 
لم أسبق إليه وتآليف لم يوقف 
عليه ۰ 


سے ۷ س 


CE.‏ أن الدب دنو آن لغات ألنر ك 
نال الغارابى ٤‏ اقول ف تیم وقال الكاشعر ى دة امقول ف 


الحروف بعضها على بعض : نبتدىء | تقديم الحروف بعضها على بعض : 

بالأسماء التی فی آخرها الباء ثم | نبتدیء بالآسماء التى ف أعجازها 

نتجاوزھا الی ما بعدھا حثی ناآتی | الباء ثم نمر الی ما بعدھا حنی 

على حروف المعجم ء نستوق حروف المعجم كلها اقنداء 
بآئمة الأدب > ونشبيها ق البناء 
بلعات العرب ء٠‏ 

ال الفارایی : قول آخر فيما قال الکاشغری › قول آخر فيما 

ذکر ق الکتاب وفیما لم یذکر غیر | ذکر ف الکتاب آو لم یذکر : ما کان 

ذاكت مما لا غئی عنه : کل ما کان من من اسماء الجيال والهامه والأودية 

أسماء البلدان والأودية والمجيال ء٠٠‏ | والمياه ٠٠١‏ ذكرت التى ف يلاد 
الإسلام ء 

وكما فاذحظ هذا الثشايه س الذى یدل على التاثر _ ف مقدمنی 
الممجمين نلاحظه ف نظامهما ء وجزء من هذا النظام تقد شرحته المقدمة 
ونضيف الى ذلك ٭ 


١ (‏ ) تاسيم الفارابى معجمه الى ستة كتب هى السالم والمضاعف 
والثالى » وذوات الاثلاثة وذوات الأردعة والمهموز ء وثد تبع الكاشغرى 
الغارابى فى التقسيم ء وف استخدام المصطلحات حتى ذوات الثلاثة 
وذوات الأربعة » وإن زاد عليه كتاب العغنة وكتاب الجمع بين الساكنين 
وهى زيادة اقتضتها طبيعة اللعة التركية ء 

( ب ) التقسیم اکل کتاب الى شطرين ء شطر للاسماء وشار الافعال 
مر جود ف كلا المعجمين ٠‏ 


( ج ) نقسيم كل شطر بحسب التجرد والزيادة موجود ف كلا 
المعجمين ٠‏ 


٣‏ س 


( د ) تذبيل بعض الأبواب بأحكام تصريفية نجده عند الفارأبى 
وعند المكاشغرى كذلك ٠‏ 


وعلى المرغم من آن الکاشعری آهمل ذكر الفارابی فقد ثثبه بروكلمان 
الى التشابه بين الءملين وكانت إشارته هى المسيبب ف عتدنا هذه 
المأقارنة () »۾ 


) ب ( ڏامو دں لار 3 آم ق نظام الكلام ة أۆلغه سرخ الإسلام 
ملا صاح آفند ی من علماء ألقرن الحادى عسر + وقد مسار فىه على نظام 
الصحاح وجەح ذه الكلغاظ التركدة وفسرها بالعردية C(2‏ چ 


۳ س شرس : 


قام الفرس ددر جمة دعضں الاجم أأعريدة CE‏ ك سے معاجم فارەسد4 
عردية على مط يعض آخر * 


۱ فمن المعاجم العربية المترجمة + » الصراح ھن الصحاح ) وهو 
ترجمة لصحاح الدوهرى مح أيثاء الايات رالأحادیث والمشعر والأمثشال 
عام ړک“ ھ + 


الصحاح ودیرٍان ایأدب هھ 


( آ ) فقد آلف هندو شاه دن سدڌدر الګیزانی ( کان حيا سنة ١٣ب‏ د ) 


(۱) يقول بروکلمان ۰ « كان ديوان الأدب مشالا للكناب الذى اله 
الكاشغرى و میاه دیواآن لعغات الترك + ( 1,195 (Ss,‏ 
(۲) مقدمة الصحاح ٤‏ ص ۲٠١ ٤ ٠١‏ ء 


کک 


» صحاح العجم ¢( على ارب صحاح الدوحرى وغال ` D‏ سنه نذا 
الاسم لكونه على أسلوب حسحاح المعربية م 7 . 


( ب ) مصادر الزوزنى وهو معجم للمصادر مرثبة بحسب أبواب 
أفعالها آلغه القاضى آبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزاى المتوف سنة 
٤۸٩‏ ھ وهو معجم عربی فارسى بدا دمقدمة موجزة تحدث فيها الولف عن 
م هجه وذکر آنه تأثر « مدیران الدب » ۰ 


(ج+) تاج المصادر ليو جعفرك المتوف عام ٤‏ ۾ ۽ وهو معجسم 
عربی فارسی بيدا بذكر الصدر العردى ثم بذكر معئاه باالعة الفارسبة ء 
والمصادر فيه مرتة على آبواب اأذهاليها على النحو الأذى فعله 
دیران الأدب ۳ ۰ 


*% %# #* 


وآخیرا یجب آلا ننسی جانبين آخرين يظمر غدهما التأئثير العربى 
بوضوح وهما : 


١‏ جانب الكتابة أو الهروف المجاقية العربية التى استمارتها 
كثير من الشعوب التی دځلت ف حکم الإسلام مثل الفرس والأتراك ؛ 
وما يزال الفرس يكتبون دما لعتهم > آما الأثراك فقد تركوها على بد 
مصطفي كمال أتاثورك واستبدلوا بها الحروف اللاشئة ء 


۲ جائب العروض آو موسيثى الشسعر وقوالبه » وقد ظهر التأشر 


)1( امرجع ہں (ll € Xo¥‏ . 
(۲) راجع « الفارابى اللغاوئ » ١ء‏ رسالة ماجستي لايؤلفة ص +۲١‏ 
وما يعدها ۰ 


کک 5 کے 


« نشا الشعر الفارسى متأثرا بالشعر العربى فكلا وموضوعا » ويةول 
عن « منو جهری » الشاعر الفارسی العنائی « كان للقصيدة العربية 
بمفهومها الغنى أثر واضح فى نشآة القصيدة الفارسية ٠ » ٠٠١‏ ويقول 
بعد أن عرض نماذج لشعره : « إنها تعنبر أنموذجا حيا للقصيدة الفارسية 
من حيث نآئر ها بالقصيدة العربية شكلا وموضوعا» “١‏ ء 


أما تأثر السريان فقد تمشل ف كل محاكاتهم العرب ف التواف ٠‏ 
للیلادی 4 


)1( ألأدب الفارسيی ف العصر الغزنو ی ص .1 ‘TY‏ 


المراجسع 


س ۳۹ س 


ولا ٤ء‏ المراحح اذعرمدة 
| س الآداب السامية محمد مطية الابراشی ‏ ط أولی ۱۹٤٩١‏ . 
۲ س اين الطيب الغاسى واثره فى المعجم المريى س رسالة دكتوراه اعداد 
علي حسين البواب ( مخطوطة ) ۱۹۷۸ ۰ 


۴ س ابنية الأسماء والمصادر لابن التطاع س مصورة دار الكتب المصربة 
۱ هھ . 


 ىوازعلا س ابو بكر الزبيدى وآثاره فى النحو واللغة س نعمة رحيم‎ >٤ 
ه‎ 1Y0 بغداد‎ 


0 ت أبو على الفغارسى للدكتور عيد الفتاح شلبى س رس.الة دكتوراه بمكتية 
كلية دار العلوم . 


. ٠١١١ س الاتشان فى علوم القرآن للسیوطی س مصر‎ ٦ 


.ت احصاءات جذور معجم لسان العرب س د علی حلمی موسی ‏ 
جامعة الكويت . 
اخبار النحويين البصريين للسیراق س نشر کرینكو . 
1. س اساس البلاغة للزمخشرى ء 
١‏ ب اأسباب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق محمد حسان الطيان ويحيى 
سے علم > دمشقی e AY‏ 
۴ س الاستدراك على سیبویه اللزبیدی س روما ۱۸۹۰ ۰ 


٤‏ س اسطورة الاأبيسات الخمسين فى كتأب سيبويه س الدكتور رمضان 
عبد التوآاب س مجلة «جمع اللغة العربية بدمشق ج ؟ م >١‏ . 
( م ۲٤‏ - البحث اللغوئ ) 


—— V+ 


٦‏ س اصوات اللفة عند ابن سينا للدكتور ابراهيم انيس س مؤتمر مجمع 
اللفة العربية ۱۷ ینایر ٠١٦۳‏ . 

٩4‏ - الاضداد لابن السكيت ولأبى حاتم س مخطوطة دار الكتب المصرية 
۲ لغة تيەور ٠‏ 

E‏ اعجاز الترآن للباعلاآی س تحفدق السيد أحمد صقر س دار المعارف ن 

“ أعر اب القرآن للنحاس س مخطوطة دار [لکنب المصرية 6۸ تغسر‎ E 
. وتحقيق الدكتور زهر غازى‎ 
. ط كانية‎ 

٢‏ ~~ الاقتراح فى علم أصول الحو للسیرطی س حردر آباد | 1 ومخطوطة 
دار الكتب المصرية 0 

. س اقرب الوارد فى غصح العربية والشوارد للشرتونى‎ ٤ 

. انباه الرواة للتفطى س تحقيق أبو النضل‎ - ٥ 

- الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانبارى . 


۷ ب الانتصار لسيبويه من المسبرد س مخطوط ٠.٥‏ نحو تيمور بدار 
الكتب الصرية . 


۸ س الانتصار لسيبويه من البرد س مقال للدكثور اأحمد مختار عمر بمجلة 
کل المعلمين س الجامعة الأيبية م اعدد الأول ٠‏ 


E‏ ايارع ف ازلغة ا على الغالى س دحقیق هاشم الطعان بجروت 
۵ +۰ 


٠‏ س البحث اللفوى عند الهنود س للدكتور أحمد مختار عمر س دار الثشامة 
بدروت » 


{¥ 
A 


V۷‏ کے 


البحر المحيط لابى حيان س القاهرة ۱١١۲۸‏ . 

البديع فى الشواذ لابن خالويه س القاهرة ۱۹۳۲٤‏ . | 

س البرهان فى علوم القرآن لازركشى س تحقيق ابو الفغضل ابراهيم . 

س البستان لعبد الله الپستانى . 

بعض البحوث اللغوية عند الجاحظ س مازن الوعر س مجلة المعرقة 
الدمشسقية العدد ۲۲۲ - افسطس ۱۹۸۱ . 

س بغية الوماة للسيوطى . 

س بقايا اللهجات العربية س انولتمان س مجلة كلية الآداب س ماو ۱۹٤۸‏ . 

البيان والتبيين للجاحظ س تحقيق عبد السلام مارون . 

س قاج المصادر لبو جعفرك س الهند ١٠١٠‏ . 

س تاریخ آداب اللغة 'المربية لجورجی زیدان س الهلال ۹٥۷‏ . 


تاريخ الأدب العربى لبروكلمان س ترجمة عبد الحليم النجار » الى 


بیروت ہہ ط اولی . 


س تاريخ اللغة السريانية _ د ٠‏ زاكية رشدى س مقال بمجلة كلية الآداب 
جامعة التاهرة . 
تاريخ اللغة العربية فى مصر س د. أحمد مختار عمر س القاهرة .1۹۷ . 


ت قحغة الاأریب بما فى القرآن من الغریب لابی حیان س تحقيق د ٠‏ أکہد 
مطلوب وخديجة الحدیثی س العراق ۹۷۷ . 


, س التذييل والتكميل فى شرح التسهيل لاأبى حيان س مخطوطة دار الكتب 


المصرية ۰.۷ هھ .۰ 
شرتیب القاموس المحيمل لاشيخ الطاهر أحمد الزاو ى ٠‏ 
التطور. النحوى للغة العربية لبرجشتراسر س التاهرة 1۹۸۱١‏ . 


۹۹ 


o 


o 


وت 


oA 
۵۹ 


سے ۷ سس 


تعليق الفرائد لابن الدمامينى ‏ مخطوطة دار الكتب المصرية ٠١١١۹‏ 
نحو » 
AY‏ کے ۽ 


التفكر الصوتى عند العرب لهنرى فليش س ترجمة د ٠‏ عبد الصبور 


التقفية فى اللغة لاأہی بشر الیمان بن ابی اليمان س تحقيق د . خلیل 
المطية س المراق ۱١۷١‏ . 


التكهلة والذيل والصلة لازبیدی تحتیق .صطفی حجازی ‏ 


تكملة المعاجم العربية ‏ رينهارت دوزى - ترجمة محمد سليم النعيمى س 
المراق ۱۹۷۸ ۰ 


ك تهذرب الصحاح للزنجائی ar‏ تحشرقی عك اللسلام هھارون وأحہد 
عید الغفورر العطار é‏ 


س تهذیيب اللغة للازهرى س حبق محہو عة .من العلماء س طل القاهرة 
لات رسائل فی اعجاز الترآن للرمانی والخطابی واالجرجائی ہ 
دار المعارف . 
٩‏ .۰ 


الجمهرة بن درید » نشر کرنکو وآخر س حیدر آباد ۰ 


~~ PV 


٣‏ - جهود ابن سينا فى اللغة والاصرات د . أحمد مختار عجر س مجلة 
البحث العلمى والاراث س مكة ۱۲١.۲‏ ه . 

حاشية ابن الدماينى على المغنى س .خطوطة دار الكتب المصرية 
۷ ٽهو . 

. قراءات‎ ٦۲ الحجة لابى على الفارسى س مصورة دار الكب المصرية‎ ٤ 

. ب‎ 1۹٥۲۲۳ س الحجة لابن خالوبه س مخطوطة دار الكتب المصرية‎ ٥ 

. ۱١١٤ س حضارة العمرب اغوستاف اوبون س ترجمة عادل زعيتر م‎ ٦ 

۷ حضارة الهند لغوستاف لوبون س ترجمة عادل زميتر ٠ 1١٤۸‏ 

۸ - الحيوان للجاحظ س تحقيق عبد السلام هارون . 

۹ س خزانة الأدب للبغدادى س ط بولاق . 

.۷ - الخط العربى وتطوره لسهيلة الجبوری س بغداد ۱١٠١۲‏ . 

. ۱١١١ الخليل بن أحمد لادكتور ممدى المخزومی س بغداد‎ ۷١ 

. دائرة المعارف الاسلامية س الأصل الانجليزى والترجمة العربية‎ ۷٣ 

۳ - دار المعاجم باكسنورد - د . صناء خلوصى س مجلة العریی ۔ 
مایو ۱۹۷٩‏ ۰ء 

۲ الدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشرى - د . غاضل السامرائى 
العراق ۱۹۷۱ . 

 ناوضر محمد مصطفی‎ ٠. دراسات ف القاموس الحیط س د‎ ٥ 


لیبیا ۱۹۷۳ ۰ 
۷١‏ س دراسة السمع والكلام س د . سعد مصلوح س عالم الكثب بالقاهرة 
14 ۰ 


۷ دروس فى ملم اصسوات العربية س جان كانتينو ‏ ترجهة صالح 
القرمادی س تونس ۱۹٩٩‏ . 


۷۸ س دموات الاصلاح للنحى العربى قبل ابن مضا الدكتور أحمد .ختار 
ممر س محلة الأزهر »› شعبان ۱۴۸۷ ۰ 


E‏ دیوان ألأدب للفارابى ( الأجزاء | س { ) س تحشق د e‏ آحمتڌ مکدار 
عمر. س مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


د 


۸۱ س دیر‌ان لفات الذرك للكاشغرى ‏ دار الخااغة الملية ١١٣٣‏ . 

۴ س دبږان النابغة الذيياتى س تحقیق د . شکری فيصل - دار الفکر . 

۳ - رای ف بعض الاأصورل اللغوية والنحوية الأستاذ عباس حسن . 

۰ ۱۹٤۷ س الرد علی النحاة لابن مضاء › تحقرق د . شوقی ضیف‎ ٤ 

٠ ٦٥۰ س رسالة الفغران للہمەری ء تحترق د . بات الشاطیء‎ ٥ 

. ۱١٤٤ دمشق‎ ٤ رسسالة اللائكة للہعری ء تحقيق سلرم الجندى‎ ۸٦ 

۷ - سر صناعة الاعراب لابن جنى س تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
1٥4‏ .> 


۸ سر اللیال فی القلب والابدال لاحمد غارس الشدياق . 

س سیبویه امام النحاة س على النجدی ناصق ۱۸٥٩۳‏ ۰ 

۰ س الشافية لاين الحاحب . 

. س شذا العرف فى فن الصرف للحملاوی‎ ٩۱ 

١‏ س شرح الاقتراح لابن علان »> مخطوطة دار الكاب المصرية ٠٦٦1‏ تحر 
تيسور ۰ 

۴ - شرح الالفية لابن عقيل . 

. س شرح الألفية للآشہونى‎ ٤ 

٥‏ - شرح ألفية ابن معطى لابن الخباز ء مصورة دار الكتب المصرية 


تیمسور » 


۷ - شرح الجمل لاين الضائع » مخطوط دار الكثب المصرية 1١‏ نحو . 

۸ شرح ديوان الحماسة لاممرى ء .خطوط دار الكتب المصرية ۲.۸ 
أدب ۰ 

۹ س شرح شذور الذهب لابن هشام ء بحافية الاأمى ٠‏ 

٠.٠.‏ شرح كماة المتحفظ لابن الطيب الغاسى ؛ مخطوط دار الكتب المصرية 
٤‏ لغة ش . 

. س شرح المعلةات لابى جعفر النحاس مخطوطة الاحف البريطانى‎ ٠٠.١ 

- شرح مفصل الزمخشری لاہن يعيش . 


ے ۷0 س 


س االشفاء س فی الثفس لابن سینا س لندن ٠١١۹‏ . 


شمس العلوم لنشوان بن سعيد » طبعتا ليدن والحلبى . 
الصاحيى فى فته اللغة لابن فارس »> التاهرة ١١1١‏ . 
س صبح الأعشى [أعافة ندء ٠‏ 


. الصحاح للجوهرى بطبعتيه‎  . 


— صس کح مسىلم بشر ح الئووى -— الشاهر هة TY‏ 

ضحى الاسلام لاأحمد أمين » ط سابعة » 

الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر الالوسى > السلغية 1۳۲١‏ . 

العباب الزاخر والاباب الغاخر للصغانى ( حرف الغين ) تحقيق 
محمد حسن آل یالسس -. العراق ۱۹۸۰ ۰ء 

عبث الولید للمعری ) دمشق ۱۹۳١‏ ء 


. س العربية ليوهان مك . ترجمة د . عبد الحليم النجار ٠‏ دار الكتاب 


العریی ۹٥۱١‏ ء 


علم اللفة العام »> القسم الثانى ١‏ الأصوات للدكتور كمال بشر م 
دار الممارف ۱۹۷۰ . 


العمدة لابين رشيق ء التاهرة ١٤٤‏ . 


العمدة فى الجراحة س يعقوب بن اسحاق المعروف بابن ألقف _ 
حيدر باد س الجزء الأول ط أولى . 


؛ س العبن للخليل بن أحمد › تحقيق د . عبد الله درویش ط بغدادا . 


وتحقیق د . مهدی الخزومى و د ٠‏ ابراهيم السامرائى ط ثانية . 
الفريب المصنئف لأبى عييد » مخطوطة دار الكتب المصرية 1١١‏ لغة . 
الفارابى اللفوى وتحقيق مقدمة معجمه ديران الأدب للدكتور أحمد 

مختار عمر » مجلة معهد امخطوطات ئوقمبر ٠۹٩۱‏ ء 
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ى اصول النحو لسعید الاقغانی › بیروت ٠ ۱١١۳‏ 

فى اللبجات المربية للدكتور ابراهيم ائيس › ط ثائية ٠‏ 

القاتون ف الحلب لابن سينا ط روما . 

القرأعءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة »› ط اولى |١۸٤۸‏ . 

قحة الكتابة المربية لابراهيم جمعه س سلسلة اتر . 

الشلب والابدال لابن السکیت > بیروت ٠١۰۳‏ . 

القواعد النحوية مادتها وطريتتها لعبد الحميد حسن ٠‏ القاهرة ۱۹۲٩‏ ء 

القياس فى اللفة لحمد الخضر حسين س السافية ٠٠١١١‏ . 

الكافية لابن الحاجب . 

س كناب التنبيه والايضاح لابن برى س الجزء الأول - تحقيق مصطفى 
حجازی ‏ القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 

کتاب الجیم لابی عرو الشيبانى س تحثتيق مجموعة من العلماء ‏ 
مجمسع اللغة العريدة بالقاهرة ء 


کثاب الجيم لآبی عړرو الشڍہانی س فرذر ذيم الریاض ۱۹۸۰ .۰ 


کتقاب ف اصول اللفة * ەجەع اللغة المريية في مصر 1٩‏ .۰ 
كتاب الموازنة بين اللغة العبرائية والعربية لابن بارون - تحقيق 
وتقديم وتعلیق P K. Kokovtsov‏ ,„ 
كشلفة الظئون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليغة . 
كفاية المتحفظ لابن الأجدابى ء طبعات متعددة . 
مطر ۱۹٩1‏ . 


لان العرب لابن ماظور ء طيعتا بولاق وبيروت . 


۳ س اللسسان العربى ء مجلة اإكتب الدائم لتنسرق التعردب بالمغرب 
( حتى المجلد ۱۷ ) . 

4 - اللغة والنئحو س القدرم والحديث للأ ةاذ عباس حسن ؛ القاحهرة . 

٠. ١١٣٥۲ ب اللغة والنحو للدکتور حسن عون س ط اولی‎ ٥ 

, متخر الالفاظ س ابن فارس - تحفيق هلال تاجى م طبعة الرباط‎ - ٦ 

۷ مجالس شعلب ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون س ط المعارق . 

. مجلة مجمع اللفة العربية بيصر‎ ~- ٨۸ 

۹ ~ مجلة المجمع العلمی اله‌ربی بدمشق ۰ مجلد ۴۲ جزء ۱ عام ٠۹۵۷‏ . 

٠‏ - مجمم اللغة العربية فى ثلاثين عاما : ماضيه وحاضره » القاهرة 
4 ۰ 

. 1١١١ س مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما : المجمعيرن ء القاهرة‎ ۱٥۱ 

۲ _- مجمع اللغة العريية فی مسین عاما س د ء شوقی ضیف — ۱۹۸٤‏ . 


۲| _— مجمل اللغة لادن غارس س تحقدق هادی خسن حمودی س الکویت 
6٥‏ ۰ 


6٤‏ المحتسب فى تبيين وحوه شواذ القراءات لابن جنى » مخطوطة 
دار الكتب المصرية ۲٥۲‏ قراءات . 


٥‏ __ الحيط للصاحب بن عباد » مخطوطة دار الكتب المصرية )]١‏ لغة ء 
والقسم الذى حتقه الشيت محمد حسن آل ياسن ( الجزء الأول 
والثانی ) ء 


. مختار القاموس للزاوى‎ ٠۵۲ 

۷ _- المختار من صحاح الاغة محمد محيى الدين وآخر س القاهرة . 

_- المدارس النحوية للدكتور شوتى ضيق س ط العارقف . 

٠‏ - الدخل الى دراسة التنمو العربى - عبد المجيد عابدين س 

,11 س مدرسة البصرة النحوية س د . عبد الرحمن السيد س دكترراه 
بداار العلوم »۰ 


ا 


— ۳۷۸ 


مدرسة الكوفة وم هحجها ف دراس.ة اللغة والنحو للدكتور مهد ی 
المخزومى . 

مراقب التحوبين لأبى الحليب اللفوى : 

المزهر للسيوعلى . تحقيق جاد الولى وآخرين . 


المسائل والاجوبة لابن قتيبة س مخطوطة دار الكب المصرية ۲۴۳١‏ 
لغة تياور . 

المساعد س الاب انستاس ,ارى الكرملى س بغداد ۱۹۷۲١‏ . 
المستشرقون لنجيب المقيقى ء دار المعارف ۱١١٤‏ . 

المصادر الزوزنى . مخطوطة دار الكتب اإصرية ٥۸‏ مجاميع . 
المعاجم العريية لادكتور. عبد الله درويش س التاهرة ۱۹٥١‏ . 
المعاجم العربية للدكتور عبد السميع محرد أحءد ‏ القاهرة ۱١۹٩۹‏ . 
المعاجم اللغوبة س دكثور محمد أحمد ابو الفرج س القاهرة 1۹١٦١‏ . 
معانى الترآن النحاس س مخطوطة دار الكثب المصرية ۳۸١‏ تفسي . 
معانى الترآن للفراء ‏ «خطوطة دار الكتب المصرية ٠١‏ تفسير شس . 
معجم الأدباء لياقوت الحموى . 

المعجم الائجليزى بين الماضى والحاضر - د . داود حلمى السيد ‏ 
الکویت ۱۹۷۸ ۰ء 


الف المي تن ااكقى و افر د جن الخ 
1 ~~ ۹۷ . 

المعجم العربى للدكتور محمد سالم الجرح ( محاضرات غير مطبوعة ). 
التح اتر الور خن ك جوا ي اة 
ال الک کے بے 0ة ال 

المعجم اللغوى التاريخى لفيشر مجمع الاغة العربية بالقاهرة ۱١۹١٩۷‏ . 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس . تحقيق عبد السلام هارون . 
المعجم الوجيز س مجمع اللفة المربية بالتاهرة س ط أولى . 
ااك الام ججح الله اة اة ع لن رة : 


6 س القنضب للبرد » مخطوطة دار الكتب المصرية ٩.٩‏ : نحو . 
٥‏ س مقدہة الأدب للزمخشرى س مخطرطات دار الكتب اإصرية . 
- مقدمة الصحاح لاأحمد عبد الفغور العطار . 

¥ ہہ مثدہة فی النحو لخلف الأحمر س دمشق ۱۹٩٣۱‏ 

۸ س مناهج البحث فى اللغة س د . تمام حسسان . 

۹ س من اسرار اللفة س د ۰ ابراهيم اتيس . 

. س من تاريخ النحو لسميد الأفغائى س دار الغكر‎ ٠ 


_ س من قضدايا اللغة والنحو للدكثور س أحمد مختار عمر س ط اولى‎ ١1 
. ٠۱۹۷۲ القاهرة‎ 


١‏ _ النجد فى األعة للأب لويس معلوف ء 
الحلبى gang‏ أولی 


۲٠‏ س ماطق ارسطو واانحو العربى الدكتور ابراهيم مدكور س مجلة الأزهر 
رمضان وشوال ۱۳۷۱ 

* سہ متهسیع الىبالك لأبی حیان‎ ۹٥ 

س الأمرجان الالفى لابی العلاء س المجمع العلمى أذءریى دیشق ۱۹٩ ]١‏ 

۷ ~~ المر سح ف ماح الو لاء على الشسعراأء للہرزمائی ۰ 


۸ س موطئة الفصيح لابن الطيب الفاسى س مخطوطة دار الكتب المصرية 
لغة . 


۹ _- النحو العربى الدكتور مازن المبارك س ط اولی ٠ ۱١٣٦٥‏ 
٠. .‏ س نشاة النحو محمد الطتطاري . 
١‏ - نشاة النحو عند السريان وتاريخ نحاتهم للدكتورة زاكية رشدى . 


سروت 1۹%1 + 


۳ س النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى . 


س + س 


المربية بدمشق ۱۹٦۳‏ س ۱۹٣۷‏ 


. نخلرة فى النحو لله الراوى‎ ۲.٠ 


۷ نظرية الحقول الدلالية ‏ مقال الدكاور احمد مختار عمر س د 
كلية الآداب س جامعة الكويت ‏ العدد ١١‏ 


۱ س 
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e AF —-‏ 
کتب آخری المژلف 
ام ۰ : م 


النشاط الثقافى ف لببيا من الفتح الاسلامى حتى بداية العصر الترکى ‏ 
منشورات الجاممة الليبية ۱۹۷۱ . 


البحث اللغوى عند الهنود وأثره غلین االدويين الدرب مسر دار الكعاعة 
ببیروت ۹۷۲ ۰ 


أاسس علم اللغة س ترجمة عن الانجليزية س طبعتان ۱۹۷۲ › 1۹۸۳ _ 
عالم الكتب بالقاهرة . 


من قضايا اللغة والنحو س مالم الكتب بالقاهرة ۱۹۷۲ . 


ديوان الأدب للغارابى س نحقيق ودراسة س مطبوعات «جمع اللفة 
العربية بالقاهرة س خمسة اجزاء 1۹۷٤‏ س 1۹۷۹ . 


المنجد فى اللغة لكراع س تحقيق بالاشتراك س عالم الكتب يالتاهرة ۱١۹۷٦١‏ . 


و دراسة الصوت اللغوى ‏ ثلاث طبعات من ۱۹۷١‏ س ۱۹۸١‏ س عالم 


RB %# # % 
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الكتب بالقاهرة . 
العربية الصحيحة س عالم الكتب بالقاهرة 1۹۸۱ . 
اللفة واللون س دان البحوث العلمية بالکویت ۱۹۸۲ . 
علم الدلالة س دار العروبة بالکویت 1۱۹۸۲ . 


معجم الفراءات القرآنية س ثمانية أجزاء س تالف بالاشتراك س جا.عة 
الکویت ۹۹۸۲ = ۹۸٥‏ ۰ 


الئحو الاساسی س تاليف بالاشتراك س ذات السلاسال بالکویت ۱۹۸٩‏ . 


والثقافة والعلوم س تحت الطبع . 


1۹۸۷ أسثنە‎ A A Î رقم الايداع‎ 
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